ع 


1 ع 0 | 
عا سرجلا إتار 


ممسسسج يسع سوه 


( الطبعة الأول ) 
بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 
الاضية 
150 


فذلكة المضامرز ‏ 


١‏ - فهرس التصدير 
لأحمد زى باشا حقق هذا الاب 


(أرقام هذا الفهرس موضوعة فى أسفل الصفحات ) 


نظرة عاقة فى الككاب ومؤلفه 
النسخة المخطوطة الأول لهذا الاب (وصفها والتعريف بها) 
نحقيق شأن هذا الكثاب ... 
ما سم هذا الكماب .. 
تحقيق فى 1 م اتاج 1 
النسخة المخطوطة الثانية لهذا الككّاب (وصفها والتعريف بها ) 
عود إل التحقيق فى آسم ””التاج“ ... 5 
ف الكلام عل مم دالا ا“والكتب ب المسماة .هذا لآم 
من هوالمؤلف _ اكاب 
ارة فى أسلوب الككابمن حيث الإنشاء 
الناقلون السارقون . 
هس اجعة العيون التاريحية .. 
استفتاء آبن النديم » وتحقيق بشأن المطبوع من كابه .. 
استفتاء ألى حيان التوحيدى”... 3 
يحث عن الكتب المسهاة #أخلاق الملوك» .. 


التعر يف بالفتح بن خاقان ٠.2‏ 


كلام عن حمد بن الحارث .. ا 
استفتاء الكثاب نفسه لمعرفة مؤلفه مه 
5 الماحظ . ون 
أمثلة من صياغته 57 
يعض مصادره لاه 
تار الشاحظ وترداده ين 
إشارته إلا كتبه المتقدّمة 0 
تصريحه يكاب معين له 5 
تأ كيده لهذا التصرح... ان 
التتيجة والحك... 6 
بعد التحر ير (نعريف بنسيخة ثالثة من ”التاج» مكتوبة فى حلب) 5 
صورة كاب من الأستاذ كروةشوؤسكى» المستشرق الروسئ /51 
جدول ببيان بعض المؤلفات التى نقلتٌ عن ”اتاج“ ىل 
بان الرموز المستعمله فى هذه الطبعة . 07 
رواميز لقثيل بعض الصفحات المتقولة عن الثلاث النسخ الأصلية لل سام 
(يليه فهرس كاب **التاج“») 


0 0 فهرس مكباب ”الناج” 


للاحظ 


الملقفسلمة 
إهداء الككاب إلى الأمير الفتح بن خاقان الوز ير العباسى” 


الفأحة 


باب فى الدخول عل الملوك 
فها يجب على الملك إذا دخل الرجل عليه . 
الأشراف وسلامهم وقعودهم وأنصرافهم 5 
الأوساط 0 سلامهم وقعودهم وأنصرافهم 000 


مقدار الإقامة بحضرة الملك 
باب فى مطاعمة الملوك 


تخفيف الأكل بحضرة الملك . 


مافعله حاجب المنصور العباسى” مع الف الطائكى » لتأديبه ... 


تخفيف الندماء والخواص عل مائدة الأ كابى 
عقوية الشره عند افر ... 

مباسطة الملك لما كليه 

بين معاو بة والحسن بن عل" 4 بأن دجاجة 


ده لدم 


7 6 م م لح يدت 


فهرس كاب ”الاج » 


ضيافات معاو يه فى عاصعته وسائر قواعد مملكته 
اختبار سابور لرجل » رشَّحه لقضاء القضاة . 
عدم النظر لللك عند مؤاكلته ... 
القسوية بين الملك وبين مدعويه 
غسل اليد بحضرة الملك .. 
إبناس الماك لمدعويه 
مباينة الملوك لمن سواهم 
قيام الملك عن الطعام 
منديل الغمر [أى منشفة الذَّ] 
حددث الملك ومادثته عل المائدة 
زصزمة الْقَرْس عل الطعام» وآمتناعهم عن مطلق الكلام 
ماكان يفعله عبد الأعل! القرثى" لإ كرام ضيوفه .. 


اث ف المشادمة 
ف مراتب الندماءء وأحتراج الملوك للميع الطبقات .. 
آداب الخروج هن حضرة الملك » والرجوع إلمها 35 


كية الشرب وكيفيته موكولتان لللك» وعليه العدل بين الندماء... 


طبقات الندماء والمغنين عند الفُرس »وف الإسلام 
عنام اناس يد الاريك أرمة 
مقابلة كلَّ طبقة من الندماء مثلها 

احتفاظ القرس بهذا الترتيب 

معاقبة أردشير لنفسه » لخالفته هذا القانون ... 

اختلال هذا النظام أيام بهرام جور و إعادة أنوشروات له 


حا لوانت 


فهرس كاب «العاج» 


احيماب ملوك الفرس عن التدماء القذار اقسافة بون الطبقات 
التسوية بين الطبقات فى أيام يزيد بن عبد الملك الأموى” 

أل خليفة شم فى وجههه رلا 

أحوال الأمويين فى الشرب واللهو . 


معاوية » ومروان » وعبد الملك » والوليد » وسليان » وهشام » ومروان المعدى ... 


يزيد إن عبدالملك » والوليد بن يز يد 
عمر بن عبد العز ين 
أحوال الخلفاء العباسيين فى الشرب واللهو 
الفاح 
احور 
(كلة المنصورفى الشكر والصنيمة والموّة وقضاء الحاجة) 
اهدي 
المادى 
الشسيد 
الامين. 
المأمون 
مباسطة الملك لندمائه 
د الإغضاء عن الات 
مواطن المعاقنة غلرا 
الآقتصاد فى العقو بد 3 
تفرد الملك بالتطيب واللتجمّل ونموهما 
اسه ملوك الَْرْس فى ذلك ... 
سه سادات العرب:والخلفاء فى ذلك 


فهرس كاب ”اناج“ 


عدل الملك فى مجلس الشراب ... 
مكالمة الندماء لللوك 
من الملوك بتعمهم عند الضرو رة فقط 
عدم المعاقبة فى حال الغضب ... 
آداب البطانة عند قيام الملك . 
عدم الدنق من الملك »إلا شروط 
الاستّاع لحديث الملك 
(كلبة لعمروين العاص عن جايسه وثو به ودابنّه) ... 


( كلد الشمي” عن قوم ,تناقدون و يتفاهمون ) 


كيه المأمون لسعيد بن سل الباهل” عن حسن إفهامه وحدن فهمه .. 


ماحصل لرجل كان أنو #روان مسايره 
ماوقع لآبن شجرة الرهاوى” حينا حادثه معادية 
ماوقع لأبى بكر الهذلى”حينا حادته السمّاح ... 
( كلمة آبن عياش المنتوف فى آداب المحادئة) 
(كلمة روح بن زنباع فى هذا الموضوع) ... 
(كلة أسماء بن خارجة الفزارى" فى هذا الموضوع) 
(كلة معاوية فى هذا الموضوع) ... 
5 ءِ 3 
0 أهل الزلنئ بعد المضاحكة مم الملك ... 
كر أخلاق الملوك ... 
صبر الملوك علا مضض الحقد حي تحين الفرصة لله نتقام . 
معاقبة أنوشروان أن خانه فى حر بمه 
نكبة عبدالملك بن هران يمن تازعه الك 5 
نكبة الرشيد بالإرامكة 


و "ل 


مراعاة حرم الملك ... 
إغضاء البصر بحضرة الملك 
57 الصوت يحضرة الملك 
تأديب الله الصحابة فيهذا المع . 
حرمة مجلس الملك فى غَييته 
لزاه علا مجالس ملوك العجر عند غيابيم ... 
مواطن المكاقآات . ْ 


بيان المكافات » وخصوصها وتموءها 
باب 6 صفة ندماء الملك 


صفة حلُق النديم ... 
آداب النديم فى المزاملة » وعلومه 
عَدَة الملك فى روه لسفر أو لزهة . 
خلال الندماء 
مساواة الملك كلاعبه 
حق الملاعب علا الملك ... 
1 ملاعية سايورلتديمه علا أع مجهول 
آداب الملاعبة بالك 0 
لعبة الشطرتح بحضرة عبد الله بن ماهس 
آداب الندماء» إذا أخذت الك ستَةٌ من النوم .. 
إمامة الملك للصلاة 
آداب مسايرة الملك 


سه أكابر الع 


6 شاك يهم للسايرة 


فهر س كاب #التساج» 


ماحصل لويد أثناء سارت لقا 
ماحصل كرحي أثناء مسايرته لمعاوية . 
تحذيرٌ ان ساير الملوك 

تطير العجم من مسايرة املك امتصلة 


8 5 
ماحصل من صاحب الشرطة وهو سير بين يدي انخليفة الحادى . 


ما قاله عبد الله بن الحسن الصاح عند مافرطت منه بادرة أثناء المسايرة ٠‏ 


ما قله اشم" لأ مسل الرةساف” عند .افرطت من بادرة أثناء المسايرة 
عدم السمية ة الملك أو تكنيته 
الأدب فى حالة مشامة ة الآسم لإحدئ صفات الملك أو سه 
الأمور التى يتفرد ما الملك فى عاصمته 
الحامة ‏ الفصد ‏ شرب الدواء 
عدم تشميت الملك »وعدم التأمين عل دعائه 
عدم تعزية الملك 
سرعة الفضب وبطء الرضا 
غضب السفّاح علا أحد رجاله 
غضب الرشيد على أحد قؤاده 
كَثم املك أسراره 
|متحان أبر و يز رجاله فحفظ السر 
امتحانه رجاله فى حفظ ارم 
إمتحانه من يطعن فى المملكة 
تغافل الملك عن الصغاثر ... 
تغافل ببرام حور عن سرقة اليجام لحل بالذعب 
تغافل أفوشروان عن سرقة جام من الذهب 


وت 


فهرس كاب “الناج” 


تغافل معاو ية عن كيس الدنائير .. 
ال عل قوطم :”المفرون لاموة ولا مأحور“ . 
كلية معاوية فى هذا المعنيا ... 
كلمة الحسن بن على" بن ألى طالب فى الى أيضا ٠‏ 
سليان بن عبد الملك والأع الى" الذى أهد رداءه 
جعفر بن سليان وسارق الدرةالرائعة 

| كام أهل الوفاء وشكهم... 


قباذ ومادح ابحائى علا الملكة 


وفاء سعيد إن عمرو المخزوجى" فى جاس السفاح للروان بن جمد الحمدى » بعد قثله . 


كا قيس بن سعد بن عبادة والى مصر إلى معاو ب 
الإسكندروالأساورة المتقرّبون إليه بقتل ملكهم ... 
شيرو يه ومادحه ع فتل أبيه أبروين 
المنصور العبّاسيَ والضارب رأس آبن عه امارج عليه » بعد قتله 
المتصور الحباميّ ومادح هشام الأموى” 

الادب عند مايتكلم الملك... 

الأدب فى نحديث الملك ... 

عدم الضّحك من حديث الملك... 

عدم إعادة الحديث مرتين علا الملك .. 


كلية دقح بن زتباع فى المعى 
كلبة الشّعبي” فى المع 


كبة الفاح فى المميا ... 
ية أبن عياش المنتوف ف المي - 


مواطن إعادة الحديث عل الملوك . 


الال 
1١11‏ 
1١1*‏ 
1 
1 
1١1‏ 
1١‏ 


1 ا ثالء )»> 
فهرس كاب الاج 


(عود إلى) الأأدب فى تحددث الملك ... 
أمارات الملوك لجاساء بالآنصراف 
عدم ذكر أحد بالعيب فى حضرة الملك 
تحريش الملك بين رجاله 
آداب افير 

1 ملوك العجر فى آختبار السفير 1 

كابة أردشير فى حق اأسفير 

كلة ثانية له فى المحنى' 

مافعله الإسكادر سفي ركذب عليه 

احتباط الملك فى منامه ومقيله 7 

سه ملوك الفّرْس فى النوم ... 

الس النبونة فى النوم 

إطلاع الوالدين فقط علخ منام الملك 
معاملة الآبن لللك 


مافعله يزدجرد مع آبنه بهرام » وما قعله الحاجب مع يرام أيضا 


مافعله معاو يد مع آبنه يذ يد 
مافعله المهدى مع آبنه اطبادئ 
مافعله الحاحب بولد المأمون 
ماقعله الحابجب يولد المعتعم 
واجبات آبن الملك 
شهوة الآستبدال عند الملوك 
الحيلة فى مسابلتها 


بع امات 


فهرس كاب #القاج» 


ماصنعه ماز يار المضحك مع أحد ملوك الميجم 
«اصنعه ررح بن زتباع لإضحاك عبد الملك بن عروان واستعادة رضاه عليه 
«افعله جر ير الشاعى مع عبد الملك للتخاص من غضبه ولأخذ جائرته 
ماقعله عبدالملكين «هاهل اهمد الى لآسترضاءسليانبن أبى جعفر المنصور فى يام المادى 
لون أخلاق الملوك 
ثمرات التأدب بالحفوة . 
صفات المقرّ يس 
كلة أنوشروان » وأمثولة *” كليلة ودمئة»» 
سعغاء الملك ورحتهة ... 
الرد عل من وصف المنصور بالبذل ... 
الأدب فى اعتلال الملك ؛ ونظام التشريغات... 
جوائز البطانة وصلاتهم . 
سه ملوك ساسان فى الحوائر 
هدايا المهرجان والثيروز » من الملك وله . 
أمير مس أقتدنى بالفرص فى تفر يق ككموته 
هو الملوك 
ترك الإدمان فى الملاذ 
سيرة الملوك والخافاء فى اشرب ... 
لبس الملوك 
تطيب الملوك 7 
زيارة الملوك تكريا لرجالهم » وأنواعها ... 
استقبال الناس فى الأعياد 
لتظلم من الملك إلى القاضى 


00 


لحل 
فيل 
غدل 
ايل 
يل 
فل 
فل 
يل 
عل 
ل 
ل 
16 
ه4١‏ 
ل 


فهرس كاب “التاج »© 


لعقو بة الربانيّة إللك الام 

ماصنعه مهرام جور لأخذ ملك أبيه 
استقصاء الملك لأحوال رعيته .. 
الملوك واتكلفاء الذين آشتبروا بذاك . 
لفيز بين الأولياء والأعداء 

ماذا نطول مدّة الملك .. 

واجبات الملوك عند الأحداث اللحطيرة 


سند الأعاجم إذا دهتهم الكوارث والعظلائم 
ما فعله معاو ية أيام صن 
مافعله عبد الملك بن مروان عند خروج آبن الأشعث عليه ... 
مافعله هيوان بن مد عند ظهورالعباسيين 
مكايدة الملوك فى الحروب 
خدعة رام للعدؤ الذى قصد دار ملكه 
مكايد أبرو يز(ملك الفرس) فى حرب الروم »قبيل الإسلام 


عام يجح الاب 


التنويه بالأمير الفتح بن خاقان » الوزير العبامى” 


(يليه ””“الملحقات'*) 


كما 


فهرس ”الملحقات»» 


و ملحقات الككّاب 


تكيل للروايات والملحوظات الآنتقادية 

تصحيحات لأغلاط مطبعية . 

استدراك للهم من الآختلاف فى رواية النسخة 1 ف 0 ادات 
التى آنفردت بها .. 1 

التعريف كاب ” تنبيه الملوك والمكابد» المنسوب غلطا للحاحظ 

ارين كاي قاين الوك “لمكن النضاف . +, 


الفهارس الأبجدية لكمّاب ”التاج“ 


الفهرس الأيجدى” الأول بأسماء الكتب المستخدمة للراجعة وتحريرالحواثى 
والتكيل .. ا 
الفهرس الأيحدى” الثار ا المصنفات المذ كورة ف الاب 586 
ركلف جم يح وما الريك كد لق افد +21 
الفهرس الأيجدى” الثالث بأسماء الرجالالمذكورين فى الككاب وحواشيه وتكيله 
و م الرابع بأسماء الأنم والقبائل والشعوب والبيوت ونحوها ... 
2 بر اللخامس | وهو الأخير | بأسماء البلاد والمدرن. والمواضع 
والأما كن ونحوها 


سود 


ت 


يكيقن 


"6 


5 


504 


يلق 


كلمة باللغة الفرلسية عن الحاحظ ومنشير به ومقامه فعا الأدب عند العرب بآخر الككاب 


عع و :سس ل 


احكتاب ”اناج“ 


مسق و وهر م هن 


بعلم فق 


لضاف اعد ركرانيا 


فق هذا الاب 


7 2 1 ع 8 م 2 
واجب عل كل ذى مقالة أن يبتدئ بالحد قبل آستفتاحهاء ما بدئ 
5 للق 
بالنعمة قبل استحقاقها” ٠‏ 


نارة عامة 
فى اكاب وم لفه ٠‏ 


بعد فهذاالكتاب كّاب”التاج“. وهوالمشهو رأيضاكاب” أخلاق الملوك” . 

هذا الكتاب : وضعه الحاحظ أيام كانت بغداد دارالسلام» وقبّة الإسلام » 
ومرك الخلافة» وسنّة الأرض» وقطب العا » ومعدن الظرائف» ومنشأ أرباب 
الغايات ؛أيام كان العزاق نستانا زاهر! بأنوار المعارف والمعالى » وكانت أمصاره وقراه 
مناهل عذية دحم عليها لدب العلرم والآداب ٠‏ 

هذا الككاب : قدضنه الحاحظ طائفة كبيرة من نظامات الدولة العباسية علّْعهده » 
مما تناه هو بنفسه أوكان متعازهًا فى عممره . ولقد أودعه ماوصل إليه علمّه ما يندج 
تحت هذا الباب من الرسوم والآصطلاحات التَى كانت فاشية بين العرب أو شائعة 
فصدر دولتهم »علا مابلخ المؤلّف بالسند المتصل عن الحة الصادق والثقة الأمين. 
2 
(ج لص هها). 


كت 


هذا الاب :قد جعله ابشاحظ 2 تل فهبامشاهد الخلفاء والأكابرف حَمَلاتهم 


0 
الرسمية وترم العاة » إلى ماهنالك من طرائق ملوكية وترتيبات سياسية أقتبس ا 


العري ع اهرس حينا دالت الدولة إل الإسلام ‏ وآجتمعت الكمة فى العره ب 


لقف 


اكاك لان مده ناسوت اتوي ال غاس ووعمه ع نوسي 
البنود والأعلام »وجلس علا سريرالخلافة سابعهم »الميمون التقيية»المبارك الناصية» 
وأعنبه المأمون بن هارون . وكان ذلك بفضل أشياعه وأولياله من أهل نعراسان 
وبأ والاهاء عل' ماهو معاوم . 


هذا الكقاب : نتعّفبه مقداراتئير الكبير الذى كان لحضارة الفارسية فى الحضارة 


مم 


الإسلامية ع عهد اجنين يدن لقد يذمى الماحظط لط ومن أجه سرد بعص 

عادات الفُرس ورسومهم القدمة» كأنها ماري فى تلك الأيام؛ وى ما لامكن أن 
3 0 

كون خثك - الإسلام. 


(1) هذه النسبة قد آستعماها كثير من فول البلغاء . قال الحاحظ : *” ولوشئنا أن تقول إن سهره بالليل 
ونوءه بالنهار خصلة ملركية » لقانا ٠‏ ولوكان خلاف ذلك ألذَّ» لكانت الملوك بذلك أولا “* ٠‏ انظاركاب 
الحروان ٠‏ (ج ١‏ ص 0 ١ )١‏ وقال اطْمْدانى فى'”صفة جزيرة العرب' : و بها آل الحر ير الئفيسة الملوكة 
(ص ؟١؟) ‏ ومعلوم أن الإمام أبن جنى ألف ابا سماه *”التصر يف الملوكك ٠“‏ 

() كان السواد شسعارا لب اماس » ركان أشباعهم يرون به ٠‏ ولذلك سام م التاريج 1١”‏ 
[ بكسرالواو المشدّدة ٠|‏ أما بنوأمية فكان شعارهم البياض » وذووهم والمتتصرون هم متمون اللي 
| كسرالياء المشددة ٠ ٠]‏ وقد آصطلح الكاب والمرّخون علا أن يشولوا : ”” ال لدع لد 3 
أو ””بيضوا“' دليلا علا آنضوائهم تحت لواء العباسيين أو نضامهم إلا إنى أمية ٠‏ 

69 أنظر -اشيقٌ ( رقم 4 » ه من ص 145 )؛ ثم (س ١١‏ من ص ١٠١١‏ ) من كاب *“التاج“" . 
وفيه مواضع أخرئ كثيرة من هذا القبيل ع 


0 لكك 


يفاحظ 


هذا الاب : شرح ح لنا فيه |الماحظ أحوال أصراء الموّمئين »وسادات المسامين 


2600 9 


ها سمس 


فى أحونهم الممرمية وق اند نهم العمومية» ووقفنا فيه ا تمرهم فى سهرهم 3 
وقصفهم فى لمالى 59 إِلْ ما كانوا يصنعون فى يجالى حلهم » وسارح لوم 
ومرائع طرههم ٠‏ وناهيك تحالسهم فى الأغانى والمنادمة » ومجامعهم فى الملاعية 
1 


والمداعية» ومشاهدهم 5 المسايرة والمباسطة : 


هذا لكان وقه هم 10 ابارت القوه اق ليشن ولط وغير كاف من اكوم 
والآداب الى كانت معتبرة لدئا السّراة والأمائل فى أيام العرب »وفما بعد الإسلام . 


هذ اكاك + اغا رامتعرة أن سناسيل تقض التدانيفت الى 
زفق 


وضعها الُرْس فىهذا المعهىا ٠‏ بل يه مل الأسقرار فى التقل عنها إن 


202 


إبراد ا التىقلنا ! نها لم ببق لها مال بعد ظهور الإسلام ٠ ٠‏ لذلك يغاب عل 
ظنى أنالموا اد بالكتب اف قلها المثرجمون من الفارسية إلى العربية فىأيام 


(1) مفرده””حرّاء“ وزان كا 3 ند غانة البرك المندائية ٠‏ وقد آستعمل الحاحظ *”الأحوية 
والأندية»* وياب ”اليؤلاء“» (ص هم م) » فقال : ””إن صاحب المأدبة وول الدعرة إذا جاء رسوله # 
والقَوم فى أحو بهم وأنديهم تقال : أحيبوا إلى طعام فلان ٠‏ فعلهم ناه واحدة ‏ رهى الكفالة 5-5 
نذاك هوا مود ٠‏ وإذا ]نتقر» فقال : قم أنت » يافلان ؛ وق أنت » يافلان ٠‏ قدما بعضأ ورك عضا » 
فقد انتقر'»“ ٠‏ | والتقرئ هى المذمومة | ٠‏ وقد ورد فى طبدة العلامة فان فلوتن ”” أخو ينهم“ بالحاء المعجمة ٠‏ 
ولا وجه للاتمام فى هذا المةام » والإهمال هو المتعين فى هذه الخال ٠‏ 

(0) أنقار (ص وو ع م) من كاب التاج . 

(م) تقل الشاحظ صفحات كاءلة من آبين الفرس وتوائينهم ٠‏ | أنطر(ص ١٠١-140‏ يمن كاب 
التاج» وآنظر أ يضا (ص ,ره ١‏ ووه ١‏ 358 ثم ص ٠ | )١78‏ فقد توسل بهذين الآستطرادين 
العو يلين العر يضين لإيراد ثلاثة ساورثم سطرين ٠‏ 


لاا اخع” الم 


التسحة الاول 
ددا الكاب 


كاب الاج 


أنى جعفر المنصور» ومن كان قبله من ب مر وان » ومنأق! بعده من سّلالة هاشم 0 
ولمله يكون قد أعتمد أيضا عل اب "التاج> المصئف ,سم كسرطا أنوشروان » 
5 2 بم 5 أ 3 وج # 0 
النات ٠‏ 
1 
هذا الكتاب : يتضمن من أساليب التعبير والتفكير مالا يكاد يجرى به قلم غير قلم 
الحاحظ » أو يرتع فيه رجل سوئ شيخ الأدب »أو ,بحبح فيه غير ذلك العميد لكل 
هفيل ومستفيدك ٠‏ 
3-3 
اي 
ساقي 000 ل ع2 0 
ظفرت بنسخة مخطوطة منه فى نحزانة طوب قبو عدياة اتقسطنطينية فى محادة 
- هى لعمرى  !‏ من أنفس الذخائر التى خلفوا الأوائل للا“وانحر. ذلك .أمها نحوى 
ثلاثة كتب قمة : 
7 5 9 
١‏ - كاب الآاداب » لبن المقفع ؟َ 
ع 9 3 
4ب الأقتب الصمن 6 له افا 


“مني الناج » لحاحظ ٠‏ 
() تحت زم 54117 دل م10 أدب) . 
(؟) وقد حققنا أنه ” الأدب الكبير»' بعينه » م أشرنا إلبه فى طبعتنا الأو وكا بيناه فى التصدير الذى 
وضعناه فى مقدمة طبعتنا الثانية الىشرعت ججمعية العروة الوثق بالاسكندرية فىإصدارها فىهذه السنة(غ 193). * 
(©) وفى آخر صفحة منه مائصه : ””.يتلوه كاب ”” الناج “' للإمام أبى عؤان عمرو بن بحر الخاحظ . 
الله ور المسليين ! ““. 
يه لله ورم بيع لمسلمين 


ل ك2 


لفاحظط 


فسَرْعانٌ مالتجؤدثٌ لتقل هذه الملّدة من أوها إلى آثحرها بالتصو ير الشمسى”! وقد 
أحضربها معى ‏ إل مقزها الأصيلع!/ ضفاف النبل ‏ فىحملة ماتصيدته من مفائس 
العرب وكنوز الإسلام : من عر التصانيف وروائع الأسفار . 

غير أن هذه المْجّدة لاتحتوى ‏ لافى أقطا ولا فى آخخرها ‏ عل شىء من البيانات 
الار يه اق تومدعادة و الكت الفطوطة :فين خا نكل أت لنداونات الى 
تدل الباحث علا آسم انإزانة النىكتيث بسمهاء أو علا آمم مالك هذه النيخة» 
أو علا الذين آلت إلمهم» أو علا كاتيهاء أو علا سنة مسّخْها وموضع كتابتهاء أو عل 
مقابلتها بشخة أتحرئ» ونحو ذلك من التفاصيل الهزئية أو العرضية النى قد يكون 
من ورائها فائدةكلية أو جوهرية فى معرفة تاريح الكاب وهويته وماهيته . 

وغاية مأ يوجد فيا من هذا القبيل هو تعليقة مكتوبة فى أسفل طرّة امجموعة » 
تفيد أرس رجلا آسمه ” يوسف الخلبى “ قرأها من أوله) إلى آخرها» وأن ذلك 
كان فى سنة عوم ه . فبجوز أن تنكون هذه النشدخة مكتوية فى حاب نفسما 
أو القاهرة ٠‏ 

وهذه المجموعة مشكولةٌ من أوها إل آخرها بالمركات .عل أت هذا الضبط ثما 
لإبصح الآعتداد به أو الآعتّاد عليه فىكثير من الأحيان» إن لم نقل فىأغلب الأحوال٠‏ 

ولكنها - مهما كان الأم_من ذخائر مصر. إِذْ أن حلب كانت فى ذلك الوقت 
تمالة تابعة لسلطان مصر ( وهو الساطان قايتباى امحمودى المثمور) ٠‏ و بقيت 
فى حوزة خلفائه إلى أن انتزعها السلطان سلج العئانى من السلطان قانصوه الغورى 
فى سنة «؟و للهجرة . فلا بد أن تكون هذه الهموعة قد وصات إل القسطنطينية 


كاب الاج 


5 500 
فى من الغنائم التى آستولن عليها الساطان المثانى » فإنه تقل خعزائن الكتب ف ما 
مائقل إِلْ ضفاف اليوسفور من ذخائر وطننا ونحفه وطرائفة : 


فأما “الأدرآن»“ لآبن المقفع » ققد أكاتٌ طبعهما عل مايليق مكاتهما فى عالْ. 
الأدب والتصنيف» و مقام مؤلفهم! المنقطع النظيي . وكان ذاك بالإسكندرية : 
مدي الى بها درجت » وفما ترعرعتٌ » وإليها آنتسبتٌ ٠‏ قذْممّهما هدية لمعية 
” العروة الوثق “ القائمة بنشر العلم والتهذيب فى أرض أحنٌ إليها وأحنو عليها ٠‏ 

أما ”التاج” وهو هذا » فإنه يقع فى .م6١‏ صفحة بغط تسخى” م التوع 
المصرى الذى كان مستعملا فى القرث التاسع للهجرة ٠‏ وكل صفحة منه لتألف من 
م عطزا »واس هزةاطريه أرمزة خائعه ريال من الليانات الى توجداعادة ارات 
المخطوطات وأواحرها سوئ ماعل! طرْة الهلدة الثى هو فىصمنها ما يدل علا قراءة هذا 
الاب وسنة وم وأن القارئله هو”يوسف ا لبى» الذى سبق لنا الكلام عليه . 

اعنمدث هذه النسخة وآنقطعءتٌ إلى تحقيقه! حولي ن كاملين حتّى وصلتٌ بيبا 
إل الغابة التى جعاته! نصب عينى ما آترىا إليه وسعى و بلغه مد جهدى .و بعلم 
الله ويشهد الكثير هن أسخصائى الذين كانوا يتردّدون عل" عصيفى برمل الإسكندربة 


(1) أنظر مقالتنا باللغة الفرنسية علا الفنون الإسلامية والسبيل إلا إحيائها عل' ضفاف النيل : 


ا سك معتمصةل]لا) وأموولة ده صمساحسن]ة أسة'! مل تدوحف"! نه مسموط ور[ 
0101 13لعزمند هه[ علناه أن للمساناصتت نأسه'[ عل صمستصرمة هلا غه ممفغصمن 
مقاعة1 تعافك لعسرطق هم ,(مغموم18 ده ععطتومد لط 1د 
ا .د ,1918 ودنع مرك 


(؟) وقد قررتٌ نظارة المعارف العمومية آستعالهما فى مدارسها » ونالا من فضل الشيوع والآننشار ماهو 
خليق يفضل مؤلفهما القدير . 


لفاحظط 


أو *جخزائق الزكية” فى القاهرة ‏ أنفى راجعثٌ فى هذه السبيل أكثر من تمسوائة 
)2غ( 

ديوان فى الاغة واللأدب والتاريغ» وأنى كنت فى بعض الأحوال أفوز بنيل الأمل » 

ولكننى فى أكثر الأحبان كنت أرضلى ”من الغنيمة بعد الكت بالقَقّل! “. 


+ 
نفد هه 


الحاحظط هو صاحب تلك البدائع الروائع ال يتطلع إلا أهل الأدب من 
العرب ومن غير العرب ٠‏ ولقد آمناز هذا النابغة بمزية لم يَشمَكّ فها إلا اليوم حك 
غيره من المتقذمين والمتاخرين + بين الشرقبين أو النربيين . تلك الميزة ‏ ول أدرى 
أهذه النسمية مطابقة لمرادى أملا ‏ هى أَنْتَمَئات صدره وتفّحات قامه ماعتمتٌ أَنْ 
امونيث ناا عام ون مقس] اين لزان الكابة رارسا الاب قد سيا 
علبها المتقدّمون م نأرباب الأقلام ؛ثمدذه بقاياها التى وصلث إلينا : لاتزال ملكا مباحا 
لكل من يتماكون الانشاةة برون)! طرف لكل حالف #ؤمرة لكل قاطفن + 


قاعدة قزرها القَاضى الفاضل ء وناهيك مكانته التى لم يصل إليها أحد منبعده! 
أففا تراه قد صل أعترافه عل نفسه » وشرع هذا المورد لمن آقتدئ به أوحاول الذرى 
ٍ_- : 03 5 م 
علا سَئّنه» منذ قا لكامته المأثورة : ”وأما اللاحظ» فا منا معاشر الكتَّاب إلا من 
1 فق 
دخل داره» أوشن عل كلامه الغاره» وخرج وعلا كتفه مله الكاره» 3 
(1) ذلك افنصرتٌ فى الفهرس الأبجدى” الأول من الفهارس الماحقة بهذا الَكَابٍ علا سرد المصتفات 
الى انتفعت بها أو نقلتٌ عنها أو أشرتٌ إلها فى الحواشى وفى تككيل الروايات ٠‏ 
(؟) روئ هذه الكلة آبن فضل الله العدرى صاحب ””مسالك الأبصار» والصفدى” صاحب ”* الوانى 
بالوفيات“* وآبن شا ؟ صاحب '”عيون التواريخ'' فىتر متهم لإباحظ 3 | والكارة ماله ليجل عل ظهره 0 
الثياب ٠‏ وهى تقار الى سمي الآن فى مصر *”بقيجة“* ٠‏ كلمة تركية » وعر بيتها الفصحيا ”"عكلة» ]| . 


تحقيق بشان 
هذا الاب 


كاب التاج 
ب الاج 


2 اعتمدته الماعة» وقابلته بالسمع والطاءة .وما زالتتدأبٌ فتنفيذه إل هذه 
السامة ! حت إن المتصقّم لدواوين الأدب لَرَئ كثيرا من المتققمين وامتاترين 
نقلون عبارة الماحظ رقع فبنسخونها نسخاء وآنحرين برتروتها بترا أو مسخونب) 
مسخا. وكأ بم قد تمالؤُوا كلهم علا عدم الإشارة إليه أللهم إلا ف النادر . 

يراد اللافلزق عاك :هذا لتك وأعطافد6وفها لقث عليه من الوا 
والشرو ةنوقيا أضفه إليه فى «تكيل الروانات» 


« 
د ضة 


لأ ما لكن العجب التُباب » أنه مع كثرة الناقلين عمن هذا الككاب » مشر 


ا منهم علا الإطلاق ! بل إن لمأعثر ءا آسمه فى كل ما وقفت ار 


فرق 
المتقدّمين والمئأحرين» مع 1 التثقيب والحثء ومداومة التقليب والحرث. 


زد علا ذلك أن التاربين الذين كتبوا لنا سيرة الحاحظ ءوأن الأخبارين . 
0 01 3 1 0 ا 1 0 002 6 
الذين أفادونا بعض ما له من الكتب والرسائل ءلم يشيروا قط إلى هذا اكاب ,سم 
ود كاب انأج» 1 


(1) وآنظر أ يضا الحدول المتضمن للكتب الاقلة عن ”“الناج“؟ فى ص 5 التالية ٠‏ 

(0) فى””أساس البلدغة'“ : ”نحرثت القرآن : أطلت دراسته وتدبره؟" .و فى ”تاج العروس“* : ””الحرث 
2 5 30 5 1 54 

تفتيش الكاب وتديره ..٠‏ وفى حديث عبد الله : أحرئوا هذا القرآن » أى فتشوه وثوروه*' . ومثل هذا فى لغة 

الفرنسيين لحرث الأرض ولحرث العم » فيقولوك : ه161 11116 015 )رمه أنه مانن «محل ان ) 
9 مع أنه دو المكتوب على طرة ره النسخة المحفوظة خزانة طوب قبو» 8 ثرآه فىأحد الروام, بز الفتوغى افية 

التالية هذا التصدير رص 00 0 أنه مكتوب أيغا بطر يق العرض 05 نسخة آيا صوفيا ما تراه فى الراموز 

المطبوع ( ص 06) التالية ٠‏ | وهو :كتوب أ يضا فى آخر نسخة *” الأدب الصغير“* الموحودة فى ضمن 

المجموعة المحفوظة بطوب تبو | . 


لماح 


فكان من ا'واجب أن أتو فر على تحقيق هذه النقطة لإظهار غامضها وإبضاح 
و 
مشكلها . 
35 
كن 


ارقت حي إن طامط وبي ذاو مط ب ل 
الكو العررف يكاب" ليوا" ' فى تضاعيفه أ يضاء وكذلك فعل فى”*البيانوالتبيين». 
زعت إل نيت مصنفاته ”مسجم الأداء» الاوك اللبوى ور اتيك اه 
عنه الصفدى” فى”الوافى بالوف ات » “وما أورده آبن شا كر صاحب”عيون التوار يعم" 


ونظرتٌ فيا أورده كآاتب جلى صاحب ”” كشف الظنون» 
فلم ار فىكل ذلك أثرًا لتاب آسمه كاب التاج» منسوب إلا الماحظ . ولكتى 
7 00 2 2 7 3 /. 
وجدت ياقوت والصفدى وآبن شاك وكاتب جلى بذ كرون كلهم لصاحبنا كابا 
ع 5 5 .1 5 0 م 
عنوانه ” أخلاق الملوك » . فتخولتٌ أن الكتاب واحدّ» وله آسمان . 
ره 5 ع 
أكد ذلك الظْنّ عندى وجعله عين اليقين أن النسخة المخطوطة الثانية الباقبة 
من هذا الكقاب لاترال محفوظة فى تحزانة آي صوفيا بالفسطتطيئية » وعنوائب) 
#ّاب أخلاق الملوك ». 
)0 طيم بالقاهرة ٠‏ وداه فسخة مخطوطة فى جموعة الإمام الشيخ همد #ود الشستقيطى بدارالكتب 
الخديوية ٠‏ تاب الصحة علا الهزء الأول منها » وأما الثانى تدأد عي المطبوعة + 
2( فىالحزء السادس الذى تمطبمه أخيرا بالتماه بعناية صديق الأستاذ مم جحوليوث » المستشرق الإنكاينى 
(9) وقد أستحضرت القطعة المتعاقة بترحمة المااحظ من نسيخة *” الوافى بالوفيات' “من جموعة كتب الطيت 
الذى العلامة جديا نجوس 2010 ٠‏ وهذه المجموعة النفيسة موحودة هَ الآن (تحت رقم 1 6 حزانة 
جمعية ة التاريج الملوكة يدر يد عاصة إسدانيا ٠‏ نقلها لى بالفتوغرافية صديق الشيخ فرفسسكو قداره 
0 معفاعصه”] 1٠.‏ المستشرق الإسانى الشبير ٠‏ فله ميد الشك عل هذه ا 5 
(4) فى حوادث سة ١٠٠١‏ مجرية ٠‏ وقد تفضل الأب شابر (#مطهط0 6داطه",1) امتهم 


الفرشى » ذأ تحفنى بصورة نوراف منقولة عن النسخة الحفوظة يمكتبة باريس الأهلية (نحت رقم ماله 1 
فله مزيد السك عل هذه المدرنة لا ديه ٠‏ 


النسحة الثائية 
هذا الكّاب 


كاب التناج 


وقد وضع بعضهم قُْ طو. ا فوق حرف الباء من لفظة كاب“ كلة “الناج” 
مكتوبة بخط غير الخط الأصلى"؛ وكذاك نح تكلمة ”كاب “ وضع قوله ”فى أمور 
الرياسة» . 

وقد حَصَلْتٌ ه يمد الله» علا صورتها الفتوغافية فى الوقت المناسب . وهى الى 
رمث لها حرف ( ص ) وتمكنثٌ م ناستخدامها بكل دقة فىتحقيق هذه الطبعة» 
علا ما يراه الناظر فى كل صفحة ٠‏ 

وهذه النسخة تقع فى ١‏ صفحة » وكل صفحة تحتوى علا م8١‏ سطرا ٠‏ وهى 
مجرّدة من البيانات التاريخية البى قد تكون ذا علاقة بأصلها وما هيتها ٠‏ وغاية مافمها 
أن ناضها وضع فى آنحرها حاشية مختصرة ذا نصها : ”كان فالمتقول عبا سقامة“". 

فلا غرو أن جاءعت السقامة فها مزدوجة . 

والراخ عندى أن آسم #التاج” قد صار إطلاقه علا هذا الكثاب بعد وفاة مؤلفه 
بزمان ٠‏ أعنى فهاوراء القرذالثامن للهجرة » أى بعد عصرياقوت والصفدى” وآ:نشا و 
التو عر اق لا فسن لانن ات زو طورق اقريين امنب 
الوقتٌ الذى أطلقوا فيه آسم ”التاج» علا كاب ”أخلاق الملوك» . 

هذا . وأنا أستبعد كل البعد أن يكون ذلك المجهول الذى كتب لفظة «التاج» 
علا طرّة النسخة الموجودة فىآيا صوفيا قد آسمّد ذلك من النسخة الموجودة فى حزانة 
طوب قبو . فإن هذه الكزانة كانت لاتزال موصّدة الأبواب إل سنة .14.4 لإيلاد. 

)١(‏ أنظرهذا العنوان فى الرامو زالثانى من الرواميز الفتوغافية (8'00-89:7061) النالية لمذا التصدير 
(ص 76)ه 
جح لوه 


الفاحظط 


وفوق ذلك » فهذا فهرسها حل من العنوانين :”التاج» و””أخلاق الملوك». بل يسوخ 
لى أن أحك بأنّ واضع ذلك الفهرس لم يعرف عن كل مرى العنوانين شيا عل 
الإطلاق . لأن القرائ ن كلها فيا يتعلق بهذا الاب وبغيره ‏ تدلنا عل أن واضع 
ذلك الفهرس إنما آ كتف بأخذ العنوان الموجود فىااورقة الأول مكل خبلذ» دون 
أن بتصفح الحلد بأ كله » ليرئ ما إذا كان فى تضاعيفه وثنا ياه كتتبٌ عرتي كاهى 
اناق كع من كفت ارق معام بالفعل فى تلك اللمزانة تفسما . 
لذلك أحزم أن واضع الفهرس الخاص بطوب قبو» قد أقتصر علا مارآه فى صدر 
الورقة الأول ؛ وقد فعل ٠‏ 
وكيف لاء ونحن إنما نرئ فى الفهرس قوله : ”كاب الآداب 0 العام 
العلامة عبد الله بن المقفع رحمة الله عليه “» دون أن تكون هنا لك أدفىا إشارة إن ” الأدب 
الصغير“ أو إلى ”كاب التاج » © مع أن الثلاثة موجودة بين الدفتين , 
لايصحٌ القول بأن ذلك العنوانَ جام بشمل الكتب الثلاثة معا. وذلك لأنه لم يرد 
فى طزة الاب الأول وهو الأدب الكبير» عنوانٌ خاصٌ له » وذلك يلاف 
ماحصل فىطرّة الككاب الثانى حيث أورد عنوانه هكذا ”آداب عبدالله بن المقفع الصغرئ » 
ويا حصل ف الكمّاب الثالث حيث أو رد عنوانه هكذا : ” كاب التاج تأليف الشبخ 
الإمام العالم العلامة أبى عؤان عمرو بن بحر الحاحظ > رحمة الله عايه؟ ٠‏ 
فيكون من الصعب ‏ والخالة هذه أن يطلع علا تاب ”التاج>“إفسان آنحرء آللهم 
إلا أن يكون قد صادف ما وفقنى الله إأيه من تقرَى الكتب التارخية والأدبية 
عا ؤي بوه زاعذا ولسذاء > اتير لوجت بيع سين وزالها أن فقت 
من رب الدار أنه ماكان ٠‏ 
3-7 


(0 


عود الكلام عل 
آم التأ 
4 
والكتب المسماة 
نذا الآسم 


كاب التساج 


3-5 


اس 
)غ2 


وهناك باب للتظئ .ذلك أن المتقدمين كثيرا ماسمونكتبهم بأسماء متعدّدة . 

وها هى كتب الحاحظ نفسهء نرئ لبعذما عنوانات محتلفة .بل هو نفسه سمما 
قاد عط | عانص هش فهاد دن التطر ب : 

و بعد فنحن نعم أن الماحظ كان مولا 0 المقفع » ومعنجنا ك0 وبآثارة. 

أفلا يصح القول ,أنه آختار فى بعض الأحران آسم”التاج“متابعةٌ لذلك الكتب 
العظم » صاحب كاب ”اتاج فى سيرة كسرع أنوششروأن* ؟ 

ومن جهة أخرئا نرئ هذاالعنوان”التاج“ قدآستمام به كثير من أ كابر المصنذين . 

2 5 1 

فاختاره قر ل و3 الصدر الأقل» وعنونوا به بعض كتبهم » مجاراة لما وصاهم 
عن أهل فارس الذين سبقوا العرب بتأليف * كاب التاج وماتفاءلت به ملوكهم». 


وهو الذى ذ كره أن النديم فى ضمن الكتب الى الها الفرس فى السيرٌ وا الأممار 
الصحيحة التى الوكهم» . 

)١(‏ كت بذك ””نسجم الأدباء»» لاتوت . فإنه مشهورا يضا بأسم *”إرشادالأريب»» “دأسم ”فايقات 
الأدباء»» ٠‏ ومثل ذلك ماب المقر يزى » فإن آسمه ”* المواعظ والأعتبار' » وهو مشهور أسم ”الخطط»" + 
أوليس القليلون مم الذين يعرفون العنوان الأصل لتاري آبن خلدون؟ وأشباه ذلك كثيرة جدّا يعرفها الذين 
يعانون هذا النوع من الأعداث » أو م يقول الحاحظ : ”” كل منكان كلفا بتعرافها وكان له ف العم أصل وكان 
ينه و بين التبيين نصيب"" ٠‏ انقا ركاب الحيوان (ج “اص م0)ء 

)١(‏ وآنظر الرسالة الى كتبتم! بعنوان : ”من هو اشاحظ » وما هى مصنفاته»* 9 وسأ نشرها فيا بعد. 

() من مؤلفات آبن المقفع أو من تربمته عن الفارسية . وذ كه صاحب كاب الفهرست ٠‏ ودليه بحت 
مفيد وضعه باللغة الروسية الأستاذ إينوستراسف ««عهص هومس[ .0 فى كاب ”” المباحث الساسائية “> 
المطبوع فيبطرسبورج سنة ١90‏ (ص 58 7"). 

(4) كاب الفورست (ص 06.م) . 


لداع الك 


للماحظ 


فما ظهر من المصنفات ف اللغة العر بية مهذا العنوان» تيا على حسب توار يح 
وفيات المؤلفين : 
3 )1 7 01 5 5 03 3 
قات الاج سيزة أتوشروان » لعبد الله بن المقفع (ده و أزل كاب صدر 
بالعربية بهذا العنوان) ٠‏ 
8 0 2 
؟ ‏ كاب الناج»لألى عبيدة» المتوق في بين سنتّى 5.10 و 0١1‏ لاهجرة ٠‏ 


(1) كاب الفهرست (ص [ولعله هو الذى تقل عنه صاحب العقد الفريد ‏ لأ'نى لم أجد 
فاب الحاحظ الذى أقدّمه اليوم للقراء ما أو رده آبن عبد ربه عن حاب ”* التاج»* ‏ فى ابليزء الأول من 
العقد الفريد (ج وص 611 ؟ وغيرهما) » ولاما أورده آبن قتبة فى كاب ””عيون الأخبان' | ٠‏ 

() ذى القفطي” فى كاب ”” إنباه الرواه علا أنياه النحاه “* حابي لأبى عبيدة أحدهما بأسم *” الاج “» 
والثانى بأسم ”*الديباج»» (أنظر النسخة المتقولة بالفتوغى افية الموجحودة بدار الكتب الخديوية) ٠.‏ كذلك فعل 
آبن خلكان فى ترجمة أبعبيدة (أنظر طبع بولاق وابع باريس والترجمة الالكليزبة) ٠‏ ول يك هذين الككابين 
آبن الأنيارى فى”نزهة الألباء»» ولاالسيوطى فى ”*بنية الوماة“* ٠‏ وقد نقل آبن حبد ربه فى العقد الفريد عن 
“اب الاج ““ الذى لأ عبيسدة ( أنظرج ؟ ص #ه ووه و14 ١)‏ ولكن أبن الندم (ص ١ه)‏ 
وآبن خير الأندلبى” (ص 51م وصاحب”*تاجالعروس"**فى١ادة(ج‏ م ر) يذكوا له ذيرتاب الديياج ٠‏ 
وما ينبنى الننبره إليه أن العبارة التى نقلها صاحب ”تاج العروس** عن بجمرات العرب (وقال إنها عن ألىعبيدة 
فىكّاب الديباج) ثراها واردة بنصها تقر يبا عن”* كاب الديباج** أيضا فىكاب”” الكامل “برد (ص 7/١‏ 
من طبعة ليبسك وص ١ ١‏ من ج ١‏ طبعة القاهرة).وهى واردة أيضا عم ز يادة وتقص طفيفين ف الألفاظ 
ف العقدالفر يد (ج ب ص 4) وصاحبه يقول,أنه نقلها عنكحاب ”*التاج** لأبى عبردة ٠‏ نعم إن التحر يف 
كثير فى العقد الفريد المتابوع فى بولاق » ولككنه ذكر هذا ” التاج ““ ثلاث هرات وقد شهد القفطى وآبن 
خلكان بأن لأبىعبيدة هذا كاين أحدههما ””التاج** وثانيهما ”الديباج“" . فهل هماكاب واحد؟ ر ايكون 
ذلك كان ٠‏ ولعل الرجل سمى كَابه بالديباج ثم لقبه هو أو غيره بالتاج ٠‏ وذلك لأن التقول التى أوردها صاحب 
العقد الفريد تدل عل أنه موضوع فى بيان مفائم العرب و بيوتاتها » وذلك مما عمل عل الفان بأن صاحبه أراد 
أن يضاهى بهكّاب التاج الذى ألفه الفرس ٠‏ عل أن المعلوم أن أبا عبيسدة كان من الشعو بية وكان يكره 
العرب » وقد ألف كثيرا فى مثاليم ٠‏ 


كاب اناج 
ك3 0 
ا كاو انان الراوندى”» المتوق سنة ١‏ 5-0 01107 النو بق 
فاب سما ”السلل»“]. 


2 


4 كاب اتاج للصابى» المتوق سنة غم وش "“النانى و يدس #المتونع 
فى العدل والسياسة». 


)0( 
هات كاب التاج » لآبن فارس »صاحب” مهل اللغة”» المتوقٌ سنة 4و" ٠١‏ 


5- اناج فى زوائد الروضة علا المنهاج» فى الفقه» لأحد عاماء القرن التاسع . 


هذه هى بعض الكتب التي عرفاها بهذا الآسم ؛ فها قبل الشاحظ وبعدهء مما 
ديانا طن :ون ليصا انر 


(1) ذكه فى كشف الظنون » ول يعرّفنا بموضوعه ٠‏ 

[69 أنفاريكٌاب *الفهرست» (ص 11090)ء 

(6) ذكه فى كاب *“الفهرست' ٠‏ ونقل عنه البيروف" فى الآثار الباقية (ص مم ) . 

(4) ذكه ف كاب الفهرست (ص 4 *)١8‏ وذكه أبن خلكان فى ترجمة الصالى . 

(0) عرّفنا به أبن خير الأندلسى" فى بحلة الكنتب التى رواها عن أشسياخه بالسند المتصل إلا مؤافها» 
فى كَابه المطبوع بمدينة سرقسطة وودوع «د8 من أعمال إسبائيا سنة 858 ١‏ (ص غ 10م) . 

(1) ذ كه صاحب ””كشف الفلنون"“ فى حرف التاء ثم فى حرف الراء والمم (تأظرأعداد دي 
5 1146 من طبعة العلامة فلوجل) ٠‏ 

(0) ثم إنالعرب أضافوا هذا الآسم إلئغيره . فالفوا : تاج الأعداء » تاج الأمساب » تناج الثرا م جم فطبقات 
الحنفية » تاج الخرة للعرى” » ناج السلاطين فسمرفة اليس والشباطين » تاج العارفين » تاج جالعروس ف الزهد » 
تاج المداخل »ناج اذك ين » تلج المصادر» تاج امعانى » تاج المع » تاج المفرق »تناج النسرين ٠‏ |[ ذكها 
كلها صاحب كشف الفانون ٠ ٠‏ وقد أهملتٌ ما أورده ما هو بالركية أوالفارسية]. ثم تاج الحاية ذ كه آبن خير 
الأنداسى » التاج فى كيفية العلاج » تاج الجاميع » التاج المرصع فى شرح رج زأبى مقرع 2 55 
وتاريجخ الفلائئف » ناج المفرق فى تحلية علساء المشرق © وهذه الكتب موحودة يخزانة اريس الأهلية ٠‏ 
ثم ناج العروس شرح القاموس للربيدى” » عل ات . 


ا كك 


لفاحظ 


إل هنا آنتهينا من أنه لا مائع أن يكون الكقاب الذى بين أيدينا قد ماه صاحبه 
أو الذين جاؤوا من بعده 5 القاج»“ ٠‏ ولا شك عندنا ولا عند غيرنا فى أنه هو 
عاب «أخلاق الملوك» . 


ولكل .. 
0 


ب ها ا اعون وحمل الخلوة كالما اكنة 
فن هو المؤلف لهذا الككاب ؟ ... الحاحظ أم غيره ؟ 
إن الحاحظ ترك نحوًا من . +م مؤلفاء رآها سبط أبن اموزى كلها تقريبا ف«شهد 
أنى حنيفة النهان ببغداد »و إن كان لم يذكر لنا شيئا من أسعائها فى #مسآة الزمان». 
ولماكان الماحظ لم يشر فى مقدمة كاب ”الحيوان» إلا لثىء دسير جدا من 
'آليفه ( وليس فيها اب #التاج» ولا تاب * أخلاق الملوك » ) وكذاك الال فيا 
تساعلاين أشفان الأعري: قد قينا دن ذلك الام و فك عرييا: 
وراد هذا الشكُ مّ' قلا بأ أسلوب الكتاب فى مجموعه قدلايوافق ماهو معهود نظرة فى أملوب 
من كَابة الماحظ وظرافته وحانته » أوماهو معروف عنه من السك ب,أوهرا الأسباب ‏ حيث الإشاء 
للتلاعب بالألباب ٠‏ 
ذلك لأننا نراه قد خالف هنا عادته فى الآستطراد والآسترسال» والتتقل من حال 
الماحال آللهم إلا فيا أيه به ولا>كن آتذاذه حجة فيا نحن بصدده من الأبحاث ٠‏ 
لكننا إذا قررنا أن هذا الكمَابٌ سفرٌ آداب وأخلاقٍ لادفتر تبيين و بيان» وأنه 
خاصٌ بموضوع معين محصور فى أهس واحد معلوم»فقد يزول ذلك الآرتياب الذى 
رما يعلق ببعض الأذهان ٠‏ 
الال د 


كاب افاج 


ثم »نلق د كانت وظيفة الحاحظ فى هذا الاب أن ينقل ماراقه من الآداب التى 
)0غ( 


دقنم! الفرس فى آنينهم وقوانينهم » وأن نسطر ماتلقاه عن شيوه أو سمعه من أقرانه 
أو تلقفه عن صحابته ما يتعلق بأحوال الخلفاء والسادات ٠.‏ فكان تمله قاصرا علا 
5 1 6 08 5 2 
ربط الأفكار بعضها ببعض»وليكن له محال بتبسط فبه وسرحء أو ميدان يتنشط 
فيه ويمرح.كذلك كان شأنه فى طائفة منمقالاته التى قصر فبها الكلام عل موضوع 
واحد» كا فعل فى ”مقالة الشيعة” وفى غبرها من رسائله العديدة وفصوله الكثيرة 
الت وصاتنا . 
03 أو 5 8 ع مله 5 
عل أننا مع ذلك نراه فى ” الساج “كسا تراءت له سائحة أو هزته لشوة - 
قد يغلبه طبعه فيستطرد ويستدرك ثم يعود أدراجه » ولكر1 فى المعوا الواحد 
قف . 
وفى البأبة الواحدة . 
٠‏ (1) أنظارشرح هذه الكلة فى كاب التاج» فى حاشية (ص 15) + 
(؟) البابة معناها : الحد» الوجه » الخصلة » الشرط » القبيل » النوع ٠‏ وآستعالنا لما دنا هو بالمعنيين 
الأخيرين ٠‏ قال الماحظ فى الحروان (ج ١‏ ص ه 4) : ”” فايس الدديك من بابة الكاب » لأنه إن ساوره 
قتله قتلا ذريها ““ ٠‏ وقال أيضا رج اص م ) : ”* وقد أيقنا أتهما ليسا من بابته *؟ ٠‏ ثم روئ أيضا 
(ج لاص 0م ) أبياتا لقم بن مقبل » هذا محل الشاهد منها : 
بفعاص »ما تأمروت بشاعى * تحير بابات الكتاب مايا ؟ . 
نم إن طايع ””الحروان»» صف الكاتين الأوليين من الشر الثانى من البيت الأول ( كا صمف وحرف 
ومسخ ووه فى كثير من المواضع الى لا تعد ولا تحصر) فأو ردهم) هكذا ”” يبر بآيات ““ولكن الصحيح 
ما أو ردته هنا ٠‏ و ينزيد ذلك أن صاحب تاج العروس روئ الييت الأرّل فىمادة (ب وب) مثل روايق 
وقد فسره بقوله : معناه تخسر مجانى من بابات الاب ٠‏ 
وقال اشاحظ أيضا فََابٍ البخلاء : *”أنت من ذىالبابة ... ؛ وأما سائرحديث هذا الرجل فهو منهذه 


الأبة““ رص 46 6 )١4#‏ اح 


للفاحظ 


١ 5 00‏ 
. وإذا نظرنا بعدذاك إلاماتضمنه #التاج» منبعض العبارات » ثرئا أسلوبه تج 


فيها عا أحسن مثال. فبينا هو ينقل عن آداب الفرس وأحوال ملوكهم»إذا به قد 
أخذته النعرة العربية فعقب بما بمائل هذه الأحوال أو مايجانسم!ا ممأكان قد وقع 
للعرب قبل الإسلام أو بعد الإسلام .وذلك كله عل سبيل الآستطراد والآسترسال» 
الاذين هما من أخص جاياه . 


ومثل ذاك (فى نفس الطيب » ج ١‏ ص ووه طبعة ليدن ؛ ج ١‏ ص دم طبعة بولاق سنة 15109 ه) 


قول القاضى مد بن بثير الأندلسى" : 


0 


إا أزرئ بقدرى انق # ست من ”بابة»' أهل لبد 0 

وفى ”” تاج العروس'* ماخلاصته : ”*هذا بابته أى شرطه ؟ و إذا قال الناس : من باق » فعناه من الوجه 
الذى رد و يصاح ٠.‏ 50000 

والبابة فى الحساب والخدود وتحوه الغاية»؟ ٠‏ 

وقال الببروف” فى كاب” تحقيق ماللهند؟* : وسببه أقول فيا هو باق مهم ... (ص 6 1) ٠‏ 

وفى””شفاء الغليل»" انهم يقولون للعب خيال الفلل بابة [أى لكل نوع وقسم من أنواع الثيل وأقسامه التى 
نسميها الآن فصول الرواية ع وددئه8 ] فيقولون بابات خيال الظظل ٠‏ وقد أورد اللفاجى هناك تفصيلا 
اطيفا وتورية بديعة فى أشعار رائقة ٠‏ فأنظرها ٠‏ 

وعل ذلك قول أبن إياس اموي المصرى : *”فكانوا مثل بابات خيال الظل : فثى* يجى: وشى” يروح“» 
( بدائع الزهورفى وقائع الدهورء ج ١‏ ص 40 9) ٠‏ 


() أنظرص؟ 42 معو ه 6ك ماص 441544 
ل ل ل ل 0 
ل لل ل ل ل ل 
ماع ع لاع ا 0 
ل ل ل ل ل ا ال ان 
لدعم لع . 


كاب اناج 


ولنا دليل آثر» وهو أننا نرىا الاب 2 علا مؤلفه. ذلك لأن الحاحظ مشبور 

بالتكار والترداد والتكثير حب لقد عابه النقّادة من أهل زمانه » بل أشار هو فى مقدّمة 
)0 30 

كاب الحيوان إلا تلك الزراية عز' طبعه وكيّته . 

ولكنه مع هذا التكار الذى تراه فاشيا فى كتبه ومع هذا الآنتقاد الذى عابه به 
قوم من أهل زمانه ءلم يرجع عن دينه وديدنه وعادته فى نفس كاب ”الحيوان» 
ثم فى كاب ”*البيان والتبيين” . فقد نراه فى تضاعيفهما يذى الحكة التى تدعوه إل 
7 9 5 5 
ذلك » وقد يكور فصولا من الكلام ومقطعات من الأشعار»كاسا حانت له نمزة 
أو تجتدت لدبه الفُرْصةء بلكاما تراآى له شق ضئيل يفضى به إل ميدان فسيح 
اسمح له بالتوسع فى التعبير ٠‏ 

ثم هو فوق ذلك يلقل فى بعض كتبه ما قد تقدّم له فى بعضها الآخر . 

فإذاءامناذاك كله » فلدنظر ىكابه هذا لنتبين منه أهذه السليقة موجودة فيه أملا. 

نحن نجد ذلكء بِلْه نجد ماهو أبلغ . 

ع 5 0 5 

أفا تراه ينقل فى التاج» شيعا كثيرا مما أورده فى ”البيان والنبيين» ؟ وهذا 
5 9 2 95 
أيضا كاب 7 الحيوان » قد نقل عنه ف “التاج “ فى وضع واحد 5 ومثلهما كاب 
“الغلدة و بموضم واس يخا 

(1) أنظرمقدمة”الميوان“ (ص مس 4) . 

20 أنظر(ج ؟ ص ١‏ ؟ج“# ص ذه وج اص 9و5 وج" ص ٠١‏ ).وآنظرماأوردته 
فى تكميل الروايات فى( ص ١57‏ عن ص ٠١‏ ) و(ص ١55‏ عن ح 4 ص 4 )وفى (ص 0و١‏ 
عن ص 0# »6 4ه)ر(ص 5١#‏ عنح ع ص ١م).‏ 

() أنظرف تكميل الروايات فى (ص #١أعنح‏ رص وم). 

(4) فإت الحكاية الى أو ردها فى ”“التاج»' ( ص ١‏ ؟ ) عن ابدارود بن ألى سيرة وعيد الأدل » ثراها 


بئصها وحرفها تقر يبا فى كاب””البخلاء' “(ص 8؟١)١‏ وقد رواها فى”*الييان والتبيين"*(ج ل ص +9 . 
حَّ 


لدم هع لدم 


للشاحظ 


فلوكان المؤلف رجلا غير الماحظ » لكان قد أشار ‏ ولوعرضا أومرّة واحدة ‏ 
إل المنقول عنه بطريقة التصريح أوالتاميحء أوكان آستعمل عبارة ميهمة تفيد النقل 
علا أى وجه كان . 

وإذا نظرنا الآن من جهة أرط » رأينا أن جماعة من المؤلفين قد سطوا علا هذا 
الكقاب » كا أغار غيرهم عإ! كثير من بقرة الآثار التى ديجها بنان الماحظ . وقد 
٠‏ أشرتٌ إلا ثنىء كثيرمن هذا القبيل فالحواشى الى حَلَيْتٌ مها صفحات هذه الطبعة» 
ولكتى رأيت ‏ لزيادة الفائدة ولقحيص المقيقة - أن أجمع ذلك كله فى جدول 


8 للق 
خاص فى آحرهذا التصدير . 


فعلينا أن نحث فيا إذا كان القلم قد ذان بعض الناقلين فتركوا أثرا محسوسا ملموسا 
نستدل به تصربحا أو تلميحا علا أن ككابنا هذا إنما هو من نفئات براع الحاحظ . 


5 


لتقل حم الحاحظ » حاسب ذمته و راجع ميره فلم ينسبه لنفسه بل كتف بقوله : 
4 5 7 20 
”قال بعض أهل المعرفة والأدب ممن صنف الكتب فى هذا المعن! وغيره”. 


0 م ٠‏ 0 ده و م اخ 
فهذا المسعودى” »قد استحوذ علا حديث يزيد بن تجرة مع معاوية . وما أضطر 


. 5-0-7 2 عه 
وهدا البيق"» حدا حذوالمسعودى» 3 ولكنه خبط عند ما نقل ح الماحظ 
ا 
واطديت الذي روي عن الثاد اله . 


(1) فى (ص وح )التالية ٠‏ 
(0) أنظر(ص 0ه ) من التاج و(ح غ) فيا 
4 نر (ص ١1١+ ١‏ ) منالتاج و(ح م و ) فيها » وآنظرأ يضا (ص )١107١‏ و(حواشى ؟ وم و4)قياء 


الناقلون السارقون 


مزاعدةالمبون 
الفارية 


استفتا أبن النديم» 
وتحقيق شأن 


المطبوع منْكابه - 


كاب اناج 


وهذا صاحب #محاسن الملوك». سطا د #التاج» فتقله كله تقربيا :نارة بالخرف 
وغالبا بالختصار . وكأنه قد عاهد نفسه أنْ لايذر الحاحظ قطّ »غير أنه سها فى آخى 
الأ هذ كه وسماء رمه مررئين وأورد ألقاظة معناعا + 

علا أن هذه الشواهد ‏ و إنكان التدليل عهاء كا يقول الحاحظءقائما فى العقل 

مطلردًا فى الرأى غير مستحيل فى 5 - فإنهاء والحق يقال :ل تصل بنا إل حت 
البقين الذى يحسن النسلم به والسكوت عندهلأ,ا لالتضمن القولالمقنع ولاالدليل 
الذى تثلج به الصدور. ونحن إإما نتلمس البرهانات النيرة الناصعة »والخج الظاهية 
الساطعة » والشوادات القائمة اللامعة» التى ينتهى إليها العم و يقف عندها البيان ٠‏ 


«+ 
# «+ 


وحينئذ فلاسبيل لإزالة الإمهام وآستجلاء الحقيقة بطريقة حاسمة إلاإذا أستفتينا 
رجلين هما عمدة التحقيق فى هذا الباب » لأنّ قوما هو الفصل الذى لاتقض فيه 
ولا إبرام ٠‏ أعنى بهما : مهد بن إتعاق النديم »وأبا حيّان التوحيدى” الكاتب الشهير . 

فكان حقا علينا أن نسائلهماء فعند جهينة انبر اليقين . 

١‏ - إن ”كاب الفهرست» الذى ألفه العلامة آبن النديم ءقد طبعه الأستاذ 
فلوجل (1و1718) سنة ١810١‏ فى ليبسك » ملديئة العلم بألمانيا . ولكننا لانرئا فيه 
شيئا عن الحاحظ » إلا من طريق العرض ومن باب الاستطراد . 


)0 نار (ص )من التاج و(ح ؟ ) فيا : 
(؟) كاب *“الميوان“ (ج ب« ص 11107). 


لشاحظ 
5 5 5 1م 5 . 
فهل يُعقل أن ذلك العلامة الآختصاصى الواسع الآطلاع»المتقطع لمثل هذا 
الشأن» .همل رجلا كالخاحظ ؟ 


لهنم كا واف وقد ذك كثيرا م ن العلساء والمصنفين الذين هم أقل من 
صاحينا بدرجات كثيرة ا 


هجاء 


بيد أن الحق الصراح هو أن النسخة المطبوعة مبتورة .وقد ثبت ذلك مثل وحم 
النهار» بأمور ثلاثة : 

أرها 2 أن بباقوت ذم فى لمعجم الاأدياء » أمماء كثير من العلماء » وبورد 
عنهم تفصيلاات متعدّدة ) ويذ كلهم تصائيف متنوّعة 4 3 صرح نقله عن كاب 
الفهرست لآبن لديم ناذا مارجا إلا الشتحة امطوئة زان لراعاك افصو 
الى عث علا الأمستاذ هوتم اجا سيجىء قربيا) لانجد ذلك أثرا علا الإطلاق ٠‏ 
يان أن ياقوت ة فى النقل وأهل للتصديق فيا يتعلق با بالكتب والتعريف مما ٠.‏ 


(1) ولاأقول الإخصائى .لما فىهذه اللفاة من الخلط الذى يتبادر إل الأذهان » ولأنها غير واردة بالنص ٠‏ 
وكان حقا علا الذين أختاروها أن يقولوا *”الشخصى»"و ينظروا بعد ذاك إنكانوا يريدون الإصرار على أسم 
الفامل » ودو كا بر ون ٠‏ فناية ما فى شرحالقاموس أنهم يقولون : *”أخصى الرجل تل علدا واحدا ٠‏ نقله 
الصاخاى" ٠‏ ودو مجاز“* ٠‏ ولا نحن تريد بالأختصاصى” الذى بيرع فى الآختصاص والآنفراد بعلم واحد 
و يكون مع ذلك قد شدا بعضا من المعارف المتعلقة به ء هذا فضلا عن أثنا نريد الحقيقة لا الجاز. ولذلك 
انسيه إلا كلية الأختصاص » و يكون اللفظ بالمءن نا الشائع فى هذه الأيام من المودات ٠‏ وقد قال فى تاج 
العروس : *”أخئص فلان بالأس وتخصص له إذا آنفرد»* ٠‏ فإنكان أخصاء الإخصاء يريدون النسبة إلى 
المصدر» فقد جار يناه ؛ ولكننا دئعنا اللبس العالق بأختيارهم ٠‏ 

4 2 
(؟) انظر(ج )١‏ حواشى (ص> 4رلا؟ اراة ار" اره4)81م(ج١)‏ حواثى(ص 6رلااد 
لا" راك را وهار 5رة ار ها رط ثرت وكرء::4رؤذاار 
و؟ه) ؛ ثم (ج ؟) حواشى (ص ١8‏ ركهر١‏ ١)؛‏ ثم (ج ه) حواثى (ص5 ه511 ر١لاكر‏ 

دام رى م4 ره ع4 )؛ ثم (ج 1 ) حواثى (ص 45ر١4 ١‏ رلاةا رخكار4١5)ء‏ 


كاب اناج 


ثانها أن الأستاذ هواس| همده1]106 عثر علا جملة ناجم ما كتبه آبن الندم 
(وهى غير واردة فالنسخة المطبوعة) ففشرها فى الل الفساوية للعلوم الشرقية بنصها العربى"» 
مع لاص طبها بإلاغة الألنانية »وكل ماعاء قبا عززن» الماحظ للا يداعلا أعيد 
عشر سطرا» مبتورة من الأؤل ومن الوسط ومن الآخر. وما هى إلا ثثّفة من رسالته 
إل تمد بن عبد الملك الزيات» الوزيرالعبامى” المشهور . ولا مشاحّة فى أنها كانت 
مبثوثة فى فصل كير طويل ٠‏ 

ثاثا - (دهر أبنها ) أن ياقوت قد أورد ترحمة الماحظ فى الحزء السادس من 
لعج الماك وش وساي قاين التوريتك أفدانة يدل ران كاين 
كت لايك قل راف ورا بيحرت بطر ظفل فرق لزه السارة 
فى النسخة المطبوعة من كاب آبن النديم ! 

فلم ببق بعد ذلك أدنىا ريب فى أن آبن النديم ترج لحاحظ » وعرف به تعر يفا 
وافياء وأفاض فى سرد أسماء كتبه » وشررح أحوالما كلها أو بعضها. 


لذاك تعلّقثْ همتى بمواصلة البحث وآستقصاته فيا أعامه من النسخ المغطوطة 
البى لا ثزال محفوظة ببعض اللحزائن المعروفة لنا . 
(1) عن : واصل بن عطاء » العلاف » النظام » ماه بن أشرس » الحاحظ » آبن دؤاد »آين الراوندى » 
الناشى » أبوعل الحبائى > الى أبن زر هشام بن الَكم » شيطان الطاق . 
(0) راحع (ص ١8‏ ؟ - هم؟ من ج ©) ن الجلة المذكورة (1171531) الصادرف سنة و8١ ٠‏ 
9 أأظرمسيم الأدباء رج ٠‏ ص 5 ) » وهذا نصه : قال آبن اليد : ””ورأيت أنا هذين الكمّابين خط 


ذكريابن يحئ » و كنى أبا يحوا» ورّاق الماحظ“* ٠‏ 


الفاحظ 


فكان أَوَلَ ما باشرتٌ البحث فيه (الواسطة) هو النسخة البقية من ذاك الكتاب 


افيس كبة المروم 0 بالمدينة المنوؤرة ٠‏ ولكتتى نحققتٌ أنبا 
لا تتضمن الال المنشودة . 
كذلك كان الشأنٌ فى النسخ الثلاث الباقية بالقسطنطينية » والأوإن منها محفوظة 


زثيف 


بحزانة يك امع » والثانيتان فى مكتبة الكويريل ٠‏ 
ولكن هذه الننيجة السلبية لم بط هتى 1 تقعد عن يي 5 بلواصاتٌ البحث 
والتتقيب حتى عثرثٌ فى نحزانة الشهيد على باشا بالقسطنطينية ماه النصف الثابى م دن 
كاب ” الفهرست “ 2 وعليه أماراتٌ رما يؤخذ منها أنه بخط المصئف نفسه . 
)6( 
وهى نسخة جليلة جدًا» و بخط واضم فىغاية الصحة والضبط ٠‏ فتقلها بالفتوغرافية 
وضعممها درة فاعرة إل نحزانة كتبى بالقاهرة. غير أن سوء الحظ قضى' أن لا نتحققفهها 
الأمنية » وأن با الظلام حائلا دون بلوغ المرام . فإن هذا النصف يبتدئ من الكلام 
ع «الواسطى”» المعتز لى" » وى إل آخرالكاب. 
7 01 له و8 
وهذا الآسم وارد فى النسخة المطبوءة تحت عنوان المقالة امامسة »هباشرة . 
ولكنه جاء فى نسختنا فى رأس الصفحة:» ما يدل علا أنه تال لكلام آخر تقدّم عليه 
(1) تحت رقم (40 4) بعنوان ””فهرست العلوم القديمة ٠‏ 
(0) تحت رم (81) وعنوانها *”أساتى الكتب المسمّى بالتذ كار الخامع لل ثار"؟ . 
(9) نحت رقى (4 11 4ه »)١١8*‏ وكل مهما عنواله *” فهرس العلوم"؟ ٠‏ 
(4) وفهرسها غير مطبوع للان ٠‏ 
(0) غفرظة تحت رقم (1994) ٠‏ 
() ص الادء 


(0) وقد نبه الطابع فى تعليقاته باللغة الألمانية عم سسقوط بعض الفصول التى يجب أنها كانت نكون 
واردة فى هذه المقالة قبل الكلام عل ”” الواسطى 


د هع لد 


استفتاء أبى يان 
التوحيدى” 


كاب الاج 

تحت عنوان تلك المقالة التى يدور فيها الكلام عل المعتزلة .و يديه أن القسم الذى 

عثر عليه العلامة هوتهما هو متقدّم أيضا علا الواسطى المذكور : لأنه تمل علا 
أسماء كثير من كار المعتزلة» وفى جملتهم الحاحدظ. 

فلا بد أن يكون الكلام علا الحاحظ قد جاء فىختام النصف الأقل بِلْه فى رأس 

النصف الثانى من هذه النسخة الينة . ولحكن أين هى تلك الورقات التى تزيل 


1 مهس سلمةسرركع 
الشك لمر بب 4 وتقول لاهل اليحث والتنقيب ” قطعت جهصيزة قول كل 
خط » ؟ 


فلم يكن لى مناص بعد جميع هذه التتائج السلبية سوئا أرب أحتسب علا الله 
ما تجشمته من العناء» وأن أتريص إلم أن تيح لنا الأقدار نسخة كاملة صميحة من 
كاب “الفهرست» تت م عل ماقاله صاحيه عن الماحدل ونعءرف ما أورده له 
من أسماء الكنتب والمصنفات » وهل فيا إشارة إن #الناج أم لا . 


؟ - أبوحيات التوحيدى” الكاتب الطويل النفسء ألف كبا فى ” تقر يبظ 
الحاحظ ” . وقد رآه يافوت الموى” ونقل عنه فصولا كثيرة فى *” مجم الأدياء » 
وأفادنا أنه تقل ماتقل من خط أنى حيان . ولكن هذا الكتّاب لم يصل إلينا أيضا . 
غير أن الذى ثقله حدسه ياقوت يدك علا أن الرجل قد أستوعب فيه الكلام عن 
لماشلا ولاية أن يكرت 34 استزق قد المرينت ككتبهابغنا..واين * أبن السنها 
من كف المتطاول 4 بل أبن * اين الثريا مل بن المتناول »؟ 


3 5 55 . 
)00 أنظر معجم الأدباء رج 5 ص مه »59 )ف ترحة اللاحظ + 


للفاحظط 
وه 
كنا 
1 و 8 9 وعء بحث عن 
حينئذ ليبق لدينا سند صرح »ولا نص صريح ‏ قبل ياقوت ‏ عل أن الخاحظ ٠‏ الكت المماة 
3 01 بآ ق الملوك 
هو صاحب تاب ” أخلاق الملوك » . شدنه 
فكان حقا علينا أن نقف هتيبة لنزئا هل هذا التقل صادق وهل هذا الخبر 
مطابق لاواقع ٠‏ 
نترك جانبا ما لنا من الثقة التائة فى أمانة ياقوت الذى كان من أعررف الناس 
بالكتب ومصنفيما » وتقول : 
إذا مانظرنا فها وصل إلينا عن الكتب المسماة ب#أخلاق الملوك “ نرم أن الاأمس 
لايتعدى ثلاثة من الناس عوهم : الفتح برس خاقان » ومد بن الحارث التغليي 
(أو الثعبى)» والاحظ . 
0 5 5 


١‏ - الفتح بن خاقان . هذا الوزيركان من المغرمين بالكتب غرأها شديدا . م 
وكانت له حزانة حكة لم يرالناس أعظم مما : كثرة ولحسنا 8 جمعها له عل" بن يحى 
220 


المجم من كته وفا أستكتبه الفتح تساف 
5 3 5 
وقدكان سمل برعايته كثيرا من أ كابر العلماء»وكان بيحضرداره فصحاء الأعساب 
لفق 7 0 04 
يناه بغر الكو ارقن كان و ساس قشل بس اموق ردت 


(1) انظركاب الفهرست » والوافى بالوفيات (عن القطعة المخطوطة الحفوظة بدارالكتب القديوية : 
فى ترحة الفتح بن خاقان) - 

69 أنظ ركاب الفورست فى تر بمته ١‏ 

(؟) الوافى بالوفيات (عن القطعة السابق ذكرها قبل) . 

(4) أظركاب الفورست (ص م/) . 


كاب القاج 
0 2 ان 5 
وكان الفتح ببارى فى تنسنيد الارات مع المبرد وأمثاله ٠.‏ واليحترئ فيه مدائح كثيرة » 
هن عر ذتوانه ٠‏ وصنف جماعة منهم كتيا لمعه أى قدّموها إليه ‏ ومن حلم 
الحاحظ ء وكذلك العلامة الشهير أبوجعفر مد بن حييب الذى صنف بأسمه”* ياب 
١ 030‏ 

القبائل الكبير“ ٠.‏ ومثلهما صاحبنا تمد بن الحارث » صاحب الكَمّاتٍ المسمى 
“أخلاق الملوك» الذى سيأنى الكلام عليه عما قريب ٠‏ 
فى المباحث الدقيقة يكون هو أيضا من جملة المصنفين ٠.‏ ققد روئ له صاحب 
“الفهرست »“ أربعة كتب؛ وشى : 

)0 كاب الصيد والحوارح » 

(0) كاب الروضة والزهس» 

(م) كاب البستان» 


(4) كاب آختلاف الملوك . (مكذا بالتاء والفاء) 


و 
6 انفار م وج الذهب (ج لاص لاه 40 
(؟) يوجد منه ثلاث سخ مخطوطة بدارالكتب الفديوية » ثنتان واسعتان متشايهتان » والثاللة مختصرة * 
(أنظر الفهرسف قسم الأدب) ٠‏ وذلك خلاف النسخة المطبوعة فى ””ابقوائب'“ وقها أغلاط مطبعية كثيرة ٠‏ 
وليست الءاوطات هن الطراز الأقل من ححيث الصحة والضبط ٠‏ 
69 كاب الفهرست اص 7 0( 5 


ست زهاج 


للفاحظ 


فأما الاب الأقل» فهو خارج عن موضوعنا وعن دائرة ”آختصاصنا“ و بحثنا. 
ولاشبهة لنا فى أنه من 'نصنيف هذا الوزير» لاسها أنه يتعلق بأمور» يألفها الملوك 
والأمراء وااوزراء والسادات ٠‏ وتمن نعلم أنه كان فارسا مقداما وأنه ككل أسحاء 
عل ما تشهد به إحدئا القصائد الطنانة التى مدحه بها البحترى” . 

أما الكاب الثانى: فسيآتى الكلام عليه عند ذكر جمد بن الحارث . 


وأها الثالث (وهو كاب البستان) ققد صرّح المسعودى” بأنه ألفه فى أنواع ف 
الأدب ٠‏ ولكن أبن النذيم (الذى هو أعرف مبذة الشؤوت) نيا ذلك وأ كد لنا أنه 
حورت لناز لني الم رع ال مراك انيد دا ريد ولت راق اا 6ن 
وهكذا الصفدى": فإنه ليذم لافتيح سوئ الكقاب الأقل (الصيد والحوارح) ثم كاب 
البستان هذاء وقد قال عنه : ”صنفه رجل يعرف محمد بن عبد ربه لقب رأسن 
البغل» ونسبه إل ». 

فهذه أقل شبهة «صح لنا أن نستنبط منها أن من الكتب المصنفة رسمه؛ ٠١‏ قد 
أشتير بعده سمه حِ قال الناس إنه من وضعه ٠‏ 

وأما الاب الرابع »فالظاهى أن أسمه ورد حرفا عن #أخلاق الملوك». ولا استشمهد 


بأنْ صاحب *”معبجم الأدياء “» ولا صاحب ” كشف الظنورن »“ ولا صاحب 


.)(98 مروج الذهب (ج لاص‎ )١( 
٠ أنظرترحته فى كاب الفهرست‎ )0( 
٠ ف ترححته فى الوافى بالوفيات (ءن القطءة السابق ذكرها قبل)‎ )0( 


سد ةع 00 


آبن الحارث 


5 ب ا اناج 


” الوافى بالوفيات » لم يذكروا أن لاوز يركابا بأسم «آختلاف الملوك “ أو «أخلاق 
الملوك » . لأنه رما يكون قد فاتهم »هذا إن كان. ولكننا نقول هنا إنه يوز أن 
يكون هذا الككاب للفاح » أو محمد بن الحارث» أو لفاحظ ٠‏ 
فإنكان للفتح كاب بآسم أخلاق الملوك> أو ”آخختلاف الملوك” فهو عل 
كل حال لين الذى بأيدينا. لأن كاب ”التاج» يتضمن ف أوَله وفى آتخره مدحا للفتح 
آبن خاقان وتتومبا بذكره » وينادى صاحبه بأملا عقيرته أنه قذّمه لافتح بن خاقان . 
ولنا أن تتوهم أن صاحب ”الفهرست» إ نما أراد ‏ عند الكلام عل الفتم ‏ أن لشير 
إل الككقاب المثر. م أخلاق الملوك الذى ألفه محمد بر الحارث أو الحاحظ سم 
الفتيم» ثم نتوسّع فتقول إن آبن النديم لم يذكر لنا مؤلفه الأصلى”كا فعل عندكلامه 
علا ”كاب البستان» . واسسنا نحث عما إذاكان الإهمال حصل من نفس 
آبن النديع» أو حدث بسب التقص الكثير الموجود فى النسخة المطبوعة . 
وعلا كل حال فليس الفتتح بن خاقان شأن فيا نحن بصدده ٠‏ 
با علينا أن نيحث عما تعلق بابن الحارث التغلي (أو التعلى) الذى يؤكد لنا 
آبن النديم بأنه ألف كبا بآسم «أخلاق الملوك». 
أنا لا أمنع أن يكون هذا الرجل ألف كقابا بهذا الآسم وقتمه إل ذلك الوزير. 
وإما أقول إن ذلك لا بعارض أن يكون الماحظ أيضا قد ألف كايا آخر وترحمه 
(1) أنظر(ص 4 م41١‏ ) من كاب اتاج . 
(؟) فتى نسخة تاب الفهرست مواضع كثيرة لأهل النقد والنظر ٠‏ مثال ذلك أنها نسبت إلى حسن بن 
محبوب تمانية عش ركّابا من الكتب الت ثبت أنها من تآليف الكو ٠‏ أنار معجم الأدباء (رج وص م). 
(6) كاب الفهرست (ص 48 ٠ )١‏ 


لاوم لد 


للفاحظ 


بنفس ذلك العنوان ثم قدّمه إل الوز برنفسه . فكثيرا ماترئ المتعاصرين يؤلفون كتبا 
فسان ويقةسون) انق وا 

ولكننى أرئا هنالكشبهة قوية تمنع أن يكون الككاب الذى بأيدينا هو من تأليف 
عمد بن الخحارث ٠‏ 

بيات ذلك : 

. إن هذا الرجل ألف كابين آنحرين بشمادة آبن النديم . أحدها كاب رسائله » 

والثانى عاب ”الروضة» . 

تقف قايلا عند هذا لكاب الثانى » متردّدين فىشأنه . أفلايكون هو نفس الكتّاب 
الذى نسبه آبن النديم للفتيح بعنوان ” الروضة والزهي”؟ فيكون شانه حيتئذ شان 
كاب ”البستان» الذى ألفه رأس البغل ونسبه الناس للفتتح ! 

ولكننا نرجع مسرعين إلى كاب ” أخلاق الملوك “ المنسوب لآبن الحارث » 
ونأتى بما عندنا من الدلائل علا أنه إذا سم وجوده» فهو غير الذى ,أيدينا ٠‏ 

هم إن #صروج الذهب» المطبوع فى باريس أشار إلى مد بن الحارث التعى 
صاحب الكقاب المعروف بأخلاق الملوك المؤلف للفتح بن افا ». ولكن 
النسخة اطبوعة فى بولاق قسميه ” أخبار الوك “ ويلها سخ أخرئ مخطوطة 
ا 


أنظرجات الفهرست » ومعج الأدباء » وكشف الظنون (فى غير ما موضم) . 
0 م 4 0 يده 

(0) طعة بارس ( ج ؟ ص ؟١).‏ 

(0) طبعة بولاق (ج اص وس .)١‏ 


عد أو حا 


كاب اماج 


فلم لايكون ذلكالرجل كتب كابه وتر حمه “أخيار الملوك» ثم تصحؤةت الكامة 
فى النسخة أو النسخ التى كانت أصلا لا آعتمدوه فى طبع ” ااروج » بباريس ؟ 
ولم لايكون حصل مثل ذلك عند طبع ”اانهرست> فى ليلكا ؟ 

ولكن ذلك والحق يقال لانعتيره برهانا حاسما فى أن هذا الكتاب الذى بأبدينا 

لذلك كله لم ببق لدينا سوئ وسيلة واحدة لآسةطلاع الحقيقة من الكقاب نفسه. 


* 
اس 


ا تعاوا بن نسائله ليخبرنا هو عرن, مؤلفه قي" ما يزول معه كل آرتياب 
وجل به الحقيقة ناصعة دون جاب ٠.‏ 
سس الكقاب يدلى بحجة صاحبه وبنادىءل! رؤوس الأثهاد بأنه من تأليف الماحظ . 
أسنوب بى ند أقلا - إن الماحظ قد آمتاز بأسلوب بمخصوص من الكتابة والعبير: أ لوب 
فيه حلاوة » وعايه طلاوة»وله رشاقة؛ ا غيل فيه الألفاظ العذية » والمخارج 
السهلة» والديراجة الكريمة؛ والطيع المتمكن: والمعانى التى إذا طرقت الصدور 
عمرتها » وإذا صارت إلى القلوب أصاحتم! مر الفساد القديم» و إذا بحرت علا 
الألسنة فتتحت لما أبواب البلاغة . 
وها هو ”التاج“ إذا أجلنا النظر فى تضاعيفه وثناياه وأعطافه » وجدناه حاليا بعبون 
الكل الروائع والفقر الحسانء والتتف الحباد» ثما ينادى بأن صانعه الماهس» وصائنه 
الحاذق » هو هو” اللماحظ “ صاحب السبك اللميد» ورب الكلام الذى له ماء 


(1) وقد ثبتل'' عن ياقوت أن فيا عر يفا كثيراء كا أشرنا إليه فىإحدئ الحواثى المتقدمة(ص مع ) - 


شخ ؤم ع 


لاحل 


ورونق» وفبه قزة العين وجلاء الصدور . تلك الصنعة عليها طابع الحاحظ كا هو 
معهود عند قاد الألفاظ وصيارفة النثار والنظام وجهابذة المعانى . 

والشاهد الصادق والجة القاطعة عل' ماتقول تلان فى أبمل حل عند ما ينظر 
القارئ فى الصفحات التى سبقت الإشارة إل أرقامها . 

همالك شنف القارئ سمه بالألفاظ المستحسنة فى الآذان» التى تدخل عل 
الأذهان بغي رآستئذان . هنالك يذوق فى كل سطر تلك الحلاوة وييتبج فؤاده حيال 
تلك الطلاوة وهاتيك الرشاقة التى آختص م! ” اللماحظ “ ؛ إلى ماهو معروف عنه 
من السبولة والعذوية التى تحببه إلى التفوس . هنالك نجد المءنىا يسايق اللفظ» 
ونشهد الفظ يحارى المع : بطر يقة تمش لطا الأسماع» وتتتحم بالعقول» وترتاح 
إلما القلوب . هنالك نجد الافظ كرجا فى نفسهء متحيزا إن جنسه » متخيرا فى نوعه . 


هن'لك نرئ الكلام سلما من الفضول: بريئا من التعقيد ٠‏ 


وإليك أمئادً تيد ما قولناء ونتقلها هنا حجة علا صدق رأينا » وتترك للقارئ 
مراجعة الباق فى سائر المواطن التى تمبناه إليها ٠‏ 
قال صاحب ”التاج» فى صفحة 7١‏ : 
فإنا قد ترئ الملك يحتاج إلىْ الوضيع للهوه » كا يحتاج إلى الشجاع لبأسه ؛ ويحتاج إلى المضحك لحكايته » 
كا يحتاج إل الناسك لعظاته ؛ ويعتاج إل أهل المزل » كا يحتاج إل أهل ابد والعقل » ويحتاج إل الزا 
المطرب » ا يحناج إل العالم القن + 


٠ فى وح ١ص ")من هذا التصدير‎ )١( 


لد اه مم 


أمثلة م صياغته 


كاب التاج 


وفى صفحة 6" : 
لم يكن فى هذه الطبقة الثالثة خسيس الأصل ولا وضيعه » ولا ناقص اللموارح ولا فاحش الطول والقصر 
ك4 2 5 2 م 
ولامزوف ولامرىى بابنة » ولا مجهول الأبوين »؛ ولا آبن صاعة ديشة كآبن حائك أو حجام » ولوكان 
يعم الغيب مكلا . 
وق صفحة مغ : 
والسكرحة إذا بلغه نديم الملك » فا جمل الأمور وأحراها بأخلاقه أن لابيؤاخذه بزلة إن سيقته » ولا بلفظة 
إن غلبت لسانه » ولا مهفوة كانت إحدئ خواطره ٠‏ 
والحدّ فى ذلك أن لايعقل ما يقول ولا مايقال له » و إِنْخْل وتفسه رما مها فى مهوأة » و إن أراد أحد أخذ 
ليابه لم يمأنمه . 
فأما إذا كان ممن يعرف مايأتى وما يذر؛ وكان إذا رامأحد أخذ مامعه » قائله دونه ؛ ركان إذا شم » غضب 
وأنتصر ؟ و إذا تكلم » أفصح دقل سَقَته : فإذا كانت هذه صفته ثم جاءت مه زلة » فم عمد أناها و بقصد 
فعلها ٠‏ فالملك جدير أن يعاقبه بقدر ذنبه ٠‏ فإن ترك عقو بة هذا ومن أشيه ؛ قدح فى عزه وساطاله ٠‏ 
وفى صفحة مغ : 
وهذا إبراهم بن المهدى بالأمس ٠‏ دخل عل (أحمد) بن أب دؤاد (ين على”) وعليه مبطنة ملولة من أأحسن 
57 فى الأرض » وقد آعم عن رأسه رصافية بمامة خز سوداء ها طرفان خلفه وأمامه » وعليه خحف أصفر » 
وفى بده عكازة آبنوس ملح بذهب »© وفى أصبعه فص ياقوت تضىءيده منه ٠‏ فنظر إل هيئة ملاأت قابه » 
وكان جسياء فقال : ””يا إبراهم ! لقد جثانى فى لبسة وهيئة ماتصاح إلا لواحد من الخلق». فأنصرف فلم 
يأله حتى مات ٠‏ 
وفى صفحة 5١‏ : 
ألاترئ أن املك قد يغضب علي الرجل من حماته » والرجل من حامته و بطائته : إما الحناية فى صلب مال » 
أوتليانة حرمة الملك » فيؤخرعقوبته ده! طو يلاء ثم لايظهر له مايوحشه » حي بق ذلك فى الحفلة والكلية 
والإشارة وما أشبه ذلك ٠‏ 
وليست هذه أخلاق سائر الناس » إذكا نعم أن طبائع الناس الآنتصار فى أل أوقات الكنايات وعند أل 


بوادر الغضب ٠‏ 


كبن 6ف عه 


لماحظ 
فأما الملوك وأبناقهم » فليست اتقاس أخلاقهم ولايعاير عامها ٠.‏ اذكان أحدهم يضع أعدئ خلق الله له بين 
أذنه وعاتقه » و بين سحره ونحره ٠‏ قتطول بذلك المة وتمرٌ به الأزمنة » وهو لوقتله فى أل حادثة نكون وعند 
أل عثرة يعثر» لم يكن بين هذه القتلة وبين الأخرئ بعدها بعشرين سنة فرق ٠‏ إذكان لايخاف ثأراء 


ولاق املك وهنا ٠‏ 


وفى صفحة 58-55 : 

ومن حق الملك أن لابرفع أحد من خاصته و بطانته رأسه إل حرمة له» صغرت أم كيرت ٠‏ فك من فيل 
قد وطئْ هامة عظي و بطنه حي بدث أمعازه 2 ومن شر يف وعز بز قوم قد مز قته السباع وتمششته » و 
من جار بة “كانت, بمة علا قومها » عزيزة فى نادي قد أ كلما حيتان البحز وطير المأء » وك من جمجمة كانت 
تصان وتعل بالمسك واليان » قد ألقيت بالعراء » وغيبت جنتها فى الثرئْ سبب الهرم » والنساء » والخدم » 
والأولياء ! ميات النيطان أحدا من باب قط حثى برأه بحيث يبوى منقسم الم والأعضاء» هوأ بخ 
فى مكيدته وأحرئ أن بدئ فيه أمنيته من هذا الباب » إذكان من ألطف مكايده وأدق وساوسه وأحل 
لزنه ! 

نعل الحكيم لمحب لبقاء هذا النسي الدقيق » وهذا الماء الرقيق » أن يطلب دوامهما لنفسه بكل حيلة يجد 
إلا سبيلا » ويدفع مقارفتها لكل شىء يع فيه التأو يل ببن أعرين من سلامة تتهى أوعطب يتلف ؛ ولا يتكل 
عل خيانة خفيت أو بفرة حظى بها أحد من أهل السفه والبطالة ٠‏ فإن تلك لاتسمى سلامة » بل إنما هى 
حرة وندامة يوم القيامة ٠‏ وم من فعلة قد ظهر عامها بعد مرور الأيام وطول الأزمنة بها » فردّت من كان 
د أحسن بها القن حي تركته كأمس الذاهب كأن لم يكن فى العالم ! 

وى صفحة ١لا‏ : 

ومن حق الملك ‏ إذا زامله بعض بطانته ‏ أن يكون دارفا بمنازل الطر يق وقطع المسافة » دليلا بردايته 
وأعلامه ومياهه » قايل التثاؤب والتعاس قايل السعال والعمااس » معتدل المزاج » صصيح البنية » طيب المفا كهة 
والمحادثة » قصير المياومة والملايلة » عالما بأيام الناس ومكارم أخلاقهم ؛ عالمى) بالنادر من الشسعر والسائر 
من المثل » متطرّفا من كل فن » آخذا من الخير والشر بنصيب ٠‏ إن ذك الاخرة ونع أهل الحنة » حدله با أءد 
الله تالا لأهل طاعنه من الثواب فرغبه فيا عنده ؛ و إن ذلك النار» حدَّره ماقرّب إلها ٠‏ فزهده مرة » ورغبه 
أخرئ. فإن بالملك أعلم الحاجة إلا من كانت هذه صفاته . و بالحرى إذا أصاب هذا » أن لايفارقه إلا عن 


أمى تنقطع به العصمة وتجب به النقمة ٠‏ 


تال 
ومن حق الملك » إذا خرج لسفر أو نزهة » أن لايفارته خاع للكساء : وأموال للصلات » وسياط للا داب > 
وقيود العصاة » وسلا إلا عداء » وحماة بكونون من وراله و بين يديه » ومؤفى يفضى إل سره » وتالم سأله 


: 4 
عن حوادث أمره ومنة شر يعته » ومله يقصرايله و يكثر فوائلم ٠.‏ 


وى صفحة :١١١‏ 

والعامة تضع هذا وها أشيه فى غير موضعه ٠‏ و إنما هو شىءألقاه الشيطان فى قلو بهم وأبراه ءإ' ألستهم 2 
6 قالوا فى نحو من هذا فى البائع والمشترى : ””المغبون لا مود ولا مأجورة* ٠‏ لخملوا الخهلة علا المنازتة 
للباعة » والمشاتمة السغلة والسوقة » والمقاذفة للرعاع والوضعاء » والنظارفى قبمة حبّة » والآطلاع فى لسان 
الميزان » وأحذ المعاير بالأيدى ٠‏ 

وبالرئ أن يكون المغبون #ودا وبأجورا ٠‏ اللهم إلا أن يكون قال له : أغبنى ٠‏ بل لو قالما » كانت 
أكزوءة وفضيلة » وفعلة +ديلة تدل عل كام عنصر القائل وطيب مركيه . 

واذلك قالت العرب : ””السرر التفاقل !56 . 

وأنت لات#د أبدا أحدا يتغافل عن ماله إذا خرج » وعن مبايعته إذا غين » وعن التقصى إذا بس » 


إلا وجدثٌ له فى قلبك فضيلة وجاالة ماتقدرءط' دئعها 0 


وقال فى ص مغ ١‏ » عند ردّه عل من وصف أبا جعفر الماصور بالبخل » بعد أن 
أورد الدلائل والشواهد : 
”فهل سمع هذا ااهل اللخائن بمثل هذه المكارم لعربى" أو تحمى ؟ واو أردنا أن نذى محاسن المتصور» 
”عل التفصيل والتقعى اطال ما الكمّاب وكثرت فيه الأضيار" . 
*”وقلها آستعملت العامة وكثير من الخاصة التمييز» إبثارا التقايد . إذ كان أقل فى الشغل وأدل حلأ المهل“» 
””وأخف ف المؤونة . وحسبك هن جهل العامة أنها تفضل السمين علا النحيف » و إن كان السمين مأفونا“» 
'”والنحيف ذا فضائل ؛ وتفضل الطو يل عل القصير» لاللطول ولكن لشىء آخر لاندرى ماهو؛ وتفمل ؟» 
**را كب الدابة علا راكب البغل وراكبٌ البفل عل را كب اهار آقتصارا علا التقليد إذكان أسبل فى لمانا »» 
''وأهون فى الأشتبار" . 
أفليست هذه دبباجة االماحظ ؟ وهلا ترئ روحه سارية فى هذه الترايب 
الرشيقة الناصعة وتلك الأساليب الأنيقة البارعة ؟ 


-_ 


د ائاج ‏ لد 


للماحظط 


ثانيا # إن بعض المصادر التى عل عليها صاحب ” التاج » نجدها «تفقة 


(0 


مائراه فى الكتب الى لاريب فى أنما من آثار ”الماحظ»“ . 
7 7 الك 3 لكاي 
فقد أعتمد الحاحظط عل أبن جببح وعل إبراهيم بن السندى” بن شاهك وءلا مهد 
زفق 5( . 
)2 
وكذلك شأنه فى النقل عر. ‏ ” كله ودمئه» . 
أما المدايى" والهيثم والشرقْ بن القَطَامى”» فالتقل عنهم كثير جدا فى كل كتبه . 


فلا نطيل بالأستدلال بهم فيا نون بصدده . 


ثانا إن الحاحظ مشمور بالتكار والترداد. وهو أمس تشاهده أيضا فى كاب المع 
1 ورداده 
”التاج» ودليلنا علا ذلك ماتراه : 


(1) فى ”“التاج*' (ص 4) وف **الميوان'' (ج " ص 9؟١)٠‏ 

(؟) فى ”التناج“ (ص )١١‏ وفى”” الميواب" (ج ١‏ ص .5ه عج؛ ص هو"( »جه 
ص م١٠6 ١١9‏ ءج ب ص )١١‏ وفى ” البخلاء““ (ص 5 ؟) وى ”” البيان والتبيين ** (ج ١‏ 
ص ١١9409450454641‏ 4ج ؟ ص وم ر؛١١)‏ وفى ”“مناقب الترك“* (ص 40 و ١‏ 6) 
وفى *” العشق والنساء *؟ (ص 510 ٠ )١‏ 

() فى ”“التاج“* (ص ١‏ ه) وف *”الحيوان"“ (فى مواضع كثيرة مر بميع الأجزاء) وق””البخلاء»» 
(ص 8 ؛ )١‏ وف '“البيان والتبيين '" (ج ١‏ ص مغ ؛ج ١‏ ص 15و51١)وفى‏ '”مناقب الك“ 
رص و ؟ووهم). 

(4) فى“”*التاج“» رص )1١١‏ وفى””الحيوان"*(ج ؛ ص )٠٠١‏ وفى *“البيان"“(ج ١‏ ص 8غ 1753)ء 


(ه) ف "“التاج"" (ص مم )(١‏ وفى "اران" زج ١‏ ص م١١‏ وج لاص 0479.م). 


بع اراق هم 


أشارته إلى كتيه 


0 


التقدمة 


كاب التاج 


6 فىكلامه عل تفرد الملوك (ص 107 لاع)؟ 


- 


* - فى بيانه لكية الشرب وكيفيته (ص «464408م)؟ 

+ - فى شرحه لآستّاع حديث الملوك (ص م8 ١١1)؟‏ 

- فى ذكره لطريقة تحديث الملوك (ص 106117648١)؛‏ 

هّ - فى سرده سيرة الخلفاء والملوك فى الشرب اص «م_ مغ وص )١6١‏ ؛ 
- فى إتيانه علا آداب أهل الزلئىا بعد المضاحكة (ص١651م0)‏ ؟ 

- فى دلالته عل وجوب الأحتياط علا الملك عند الدنؤمنه رصم »./). 
وهنالك مواضع أحرئ هن هذا القبيل» أضرينا عن ذكرها لأنها مبثوثة فى الكقاب 


براها المتأمل بغير عناعء 


رابعا ‏ لأن المؤلف نفسه يقول فى صفحة ه من ”التاج» : 
واعل قائلا يقول » إذا رآنا قد حكينا فى كَابنا هذا بعض أخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك ٠‏ 
العرب : ””قدناقض واضعهذا الككٌاب إذزع أنه لبس لأخلاق الملك الأعظار نهاية“* ٠‏ فيفالم فى الافظ و يعتدى 
ف المقال ٠‏ وأولنك الملوك هم عند ملوكا كالطبقة الوسطئ عند الفط الأعلا . أنت تهد ذلك عيانا وتشهد عليه 
بيانا ٠‏ وعلا أن هذه المقالة لا يوا من نار فى سير من مضب وسير من شاهد ٠‏ و بالله التوفيق ! 

و بديه ى أن مد بنالحارث لايصحله أنيقول مثل هذهالكامة لأنكتبه الثلاثة 
“الصيد والحوارح“»و”الروضة والزهس“»و”البستان» لاتتمل أن تكون موضوعا 
لبعض”أخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرب”». أما الذى له الحق 

ف و ع 
الصراح فى أن يأنى مثل هذا القول فإ#) هو الحاحظ دون صاحبه . وها هىكتب 
الحاحظ الى وصلت إلينا نراها مفعمة بتفاصيل من هذا القيل ! فا ظنك بالتى 
حْنٌ ما علينا الزمان ؟ 


حت اق اعنم 


لإماحظ 


خامسا - لأن مصنف «التاج» يقول ف.خطبته : ##إنا ألفنا كبا قبل كقابنا هذا 
رفيه أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة . وكان غبر ذلك أولى بنا وأحق فى مذهينا 
وأحرء! أن نصرف عنابتا إل مايجب لللوك من ذر أخلاقها وشهها». 

سادسا - إن المؤلف يعود فيؤكد ذاك بقوله :”فرأينا إذ أخطأًا فىتقدينا أخلاق 
أهل البطالة ‏ وإنكان فيها بعض الآداب وما يحتاج إليه أهل الشرف من محاسن 
الأخلاق ‏ أن نتلاق ما فرط منا بوضع كاب فى أخلاق الملوك وخصائصها النى هى 


لشف 


لما فى ٌ لفسا ٠.‏ 

فهذان نصان صريحان فى أن الذى ألف كاب فى أخلاق أهل البطالة 
هونفس الذى صن كاب ” أخلاق الملوك “ ٠‏ ولا مرية عند أحد 
فى أن الحاحظ هوالذى صنف كاب الفتيان وأخلاق أهل البطالة 
5 شبد به ياقوت والصفدى” وآبن شا كر ) . 


إن 
+ #» 


فوجب علينا حيتئذ أن تجزم القول ويرم المك بأن الذاحظ هو هو صاحب هذا 
الكقاب ٠.‏ 

أما حمد بن ا حارث التغلى (أو الثعالى أبى) فلم يقل أحد قط إنه كتب شيئا فىأخلاق 
الفتيان وأهل البطالة . 


)00 أنظ رياب التاج (ص و ا 04 


(0) أظركاب التاج (ص ع س 1٠١‏ )+ 


كه 0 2 


تصريحه يكاب 


معين له 


كيده لمذا 
التصريح 
2 


التيجة والحكم 


كاب التاج 


وبناء عل ذلك فليس يصح لإنسان أن يقول بعد الآن إن لهذا الرجل ثأنا تنا 
فى الكتاب الذى نقكمه اليوم إن أهل الفضل والأدب ٠.‏ 
وها نحن » جمد الله»قد وفنا البحث حقه بما وصلت اليه طاقتنا وآنتبئ' إلبه 
ومعنا . ولم نأل جهدا فها شرطه ابلفاحظ (ف البيان. والتديين» ج ١‏ ص ؛ ) من 
حيث الإفصاح بالحة والمبالغة فى وضوح الدلالة لتكون الأعناق إليه أميل والعقول 
عنه أفهم والنفوس إليه أسرع ٠‏ والله ولىّ الهداية والتوفيق . 
أحمد زى 


ع ا لششسة 


١9١4 أبريل‎ 


حاشسية : 


أرى من واجبى أن أذ بالشكر المءاونة القينة التى بذلما لى صديق المفضال نعمت الله افندى البغدادى 
المشتغل بمهنة المحاماة بالقسطنطينية ٠‏ فقد بحعل نفسه وقفا علا خدميّى ومساعدق أثناء أشتغالى فى عاصة 
الخلافة الإسلامية بجمع المواد التى كانت أساسا لمشروع ””إحياء الآداب العربية“' . وكان فى كل معاملاته 
معى مثالا الإخلاص وعنوانا إلا'مائة ٠‏ وله اليد اطول فى خدمة هذا اكاب بنوع أخص » لأنه تفضل 
وراحع بمزيد الدقة تجارب المطبعة عل النسخة المحفوظة فى آياصوفيا قبل أن تصلنى صورتها الفتوغ أفية ٠‏ 


فكان حقا على" أن أسطر له آية من الشكر فى تضاعيف هذا السفر ٠‏ 


كاب التاج 


كتوبة فى مديئة حلب الشبياء 


كاك إرسال كاب ”الاج“ إلى المطبعة الأهلية فى يوم ١1/‏ خرم سنة .مسو 
(/ بنابرسنة )١41‏ بأعس رسعى” من نظارة المعارف العمومية . 

قرو ذلك العهد توفرت علا خدمته تحقيق ألفاظه وعباراته وإنعام البحث 
فى هبانيه 3 نيه ونحلية حواشيه وتصحيح مسودّاته وتجاربه » ثم آنقطعتٌ لكاية 
” التصدير“ وتكبل الحواثى وتحر ير الفهارس حتى فرغثٌ من ذل ككله فى يوم 
الأرعاء ٠٠١‏ ذى الجة سنة مم١‏ (19 نوفبر سنة م1و). فأرساتٌ للطبعة 
الأميرية الإذن بآعتّاد الطبع مائيا . 

ولكن الأقدار ساقت لى نسخة ثالئة من ” التاج “ عل غير آنتظار . فقد حضر 
ذا القاهرة فى بوم قم ارقيوسة موا رجن من الذي بنداط ل عدار اناا 
والطرائف بمدينة فلورافسة »من أعمالإيطالياء وهوجتناب المسيو شرمان 2ة نه باع .8 
ومعه طائفة هن الكتب اللخطية باللغة العرببة والتركية والفارسية مم آشتراه من 
القسطنطينية من اجموعة التى تضمتتها حزانة خالص بك . وقد طلب منى مشاهدة 
مامعه من الأسفار» فتصمّحتَّها واحدا واحدا » وليس فى وسعى أن أصف آبتابى 
وسروزن عنيها مرت فى +لتها على نسخة من كاب ”الساج” . 

لذاك أسرعتٌ فطلبتٌ من المطبعة إيقاقق طبع التصدير والفهارس إلا أن يتم 
لى تصمّح هذه النسخة الثالثة لتى أُسمييا #بالحابية” , 


راجعتٌ هذه النسخة عل! طبع ىكل كدةٌ وحرفا حرفا . ذالفيت فى “الحلبية 

أغلوطات كثيرة» وتحريفات متعدّدة ٠‏ ووجدتٌ فيها بعضا من العبارات الى 
أعتمدتها فى طبعتّى » نقلا عن نسخة آ.| صوفيا . ولست ابكرم عه فى ”الخليية” 
من التحريف الذى قلما تخلومنه صفحة واحدة بل سطر واحد ولا عما تضملئه 
1 الحروف والكامات الزائدة أو الناقصة» ولا عن العبارات المبتورة ٠‏ فِإن الذى 
عق منها إنما هو بعض ماتضْمنْه من الزيادات التى فيا فائدة جوهرية» أوقد 
عون ا عبد عرية عَرْضية + عله الزيادات هئ الى ااكتفيت بغرييها وباب 
عنوه آم «وزران» راتشيف :ان" المسدهاتحى بكرن "اناب 
متحليا بكل مامكن من مايا امال والكيال . 


4 
030 


أتا وقد سبق لى وصف النسخة السلطانية ( س ) فى صفحة /1؟ و78 ونسخة 
آباصوفيا ( ص ) فى صفحة ١م‏ وب«#م من هذأ التصدير » فلا بدّلى من أن أقول 
فى هذا المقام إننى أكل تكلا من هاتين النسختين بالأتحرئاء وأتعبت نفسى كثيرا 
فى تصحيح ما أودعه فيها الناخان الى)سخان من ضفافات وحماقات وضلالات» ومن 
نشومات وتبديلات وجهالات ٠‏ 

ذلك بأنفى شرت عزن ٠‏ ساعد ال سد » وراجعثٌ كتب الثقات»و بذلت كل 
ما فى الطوق لتقويم المعوج وإصلاح اتاطل بما وبشد مهدو انه ادر روسن 
جاعت طبعتى لكتاب القاج” جامعة لكل ماجاء فى النسختين المذكورتين عل 
قسطاس مستةيم »فأصبحت وافية من كل وجه ما بتطليه أهل العلم والتحقيق » 
ولستغنى م ما القارىّ عن الأصلين متحدين أو منفردين : 


والآن أرئ من الواجب تخصيص كلمة أتحرئا للتعريف ,النسخة”*الخلبية فأقول ؛ 
إنما موجودة فى #وعة تشتمل علا كَابين» ولبس فى أحدهما عنوان . 
فأما الأقل فيتضمن آداب الملوك ونصاتحهم» وأما الثانى فهو كاب #التاج» . 
عل الصفحة الأولن من هذه امجموعة عبارة تفيد أنها دخلثُ فى نوبة ”عريدم 
الفقراء التقشبندية السيد أحمد نجل المرحوم امبرو ر الشيخ داود افتدى التقشبندى المالدى ني 57 
فىوا شوال سةم.م ". 

وأنا أعلم علم اليقين أت هذه امجموعة قد دخلت بعد ذلك التاري فى نزانة كتب 
خالص بك من رجالات الساطان عبد اميد الثانى الخلوع فى عصرنا هذا . فإن 
اللوائيه شرمانكب وشركاء قد اش تزوا هذه اللزانة أوبعظيها ند سئلة أوأفلٌ 
من سنة من خالص بك المشار إليه . 

وأعود لوصف نسخة ” التاج “ الموجودة فى هذه الجموعة ” الخلبية “ فاقول 
عل وجه الإمال : إنها تشترك مع (ص) فى كثير من الزيادات التى تضمتتها» 
واتنسترك مع (س) فى بعض العبارات التى نفردثٌ بها ٠.‏ ( وحيتئذ فهذه الخ 
الثلاث الى وقعت لى هى صادرة عن ثلاث أمهات أصلية متغارة) . 

أما هذه النسخة ” الحليية “ فهى مكتوية بقلم النسخ العادى” الذى كان 
مستعملا فى القرن التامع المجرى” . وهى تقع فى ٠١٠‏ صمّحات» فى كل صفحة 
منهأ ١1‏ سطرا 5 ولكنها ميكورة من آتحرها . ذلك لأنها تنتبى عند قول الحاحظط : 


لد م لد 


لفاحظ 


””وأولا أن يطول كابلا فى إسحاق وذكره وحكينا (كذا ) مناقيه لكين عنه أخباراكثرة » وهى من هسذا 
المنس وفيا ذكناه كفاية ٠‏ والله أعلم بالصواب'" ٠‏ | 

فهذه العبارة هى الواردة فى صفحة ١0/١‏ من طبعتنا ٠‏ و إتا أضاف إلمها الناسم 
الحلى قوله ”والله أعلم الصواب» ليِحتم الاب . وعلا ذلك تكون النسخة الحلبية 
ناقصة ١6‏ صفحة من طبعتنا» أى 10 صفحة من النسخة السلطانية» أى ١‏ صفحة 
من لسطة 3 صوفا ٠‏ 

وما طبغى إدادة التنبيه اليه أن هذه الشسحة خأُومن العنوان ٠‏ والاامص المهم 
فها أنها نتضمن فى الصفحة الأولا نسبة الككاب إلى الحاحدظ . فإنها مصدّرة بعد 
السملة مهاده العبارة : 


الإمام العالم العلامة ذو التصانيف المفيدة والمقاصد الجميدة أبو عئان عمرو بن بر الخاحظ 


””قال الشيخ 
3-5 
2 
رحه ابه “* 


والاأئص الأهم فا بعنينا أزت آخحر صفحة ممما لتضصمن آسم الكاتب ها وموضع 
أسيخها وانازائة ال كاتيق م1 فد تورة اما بانضه ادرف الؤاسد: 
3 المقابلة من هذا اكاب بالمدرسة المعروفة بالشاء انلدواجا أمير حاج 2 حنيك 


وى م) كِ 3 
بباتقوسا بحلب الحروسة » فى ااسادس والعشرين من شعبر ربيع الأؤل سنة ثلاث 


0 50 8 20 
وثمانين وثانمائة ٠.‏ وكتبه عبد الله بن عمر الشافعي” . 


(1) أنظر الراموزالفتوغرافى فى صفحة ١‏ وقد تقلناه عن الأصل بإذن صاحبه المديو شرمان ٠‏ 

(؟) بالقوسا (يفتح النوث ك فى ياقوت » ولكن أهلها ينطقون به ساككا الآنت ) هى قر بة كيرة كانت 
خارج سور حلب وفيها جامع قديم مشبور ٠‏ وقد آتصلت اعارة هما حتى صارت الآن جزءا من المدينة ٠‏ 
ولا تزال بها آثار تلك المدرسة ولكن أطلاطا دارسسة » ومعالمها طامسة ٠‏ وهى من المدارس المهجورة ٠‏ 
وآنظر الراموز الفتوغ افى فى صفحة م وقد نقاناه عن الأصل بإذن صاحبه المسير شرمان ٠‏ 

(م) كلية ”*الشافيى” “ قرأتّها بالتخمين ٠‏ فى كَابتها إبيام كثير فلذلك لا أضهن صصة القراءة ٠‏ 


فهذه العبارة الأخيرة ذا فائدة كبيرة فى التحقيق . لأنها تدل أقلا علا أن هذا 
الاب كان معروفا فى سنة #ىم بأنه من تأليف الحاحظ» ولأنها جاعت مؤكدة 
| قاله ياقوت قبل ذلك بثلاثة قرون من حيث إن لماحظ كمايا فى أخلاق الملوك . 
فهذا هوالسند التاريخى” الذى تخيلناه فى مباحثنا وتحقيقاتنا عا ما يراه القسارئ 
فى”التصدير“حيها سقنا الدليل وراء الدليل علا أن هذا الكقاب من تأليف الماحظ 
بلا جدال ولا إشكال . 


ومن سوء الحظ أن الناحم الحلبى” لم يضع لنا فى أول تستخته آم سم 
”أخلاق الملوك» . فسواء كان الكتّاب معروفا فى ذلك الوقت مبذا الآمم أوبذاك 


*التالج» ولا 1 


العنوان فلا ريب بعد هذه الشبادة التاريخية الثابتة بوتا حاسما فى أن هذا الكثاب 
هومن كتب المحاحظ دون سواه . وَكأنَ الأقدار أرسلت لنا هذا الدليل الناطق 
وهذا البرهان القاطع لتأبيد الببحث الذى سينا عليه الليالى وأوفيناه قسطه من 
التحقيق الدقيق حت وصلنا إل الغاية التى جاءت النسخة الملبية مصكقة لها افيه 
تمام الإقناع ونمابة اليقين . ش 


25 02 


لماحظ 


وز 
لكاب أرسله لى أحد أفاضل العلماء المستشرقين بالروسياء وهو الأستاذ 
الاطورس وواقوفك + ردن فاق بالقاهرة طقاوضكة كان « ليان © 


اه 


وغيره من تفانس المصنفات ٠‏ 


0037 7 
رات من الواجب إثنات هذا الاب علْ صورته الأصلية وخط صاحية 0 
لكى يعرف قومنا مقدار عناية الأفريح بآثار أجدادنا وتفائهم فى البحث علنها ٠‏ وف 
أشكره عل هذه العنايه » وأهنيه عل بلوغه فى فن الإنشاء العربى هذه الغايه ٠‏ 


( تراه فى الصفحتين التاليتين ) 


2 


جناب الاحستان الفاضل والعالم المدقّقء الكامل 
يمد الاحتترا| الوائر و ألسلام الماطر امرض مقامكم السالي اله قد 
قضت علي اللاروخ بيغادرة مصر ليك باسرع وقت ولذلك لم افا سر على 
اماج خاطرك الخرولف ثانيةٌ سب سايق الوعد . هاهنا ذا قد بسطت كك 
عذري والعذ ر عن كرام الشناس مقيول 

قد وصلت الى جيروثت و تطول اقامني ههسلة شورًا او تربك سبع 
الاروف مان الريا. ري “ياد قتشتهي السمفي ”2 . 

و بصئت في مده الايام على قدر اكائي عرع كتاب الناج الذي اعبرقوي 
عى اكتشافه ني عاررتنا الاخيرة ورايت ارم له تدرا اهم مشا كنت اراه 
ني الاتزل , وما وجدت كتاب التاج بيع تاليفات البلدظ و ككن ماحب الفهرت 
يذ كركتاما لجن المققّع قت هذ١‏ المشوارع (طبعة او روبا ه180 )١‏ و لذ يبعن 
ان يكن مهد رالكتابييوع واحكةا ام مينا ينقد ذلك وبود كناب بهدا الاسم 
نخفسه بيى ” الاتب التي النها 100 السيسر راجع الشهرست ادر" 10 ) 
وعلى هذا الوجه ريا يكون كتابا البامظا و ابن اقمع مستنكين على 
الكتاب اللذكور.رهذا كيد ظا جني على ذ بتك الوقّاد مى الاومية يكان 
وكيغها كاى الحلل فليى جين ايد ينا متي الى مثيه م كتابين الإامظ 

وابن المقَعْم اما كتاسيه الثاي النارمسي فيذكره امن كُتميه مي عبرن 


اللخبار رثك عم متفرقاته ادشتان نا المرسوة البارمون روصن تيل طبع 


عبعن الاخبار ني مقالته المدرية ني فهو مم مسال مه وومءطء لال 
وقد علثه عب معاوكل والعدمى تلامذت .ل لالخ 064 اله مره 
الملستشرق الأرى حسمي لات م هله ململ ي رسمالته التي طلبعت حدينا ني 
سه ميهد له ملل 67 عة ‏ معصجسة فال 
000 .هلا رع سهمّم ' إلقاره 7 يمه مسم خم سبد 4غ 37 كله عل 
ولع هذا الكنتاب نتسه هما 


مع معد مه له لمم ريم 27 


اسهه 
لذي ذكره الملسقّودي .14-49 ل 53 

في كعاب التدميه وال شرافه ( طيعة ليذىع 1 ]1٠١‏ عل كل حال كين 

ي انتطار فلهررتقربركر المعلرّل عى هذه الأكتشافات الجديدة زات 


الاموية وا شك انه كوي له مدى بعيد. عند المستدشرقي نكها مو 


0 3 
الشريه 


00 / 4 35 
و توخيقا لالم كلها الغ 


52 0 ته 31 
دي لتقام التيسى محذرة مم جشابم عى ايعابيى خا طرع 
بيده الجالة واطئب لك مي الل دجا 


2 : 3 7 
ملا سور بها العلل خا ماة تدك متضقر 


وه ندم خترمك 


لس تمق عمل امسا 


»> ييه / دارأشممه رن 43 


ومين يمال أله لأسو وسو أنه أمدورمهةا 


522 05 


الحاسن والمساوى 


ا حلاص ١٠١5‏ 
ح وص ١١‏ احلاص م١١‏ 
اح ؛ ص مه اح كص ١٠١‏ 
اح ؟ ص لاه حلاص ١١١‏ 
حاصوه | حاص؟١١‏ 
اح لاص ملا حكص ذا 
ح*”اص ولا | ح لاص0١١(‏ 
حو ص ام ح 4 ص ١84‏ 
حرص مم | باص م١١‏ 
ح ”اص 8م | حو ص وا 
حاصلم | ح_اصولا١‏ 
حب؟صهم | حعصوا١‏ 
حاص ١و‏ | حهدص.١‏ 
حاص 4 | حاص إل١ا‏ 
حضوو | ح؛ ص ١ل١‏ 
احه بح |٠٠٠١‏ ح "#_اص هلازا 
حع«ص |٠١١١‏ سحو ص ءا 


والأضداد 


ح ؟ اص هع" 
اح ؟ ص لا" 


حك ص اي 
حاص لم 
اح ؟ ص مم 
حلاص لاو 
لا 


لت الاج 


دول 
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بياث بعض المؤلفات التى نقلثُ عن كتاب *التاج » 


اح لاص ٠١‏ 
ح؛ ص ام 
ح اص ام 


مج البلافة 


ا 


يا 


العقد الفريد ١‏ 


اسن الملوك 


حخص؟١‏ اح اص وه 
ح وص ١4‏ اح اص م١١‏ 
حاص ١١‏ احص ١١4‏ 
اح 4 ص 6” اح ماص ١١9‏ 
اح م ص بام اح لاص ١١6‏ 
حرص هع أح ناص ١١‏ 
حؤو#صوه أح وص ١6‏ 
اح" صكه إح اص ١١‏ 
ح؟ صلاه اح اص ١١‏ 
حرص كه اح اص ١و١‏ 
ح#اص "لا اح لاص ١5١‏ 
ح؛ ص كلا حاص أوا 
حلاصملا اح اص ١١"‏ 
ح #ا ص هلا اح # اص ونا١ا‏ 
اح صلم اح اص ول١ا‏ 
حاص م اح ؛ ص إلا 
حاص لذواحاص١لم١‏ 
صحنا5ة1 |[حراصهه 


الطبرى 


اح لاص 07" 
احلاص ١98"‏ 


حاص ١١‏ 
اح لاص "7" 
حلاص 11 
ح وص أ" 
حاص نم 
حلاص وه 
6 ان 
اح لاص /اه 
حاص وه 
ح؛ ص وه 
حالص ١ع"‏ 
حلاص ١١١‏ 
نا 
حلاص ١١‏ 
احلاص 1730 
اح وص ١١6‏ 
ح 4 ص ١/6‏ 


الأغانى 
اح لاص ١م‏ 
اح 4 ص ١74‏ 


صبح الأعثتى 


١؟؟صاح‎ 


مروجالذهب 


لفاحظ 


الرموز المستعملة ى هذه الصعسة 
١‏ الخحروف 
س بدل علا النسخة الساطانية الموجود أصلها فىحزانة طوب قبو بالقسطنطينية. 


ص رر النسخةالموجود أصلها فى خزانة آيا صوفيا بالقسط:طينية ٠‏ 


6 0 حاشية. 
3 رز حرعه. 


0 00 مكرة إذا وضع وراء أحد الأعداد . (وحيئذ يدل عل أن الكية 
مكرة فى الصفحة هرتين فا كثر ). 

1[ | هذان القوسان المريان حصرتٌ فيهما الكلام المكل للتن» وأشرت 

فى الحاشية إلى موضع التقل . وقد أحصر بينهما إضافات من عندى استوجها 

المقام » وحينئذ لا أشير إلن شىء فى الحاشية . أما الكلام امحصور بينهما فى الحوائى 


فيتضمن لنبمهات وبيانات من عندى ٠‏ 


لد اء/ لس 


كاب التاج 


اكد الأرقام 

الأرقام الصغيرة الموجودة علا الهوامش الداخلية تدل علا عدد السطور» نمسة 
0 

الأرقام المكتو بة فى العلبة 0*9 علا الموامش اللحارج.ة تدل عا عد الصفحات 
فى النسخة الأصلية (أى السلطانية التى أعتمدٌ| فى الطبع ) ٠‏ 

أما أعداد الصفحات المتسلساة » ققد وضعتٌ ما مختص بالتصديرفى أسفلهاء 
وأما ماختص بالكماب نفسه وماحقاته وفهارسه » فوضعمها فى أعلا الصفحات مثل 
لقان زنك مها اماق 


م الحركات 

هذه العلامة تدل علا الشدّة المكسورة» » أن > ندل علا الشْدّة المفتوحة . 

1 د « بكستين » ا أن 2 ندل علا الشدّة بفتحتين . 

نالفي لضت أضم فوقها دائما العلامة الخاصة بها (” ) ٠‏ إلا إذا جاعت 
هذه الألف فى أل الكلام » فإننى أضع فوقها أو تحتها الحركة التى قستازمها ( فتحة 
أو ضمة أ وكسرة > م - ) لك تكون ممتازة عن ألّف القَطُّع التى تكون الهمزة دائما 
فوقها أو تحتها . وذلك لتعريف القارىٌ بأن هذه الحركة تسقط وتزول إذا آتصات 
ألف الوصل بحرف أو بكامة قباها . 

عن الألف المهموزة ‏ أضع الهمزة دائما فوقها أوتحتها للدلالة عل أنها مفتوحة 
أو مكسورة ٠‏ فإذاكانت مضمومة أو ساكنة» فإ أضع فوق الهمزة علامة الضم 
أوالسكون ٠.‏ 


المفاحظ 


4 ضبط الكلمات والأعلام 
١‏ - إذاكان للكامة ضبطان (أى صورتان من الحركات)»فإنى أعتمد الضبط 
الأؤل الوارد فى كتب اللغة » وكذلك الال فى أو زان الأفعال؛ اللهم إلا إذا كان 
نما بيه الذوق المصرى” العصرى . 


؟ - الأعلام التاريخية والحغرافية»ضبطتها بحسب القول الأقل أو الأشمر» 
معتمدا علا المصادر امعتيرة ٠‏ 


اسسسمة ل وص بصي لاشيم 


2 


كاب التاج لماحظ 


0 لعز اللإم| درا لما نيز" , 


00 


١ 0‏ 
75 0 8 0 00-5 5 
لوعن | رعسهرد::. 3 
1 : 


مر 


أنه ء 


(الراموز الأول ) 
تقئل فيه طرة النسخة السلطانية ( المرموزطا فى حواشى هذه الطبعة حرف سم ) 
وهذه النسخة محفوظة بحخزانة طوب قبو بالقسطنطينية » رقم ١8‏ أدب ٠‏ 


0 


ا ل 


كاب التاج لحاحظ 


(الراموز الشان) 


تثل فيه طرة النسخة الثانية امحفوظة بخزانة آياصوفيا تحت رقم 265107 . 
وهذه النسحة هى المرموز لحا برف ص فى هذه الطبعة 


ه/ا لد 


كاب التاج ليحاحظ 


ودف الذوتلاءَ م يي لكك ماك أ جوم 
ا لمان مزيكريه وخ دونك 

فاته مركا يعد الهم ويفا غيم الى قل 
الى عاب رن د يقابب اعله ريال 
21 نَتَأ راقن حا ومالك وكا ياش 

كم ريك دن كا لور لمازيك ذدزقك' 

هَل ل الورك أابويزٍاتمزت مما سمدم زكلايك 
يَلُلاثال مَادَعَاك 3 الوفوع حم لوحك كا 
اذ ملم نك وما لماه والوفوع ولوك وتصتر 
سه ناماع لنانءمريتاءوَءَلعقَبَالُ 
١‏ َال مايا نيا لبتم 3 وخكق 
مساح براقا نكال حَدْنَيدا َأباجَشمركا قاف 

اهم زيب داه فوْضع بيك نو جا اط رأولئلاف 
االبطو ضرت ار ا عا ا 


مو 


نوز لستب دق جمَة موا مستي عع ماكر 


ا 


( الراموزالكالث ) 
مثل فيه إحدئ صفحات النسخة السلطانية (وهى صفحة 8ه دن الاصل > 
ويقابلها صفحة 1١١9‏ ب ١١١‏ من هذه الطبعة) ٠‏ 


كاب التاج ليحاحظ 


19 


دوت زف دس ىبن وك رون قال خاانائت 
سين بن داغرن اهرت اهار ُلوكزارشد 
سذاطلاق نجسي ز مش قا لد راذا كان يعوا ل 
لوالواس والمعق دم جيك ان رأ يش يالل كزبدوكان 
اعرش لا م جواري دمتماطرب_الفنآء فول ركيت 
الور دالقاء واككبرغ و هومن بين خلن؟, بي الماس زم لل 
ينمت وللدامتعلمارضهمارد شيس واؤيئروان وكان 
اك 
عذان ليم و لطبت ةلاض ساب ني سلام دعر واليزإ 03 
اشبيهما الصَنمَة انها ابا معازف والزْيْوا لطنا سم 
دقر ذاركانتح جام دمبلام - اناسل 
داص م لشيس الاد ىجان كن عل برحه|إساجييه الذان 
مس وَالصسّى نبا مه وحمل الطّتن الث نليا نه همه 


( الراموزالرابع ) 
عثل فيه إحدئ صفحات الذسخة المحفوظة فى آياصوفيا (وهى صفحة 9؟1» 
و يتايلها صفءمة با  #‏ ه# من هذه الطبعة) ٠‏ 


2 0 


ٍ 
1 


: 


05 


كاب التاج للحاحظ 


0 وريد ا تردق 1 


7 20 امار نان ارهز طرشك‎ ١ 
اشعر دل اش لديل دنه 0 ساطانم تل لم الللادق) أ‎ ١ 
|» وخ ةلهراما لبا١ةاو جب عام تعظمم دتوقره وعزيرم‎ 
| ا طاعقم و لمشو وافي يخ لم ننالسا‎ 1 
ري ا‎ 3 (١ 
لقان‎ 7 0 000 0 


( الراموزا لحاس ) 
لمئل فيه الصفحة الاوىا من النسخة الخابية ( المكتوية فى سنة 88 جرية ) 


كاب التاج لمحاحظ 


أأعباللك نزدث زالهرة نا كعبت يعت وهال مين | ا ْ 
0 ينعم ا كبش فاق سنةٌ لاجد ترك عطكلاهمهم رفمشاك | 
رس اك الزن ]سالك قارع نالب 
أَمُوقك وق ف ساشية ند بن قطاعيالهك داوكا و لولاا ن مول | 

ٍ الج ناج ؤقدي رحكئنامن) قو طيناعنه اجارً! شير ظ 


( الراموزالسادس) 


تمئل فيه الصفحة الأخيرة من النسخة الحلبية 


( أنظرصفحة ١١‏ من طبعتنا ) 


للعاحظ 
بغقيق أذ زى باشا 


527 وس سوردم 


اليل لله الْدى له ما فى السموا ات ومانى الْأَرْض 1 المدة فى الآخرة وهو 
)0 
أحّده على تتا بع لاله » وتوا نمائه » وترادف مننه ؟ وأسكهد يه ا وف ل 
ضيه وبرضق فيه . 
وأشمبد أنْ لاله إلا الله الذى لاشبية له ولا نظير: الذى جل عن الأجزاء 
5 0 
رالعضي الست والقثيل» وااركة والسكونءوالتقلة والزوال»والتصرف من 
حال إلى حال .لاإله لا هو الكيير المتعال! 
*وأشهد أن عدا عبده ورسوله وأمينه وجي ! ابتعثه علىكترة من الرسالة وطموس 
من الهداية ودروس هن شان ع الانبياء والمرسلين عر من كان 8 يق اقول 
عل الكافرينٌ» “لفرت 3 أولادها وتتسافك دماءها 5 أمواطًا وتعيل الات 
والعزّى وماد الثالئة الأحرئ. فصدع بأمى ر به » وجاهد فى سبيله » ودعا إلى معالم 
)00 هذه الكابة مأخوذة عن ص ٠‏ 
(؟) الوارد فم : ” تتنايح»* ٠‏ ولماكان السياق يدل على التتاهب وآستباحة الأموال » فاذاك مصحتٌ 


الكلية برها إلى مادة (ب وح) ٠‏ قال فى لسان العرب : ””والإباحة شبه المي » وقد أستباحه أى آثببه» ٠‏ 
على أننى ل أعثر على هذا العرك بيصي بيه اماس 


2 


5 كاب اتاج 


دينه »وجاء ما أعج زان والإنس أن يأو ”بمثله ولو كان بحضم لعْض طلهيرا. » 

فصل الله عليه وعلل جميع المرسّاين! وخصّه بصّسلاة من نوافله دون العالمين! 
وعليه السلام ورحمة الله وبكانه !لا 

أما بعد» 

فإ الذى حدانا عن وضع كابنا هذا معان : 

منها أن الله (عن وجل ) لما خص الملوك بكرامته »وأ كرمهم سلطانه؛ومكن 
لم فى البلاد» وخوّهم أ العبادء أوجبَ علا علمائهم تعظيمهم وتوقيرهم وتعز بنم 
وتقر يهم : كا أوجب عليهيم طاعمّم والمضوع واتلشوع لم .تقال فى ع 


ع سام مد عاو 


2 


كابه : ”زَهْرَ الى بكم لايق الْأرض ورفع س2 فَوْقَ بعض درجات. 
وقال عبن وجل : ” أَطيعُوا لله وأطيعوا الول وأولى المي منك. » 
ومنها أن أ كبر العاقة وبعضٌ اللخاصة »لكا كانت تجهل الأقسام اتى تجهب خلركها 


وليك 


عليها- وإن كانت ممسكة يملة الطاعة . حصرنا آدانها فى كابنا هذا لنجعلها قدوةٌ 
لما وإماما نا 

وأيضا فك لنا ذلك أحرين : أما أحدهما | قلمأ نهنا عليه العائة من معرفة حقٌ 
ملوكهاء وأما ال ترما يحب من حق الملوك علينا من تقوم كل مائل عنها ورد 
كل ناف إليهاء 

ومنها أن سعادة العاقة فى تيل الملوك وطاعتهاء م قال أردشير بن بابك : 
سعادة الرعية فى طاءة الملوك » وسعادة الملوك فى طاعة الىالك . » 


(1) الفقرتان امحصورتان بين شجتين * * مأخوذتان عن ص . 
(0) فى صم لأديتاء 


مه 


١ الفاحظط‎ 


ينا أذ اللرفهم الس والرعية هم البناء.:وما لاأس له مهدوم . 
في عقوه 0 2 5 32 ع 0 
ومنها آنا ألما ابا قبل كابنا هذاء فيه أخلاقٌ الفتيان وفضائلٌ أهل البَطالة . 


ا 3 خ الى كيل 3 عم 
وكان غرٌ ذلك أو ل بنا وأحقٌ فى مذهبنا وأحرئ أن نصرف عنايتنا إل ما يحب 


لللوك من ذكر أخلاقها وشىهاءإذ فضّلها الله علا العالمين » وجعل ذكرها فى الباقين 
إلى يوم الدين. 
أل تي حين ذى الله تعالى الأممَ السالفة والقرون انخالية ءلم بتقصدً من ذ كرها 
إلى وضيع ولا خامل؟ 
اسل يتس ل ل سل صل 0 


بل قال تعالن حكاية عم مضنى منهم : ”تربنا نا أطْعنا سادتنا وكبراء] فصَُوة 
اليا وقال تبارك آسمه: ”انوا أحبارهم رهام هابا مِنْ هون لله. > 

وقال جلّتْ عظمته : أ ترْلَ الى حَاجٌ باهم فى رَبْه أنآناه اله امك . » 

دقال جل وعلا: ”وَإِذْ َل مُوى لقَومه قوم أذ وا نعمَة اله عي إذْ بعل 
فيك ئيس وَسَعلَمٌ ملوكا وآنا م ما كا بوت أَحَدًا من امالس . “ 

وقال تقدست أسماوه ٠‏ إن الْملُوك إِذَا دََلُوا فَرْيَة أَفسدُوها وَجحَُوا 
| 


530 
عل أهلها أذلة".»“ 
فوم شاه شار سسهة الور 


00-0 ا ف برس سي ل ندم :. 5 
وقال تبارك وتعالمئ : “فل الهم مالك املك موت الماك مرن لسَاء وتترع 
وروم مه دب رسو سه يي رسا سه يس غر ساس سه عد سان يرع ده ل ف 
ْمك ممن لسَاء وتعز من لسَاء وتذل من نسَاء يدك اكير نك على كل شىء قددير. > 
وقال عنّ وجل » وقد بحت موبلى عليه السلام إلى أعتى خلفه وأشدهم عنودًا 
عر ص عِ امه اي و ”0 اال اللا ار | 
وصدوثًا عن أمره: «اذْهَبَ) إما فركون نه لف ٠‏ فوا له ولا لينا لعله بنذ كر 
)26 فسرها فى ص بالشجاعة ٠‏ وحيتئذ تكون ماثلة الفظة ع رصستومة 11 عند الفرسيين ٠‏ 
(؟) فى كنس : طبعنا- 


إهداء الاب 


/ كاب العاج 


فلفهم المتكاء ذه الأتجوبة اتى وصلثٌ عن اله تبارك وتعالن! فإن فيا حكمة 
عَمبةٌ وموعظة بليغةٌ وتنبيًا لمن كان له قلبٌ . 


و 


حنقنا أصبا عن تسباية عن ورفاء عن أبن أى كبيج عن ما هدق قوله 


به 


سر سوم سالا 


تبارك وتعال: ”فقولا له قلا ليا“ قال 0 

و إنما أمرهما بذلك لأن الملوك ‏ و إِنْ عصى أ كثرها ‏ فن ها أن تدعا إلىا النه 
بأسهل القول وأأين اللفظ وأحسن الخاطبة. فإذاكان هذا حك الله فى العاصى من 
الملوك والذين آتَصَوًا ابو ب وجحدوا الآآيات وعاندوا الل فا ظتك بمن أطاع الف 
منهاء وحفظ شرائعة وفرائضّة» وقد مام أنيائه و مله الْحمَة بعد مجن وورّضَ 
طاعته حثى كرنها بطاعته وطاعة رسوله ؛صلٌ لله عليه وسل؟ 

. 00 ا 20 9 
را - إذ أخطأنا فىتقدنا أخلاقٌ أهل البطالة »و إن كان فيها بعص الآداب 

وما يحتاج إليسه أهلٌ الشرف من محاسن الأخلاق أن نتلاق مافرط هنا بوضع 
كاب فىأخلاق الملوك وخصائصها الى هى فاق أنفسها» وأن ص يوضع كَابنا 
هذا الأميرالفتح بن 0-0 ذاقان مول أمبر ا مؤمنين : إذكان بالمكة مشغوفا» 
وغل طلبها مثابراء وفيها و فى أهلها راغباء ليبق له 5 ويحيا 0 سه ع ما د قَ الضياء 
والظلام .و بالله التوفؤيق والإعانة ! 

(1) فى صم : حكثنا أصصابنا عن مقدام عن أبن ألى نجي | ٠دكلهم‏ من رواة الحديث | 

(:) فهامش صم : ”ركان له ثلاث كت : أبو العباس وأبو الوليد وأبوعرّة"* ٠‏ وآفقاركتب التفسير» 
وآنظر ””المستطرف فى كل فنّْ مستفارف “ الأبشهى (ج ج اص 44)ء 


للشاحظ : 


*و بعد فت أ كثركلامنا فى هذا الكتاب إتما هو علا من دون الملك الأعظم . 
إذلم يكن فى آستطاعتنا أن صف أخلاقه بل نعجرٌعن نهاية مايجب له لو رمسا 
شرحها ٠‏ وأبضا فإن من يكلف ذلك بعدنا من الناس ,أقصى تكلف وأغْور ذهنن 
وأحد فكرء فلعله أن يعتذر مثل آعتذارنا . 


4 5 14 00 9 3 ع ء 
وليس لأخلاق الملك الأعظم نهايه تقوم فى وهم »ولا حيط بها فكر. وأنت تراها 
تتزيد مذ أول ملك مَلْك الدنيا إن هذهالغاية . ومن ظن أله يباغ أقصى هذا المدئ» 


2 0 5 
فهو عندنا كن قال بالنشبيه متاو بالحسم عار 


ولعلّ قائًا تقول » إذا رآنا قد كينا تابنا هذا بعض أخلاق الملوك الماضيف 
من آل ساسانَ وملوك العرب : ”قد ناقض واضعٌ هذا الكقابءإذ زعم أنه ليس 
لأخلاق املك الأعظم نرايةٌ. > فيظل فى اللفظ و يستدى فى المقال . وأولئك الملؤك 
هم عند ملوا كالطبقةالوسطرا عند ااتّمّط الأعإ!. أنت تجد ذلك عيانا وتشهده 2 
بيانا. وعلا أن هذه المقالة لابقولما من نظر فى سير من مضى وسير من شاهد . 


وبالله التوفيق!* 


)0 وضعنا هذا العنوان الفقرات الثلاث التالية له المحصو رة بين حمتين* * وكلها منقولة عن صل ٠‏ 
68 فى الأصل وهو صم : . 
(م) ف الأصل وهو ص : شبد عليك بياناء 


22 5 
و 


3 


35 


فى الدخول عل" الملوك وفما يجب عذ! الماك إذا ذخل الرجل عليه 


(0) 


“إن كان الداخلٌ من الاشراف والطبقة الغالية» فن خق الملك أن يقف منه 2 الاشراف 
سلا د 
بالموضع الذى لاينائ عنه ولا يقرب منه»وأن يسم عليدقائما. ٠‏ إن آستد نه » اير 


الس شيا ثم تت عده اما حت قفن فى متبة 
امشسلة. إن وما إليه بالقعود ‏ قعد ب فإ نّكأمه » أجابه بأتخفاض صوت وقأد 
رك :وإن سكت »نيض من ساعته قبل أن يكن به مجاسه .بغي تمسليم ثان 


وإن كان الداخلٌ من الطبقة الوُسطئن فن حَق الملك إذا رآهءأنت يقف وإن 2 الارساط 
1 كان تاثا عنه . فإن أسنتدناه» دنا خطَّى د ادعية .ثم وقف أيضأ .فإ أستدناهه دمر 


دنا نموًا من دنه الأول »ولا بنظر إلا تعب الملك ذ فى إشارة أو تحريك جارحة» 
وى ١‏ 
فإِنَ ذلاك» و إن كان فبه على الملك الي من بحقه وتعظيمه. 
وإنكان دخوله عليه من الباب الأول يقابل وجة املك ويحاذيه - وكان له طر يق 


دق 
عن عينه أو ثماله ‏ عدلّ نحو الطريق الذى لابقايله فيه بوجهه م آنخرف نحو مجلس 
0٠١‏ الملكءفسمٌ قا ملاحهًا لللك . فإن سكت عنهآنصرف راجماً من غير سلام 
(01) أى الداخل ٠‏ 
0 هكذا فى سم ء ص . والمعنى وام فى أن" الدخول يكون من أل بات الك 0 
لم ثروجها لزيادة لفظ *”الذى>“ أو وضعه مكان ”*الأول“ . - 
(4) ساعن 


1 كاب الاج 
ذلاكلام ٠و‏ إن آسعدناه»دنا 1 وهو ع ثم رفع 3 ٠‏ فإن أستدناه » دنا خط 
أيضا مرق رأسة حتى إذا أمسك الملك عن إشارة أ وحركة .وقف (فيذاك الموضع 
الذى بقطع الملك فيه إشارته) قائتا فإن أوما إلله بالقعود» قعد ا أو جاثيا ٠‏ 

فإ ن كمه » أجابه بأنضفاض صوت وقلّد حركة وحسن ] أسواع . فإذا قطع الملككلامه» 
قام فرجع المَهمّرئ . فإن أمكنه أن مستتر عن وجهه بجدار رباك لاحاذيه 
إذا ولى؛ مثو "كف شاءه 


وعل الملك ‏ إذا دخل عليه درن سساويه فى السلطان وبع ولع زوالولادة 
والبيت ‏ أن يقوم فبخطو إليه خط ويعاتقه» ويأخذ بيده فبقعده فى مجلسه 
ويحاس دونه .لأ هذه حال يحتاج ع الك | إل مثلها من الداشل علسسه ]ذا وارو: 
فإل سه حطه ومتعه هاجب 9 سن الل أن يفعل 3 شل ذلك. وم 
نعل كل واحد منهسما بصاحبه ماهو خارج عن التواميس والشرائع 50 
ف وحدثتٌ ضْغائنٌ بين الملوك بيقع قع سببها التباغض والتعادى والنصام ناك ٠وإذا‏ 
أجتمع ذلك فى الجلكة »كان سبما للبوار وداعية إلى التحارب. 


وعلى املك إذا أراد هذا الذى قدمنا صفتة النصراق ‏ أن يقوم معه إذا 


3 - راص م 
قام » ويدعو بدأبته ليركب حيث إرأه» و بتسيعه ماثسيا قبل ركو به خْطى سير 
1 لوق 
رامس احشمه بال لسعى دين ديه + 

(0) سم 2777 إيراد ””جائيا"» الى تليها ٠ ٠‏ وأقنع الرجّل رأسه نصبه أو لابلتفت يمينا ولا شبالا 
ويحعل طرقه مواز 8 ٠(قاموس) |٠‏ وأنظر صفحة ؟ ١‏ من هذا الكتاب]| ٠‏ 

(0) ص : الشرية . 

2( صم : خدية. 


2 حظ 34 


وعل هذاكانت أخلاق آل ساسان من الملوك د وأا ٠و‏ هذه السياسة أخلم 
أردشير بر. بابك . فل يل فيهم حتى مَلَكَ ,كرا أبرو يرْففيرها. فكان مما عبد 
عليه شير ويه » آبنه» فى ذ كر مثالبه ا 


0 . - عم ري دع فى 7 00 2 .لق 
وقد قلن) إن من حق الملك أن لايطيل أحذ عنده القعود. فإن | أخطا | محمطئ 
0( 


فى ذلك كَمنْ دن الملك له بالآنصراف أَنْ يلحظه . فإذا عرف ذلك فلم يهم مأ كان 
يمن بيحتاج إل أدب»وكان الذى وصّله بالملك ظالم له ولنفسه. 


)00 أبرو يز هذا كاه التي د يدعوه للإسلام فرق كَابه وقال : "يكيس لى هذا » وهوعيدى 6" قدعا عليه 
١‏ النى" بمزيق ملكه ٠‏ إستبكٌ بفارس فوثب عليه آبنه شيرو به (وهو أيضا شيرى) لخبسه وأرسل إليه ينعى عليه 

مأآرتكيه من المثالب والمعايب فىرسالة ””خشنة يقطر مها الدم فى تقريه بأفاعيله» 2 ٠‏ وأرسل شيرو به 
بعد أن جلس على سر يرا ملك كتابا إلى الننى" فى جملته : ””أما بعد فائى قتلت كسرى » ولم أقتله إلاغضًا لفاس 
لاكان ستل من قتل أشرا افهم وتجيرم فى ُغورهم “| وتميرالعسا كحيسهم فى أرض العدوٌ وعدم إرجاعهم إل 
وطهم ٠ ٠|‏ هذا ولكن شيرو يه م يظفر بالممك بعد أبيه سوى ستة أشور فات بعل أفاض المورّخون فووصفها ٠‏ 
ومن غريب الآنفاقات التى لاحظها كاب العرب أن الك الذى يقتل أباه لايبمضى عليه فى الك وى 
سئة أشهر فقط »ا حصل ليزيد بن الوليد بن عبد الك الأأموى” » ويا حصل للتتصر العباسى” 

ومن غريب الآنفاقات أيضا أن المنتصر هذا قتل أباه المتوكل فى نفس الموضع المعروف بالماخورة الذى 
قل فيه شيرويه أباه كسرئئ أبر و يز » وأن المنتصر جلس فيعض الأيام على نساط فار مز دان بالنقوش ٠‏ 
ومن جملة مافيه صورة شيرو يه على رأسه الإاج كأنه ينطاق وتحتهاماقعر يبه : *”صورة شيرو يه القاتل لأبيه أبرو يز 
الملك . مأك مسنة أشبر»" ٠‏ وكان من جملة الصو رأ يضا صورة يز يد بن الوليد بن عبد الملك » ومكنوبٌ علها 
ماتعرببه : *”صورة بزيدين الوليد بنعبد الملك قائل آبن عمه الوليد . ملك ستة أ شبر“» ٠‏ وقد أمم بعض المقربين 
باحراق هذا البساط التفيس حي لاينفطن الخليفة لمافيه من العبرة » ولكن أبالله إلّاأن يكون ثالث الثلاثة. 
(التفاصيل فى””غرر أخبا رالفرس*؟ص ١901م 7٠‏ ؛ والطبرىسلسلة !ص "4# ١910441١5161١‏ 
وسلسلة اص + 4 ؛ ؛وآين الأثير ج وص «+١‏ ؛والمسعودى ج لا ص 9ه وما يلها ؛ وفى*”اخحاسن 
والمساوى'؟ص 8 وه 8 وه) ٠‏ وفبه أيضا أن أبر ويزآنتقم نفسه قبل أنيموت فوضغ ما حقة وكتب 
عليها مايغرى الإنسان بالتناول مما فيها ٠‏ فلها رآها شيرو يه تعاطى منها فكانت علته الى أعقبها هلا كه (ص )١88‏ 
| وأنظرص ٠١١‏ من هذا الكتاب | 

(,) فس »ء ص : ””فن اذن له الماك بالانصراف أن لبدئله»* . وقد صصحتٌ الرواية ليستقيم الكلام - 
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لفماحظ 1 


فى مطاعمة الملوك 


وماق لد ذا مدل اس اع را مح طافديت إن لا ااي لين 
0 ركني 5 تحضرة الملك 

بديه فى مطعمه . فإنَ فى ذلك خلالا مذمومة: 

منبا» أن انبساطه يدل علا شرهه؛ 

ومنهاء أت فى ذلك سوء أدب وقل ييز ؛ 

ومنهاء أن فيه بحْأةٌ عا الملك ببسط اليد ومدها وكثرة الخركة. 

ولبس فى كثرة الأكل مع الملك معي تمد» إلا أن يكون الآ كل كَيْسَرَة لاس رنهم 

عي )كل أن إنما يحضرون لكثرة الأكل فقط .فأما أهلّ الأدب 


ا حلي بن مائدة الملك المرتيةٌ البى رفعهم إلها الأ الذى 


9 5 5 
(1) أورد المسعودى هذين الآسمين.هكذا : “”ميسرة القار* و”حاتم الكيّال»* . وسمى طابع الابشيبي” 

وها ””ميسرة البراش»“ ٠‏ وقد أورد! » هما والراغب الإصفهاق» نواد ركثيرةلطيفة لمشاهير الأ كله تكتنى بالاشارة 
إلى مواطنها لرجوع اليا ٠ونذ‏ ؟ فقط أسساءم بالتزتيب » فهم : أبو امسن بن بير العلاف الشاعر» 
أبو العالية » أبومرّة » أحمد بن أبى خالد الا حول »أحمد بن ألى دواد » ساق الما » سرة الا “حول » 
بلال بن ألى رده » اماج بن يوسف الثقّ » حفص (أوحاتم)الكيال » درواس » دورق القصاب » زهمان » 
سليان بن عبد املك ( الخايفة الأموى”) » العادل الأيو ى" (سلطان مصر ) » عبد اللهبن ز يادين أبيه » عمرهين 
معد يكاب » قاسم القار» قن ملت » مد بن إصحاق بن إبراهيم المصعي” » مزود » معاوية بن أب سفيان (الطليفة 
الأموى) » ميسرة (البراش أوالتراس أوالقّار) » هلا لين الا أسعر » هلالين سعد الما" » هلال ين مسعرالتيمى » 
وزوته » الواثق (الخليفةالعباسى) ٠‏ (أنظر”*العقدالفر يد“ ج ماص 4 م م م م ؛ و””مروج امذهب' “طبع 


بأرس ج ه ص 4.١‏ و؟.4 وجكا ص56 م١41‏ رجلاص ١0١‏ )مرجم ع 


١‏ كاب الناج 


0) 


*قال: وحدّثى إبراهيم بن السندى] بن شاهك] عن أبيه؛قال :دخل شاب من 


(202 


بنى هائم عل المنصورء فأستجاسه ذاتَ يوم ودعا بغدائه :وقال لافتئ :ادن . ققال 
لفت : قد نفدت . فك عنه الربيع حي ظننتٌ أنه لم يفطن للخطاه . فاممًا نض 
لتخروج أمهله . فاما كان من وراء الستر دفع فى قفاه. فلما رأئا الاب ذلك 
منه »دفعوا فى قفاه حي أتخرجوه من الدار . فدخل رجالٌ من عمومة الف ' موا 
لربيع إلى المنصور. ققالالمنصور: إت الربيع ادم عل مثل هذاء إلا وفى يده حجة؛ 
فإن شثتم أغضيتم على ما فيباء وإن شتتم سالته وأتم تسمعون. قالوا :فسَلْه! فدءا 
لربيع » وقصوا قصته . فقال الربيع :هذا الفى كان سل من بعيد وينصرف . فأستدناه 


2 


أمير الؤمنين»حتى سم عليه من قريب ثم أمسره بالخلوس . ثم تبدّل بفضيلة المرتبة 
40 


لتى صيره فهما أن قال حين دعاه إلى طعامه :قد فعلت . “و إذَا ليس عنده لِمّن 
م#امى سس 5 5 )0( 
أكل مع أمير المؤمنين إلا سد حَلَه جوع .ومثل هذا لايقومه القؤل دون الفعل»". 


حا ص ١١٠١‏ ؛ و”* كاب البخلاء“' للحاحظ صن 16م و؟؛ ره لاأغانى'' ج اص إم1 4١90‏ 
و””شذرات الذهب فأخبار دن ذهب'* ج ١‏ ص ١١0‏ ؛ والفصل السادس من الباب الثانى من القسم الثالث 
من الفن الثانى من””نباية الا رب فيفنون الاأدب““التويرى” ؛ *”والمستطرف"" ج ١‏ ص 714و 4216 
و" مطالع البدورىمنازل السرور'ج ؟ ص لاه ؟و'”محاضرات الراغب'' ج ١‏ ص99" ؛ والطيرى سلسلة + 
ص 41404 و””بدائع الزهور“لآبن إياس (جزء ٠١‏ ص 7) و””شرج المقامات““الشر يثى ج ١‏ ص م5 
و١741‏ و؟4؟؛ وكذلك ””الأؤانى»» (ففهرسه عن بعض الأسماء الى أوردناها) . هذا وقد صنف المدايى 
كَابا فى ””أخبار الا كلة“» ذكه *“صاحب الفهرست“؟» ص 4 ٠١‏ ولم يصل الينا سوى أميه في أعل 5 

(1) ذكره ”ماج العروس“" فى مادة س ن د » وأو رد له شيرًا . 

(5) هوخمد بن عيسى بن عل الحاشتى | كا فى *”الحاسن والمساوى"" | . 

(؟) أى الفتى ٠‏ | وردى الفاحظ هذه الحكاية بهذه الألفاظ عن ابراهم بن السندى عن أبيه كاب 
*“البيان والتبيين“'ج ؟ ص م8 4 ؛ | 

ل( أى الذليفة ٠‏ 

(0) هذه الفقرة الحصورة بين النجمتين* *منقولة عن ص . وقد أوردها صاحب”*الاسن والمساوى»» 
الى رص .)١8‏ 


0١ للفاحظط‎ 


' فك 
حتثنى أحمد بن عبد ارح الحزاقٌءقال : ”كنت أحضر علي ما ثدة إححاق 
22 2 
آبن إباهم أن وعائم آبن أنى الأبرد والناقدىة فكنتٌ أعد على مائدنه تلان 
)م 


طائرا. فأما الخُلْوَ عنعن واحاز والقارٌ »فا كثر ف آنا عضيف ادر اواك 
كله إلا مقدار مايأ كل الطائر. إنما تكسرانليز بأظفارنا. » قلتٌ :فاك ن بنَشْط؟ 
قال : لاءولو فعل ما فعلنا .قال : فا هو إلا أن نتوارئ عن عينه حي لتيب 
وكذلك يجب رم أن لاشرة أ إن طعامهم ولا ون 1 أن عاد 
بطنة و بنصرق له :إلا أن يكون الآ كل أا اليك أو آبنه أوعمه أو آبنعه» 
أو من أشبه هؤلاءبويكون أيضا ممن را ويطيل المنادمة؛ويجمل 
ع :نه ويد وقد ناا د عر ا 
وكانت ملوكٌ فارس + إذا رأت أحدًا فى هذه الحال التى وصفنا من شيره المطعم 
انهم : أخرجوه من طبقة الحد إلى طبقة المزل »ومن باب التعظيم إلا باب الأحتقار 
والتصغير. 
() سس :عبد الرحم ٠‏ ورواية صم رما كانت أسم » فقد ذى الطرى” رجلا بيسذا الآسم 
(إساسلة م ص 94١‏ 5) ووصفقه بالراوى ٠‏ 


(؟) هو الأ ير إتمحاق بن إبراهيم المصعى حاكم يغداد فى أيام المأمون والمعتصم والوائق وهو الذى سيرد 
ذ كه كثيرا فى هذا الاب . 

() سد :”الحرانى قال كنت أعد على مائدة 2 ثلاثين“". والتكميل عن صم 

(4) ص : والبارد . 

() أى : تُصيب منه ٠‏ يقال : إنه لقليل الك مرب الطمام » أى قليل الإصاية منه ٠‏ ( تاج العروس ) 
(5) ته 

(0) ص : *'هؤلاء ولا يكون إلامن يقي بعد الأكل“". 

0( روى لاك لاوطارة ادك “ماسر ن الملوك*؟ (ص )ا وأدرد فها قوظم :””موائد 
الملوك للشرف لاللتّرّف .> 


عقسوبة الشره 
ل 
عند الفرس 


بين معاويةوالحسن 
أبن على" بثأن 
دجاجة 


0 


والملك ‏ وإن نسط الرجلَ لطعامه ‏ فن حقّه عِ! نفسه وحق الملك عليه أنْ 
لايترك أستمال الأدب ولا بل إلا ماتبوئ طبيعتة. فإّه من عرف بالشّرّه ميب 
له آسم الأدب هومن عرف بالنم عزال عنه آسم القبيز. 

وإذا وضع الملك بين يد أحد طعاماء فليعل ذلك الرجلٌ أله لم يضعه بين يديه 
ليأىَ عليه » بل لعله ‏ إن كان لم يقصد بذاك إل إكرامه أومؤانسته ‏ أن يكورنف 


أراد أن يعرف ضبطة نفسّهء إذا رأئ مااستهى من سطه لما. 


1 )0( 5 ب 
وحسب الرجل ‏ إذا أتحفه الملك تحفة عا مائدته ‏ أن يضع بده عليبا. فإن ذلك 
0 6 
يزه ويزيد فى آذابه. 
00 3 ع اك ا 7 
ألاترئ إل معاوية بن أبى مسفيان حين وضع بين يدى الحسن عليه السلام 
شق )2 
دجاجة ففكهاء نظر إله معاوية فقال :هل كان ينك وبينها عداوة؟ فقاأل له 
(3) 
الحسن :هل كان بنك وبين أمها قراية؟ 
() صل ؛ويجب على الرجل ٠‏ 
(؟) أى يكفيه . 
() أوردصاحب””* اسن الملوك'* هذه الآداب المتقدمة مختصرة فى باب أدب مزرا كلة الملوك ٠‏ رص ؟ )١‏ 
2( ا ”بين يدى سيد جليل دجاسة'*. 


3 


(ه) صل :”وبين أمها" . 

وقدروى هذه المكايةصاحب”المستعارف“' وطاق عليهابقوله : ””أراد معاوية أن الحسن يوقر مجلسه كانوقر 
شعالس الملوك » والحسن أعل منه بالآتداب والرسوم المستحسة“" (٠‏ ج ١‏ ص ١؟)‏ 

() نفدّى رجل مع بعض الرؤساء» فقدّم إليه جديا » بفمل يعن فيه ٠‏ فقال له الرئيس : إك لقزقه حتّى 
كأنَّ أناه نطسك ! فقال له : وأنت تشفق عليه كات أمه أرضعتك ٠‏ لفجل واقطع ٠‏ ( أنقار”مطالم البدور 
فى منازل السرور““* ج ؟ ص ؟ه) 


3 ١ للحاحظ‎ 


إن هدا الكلام الذى دار بينهما قد قرح فى قلب كل واحذ منهماء وعاوية لم 
بقل هذا القول » لأنه كان عط عليه د الدجاجة . 


زوق 


فكيف يكون ذلك »وهو يكتب إل أطرافه وعماله و إل زياد بالعراق بإطعام 

السابلة والفقراء وذوئ الحاجة وله فى كل يوم أربعون مائدة يتقسّمها وجوه جخند 

الشام؟ ولكنْ على أن من حق الملك توقير بجاسه وتعظيمه . وليس من التوقير 

والتعظي مث اليد و إظهار اَم وشت اليو وطلبٌ التشيع بين يد الملوك و حضرتها: 
زفوف 


نوم وم ١‏ 


وعل هذا كانت ملوك الأعاجم دن دن أردشير بن بابك إلى بز دحردء 
)6ش 


0 5 
ويقال إنَّ سابورذا الأاف»لم) مات مو يدان موبذ» وصف 5200 


ماس وس 


كور ! ِصْطخْر» بصم لقضاء ء القضاة ف العلم والتاله والأمانة. فوجّه إليه .قاس قدم» 
دخل عليه . ودعا بالطعام ودعاه إليه . فدنا فأ كل معه . فأخذ سابور دجاجة فتصفها. 


)00 معناه ترح .وف سسمءة ” قد" 

00( هو زياد آبن أبيه الذ ى]ستلحقه معاوية ببيته ٠‏ وأخباره مشهورة معلومة تكفلت بها كتب التاريج 
والا أدب ٠‏ ( وآنظر”*العقد الفر يد" ج م ص ؟- »" ) ٠‏ وهو أول من أخذ الناس بقانون العجم ( مخاضرة 
الأوائل ومسا ةالأواخر ) . وللداي حاب فى أخباره » وكاب فىولده ودعوته (عن الفهرست ومعجم الأدباء 
لياقوت) ٠‏ دلهيثم بن عدى كاب فى أخباره و يسميه ( فى الفهرست ) زياد بن أمية » وذلك تصحيف 
من النام أى الطابع » وإلا فلا خلاف أنه ز يادآين أبيه ٠‏ 

0( بعصوم بضيط هذا الآسم بشت اليم و بعضهم بكسرها ء وطائفة تقول بالروايتين ٠‏ والصواب الكمر 
دون سواه » وهوالذى آعتمده الإمام الذهى” فى كاب ””المشتبه فى الأسماء“' » ركلك العلامة رتشاردصن 
فى معجمه الفارسى العر لى الإتكليزى' ٠‏ 

(4) تعريب شاه بوره وسماهالعرب ذا الأ كاف لانه آنتصر علهم فلع أ كافهم ٠‏ 

)0( أى قاضى القضاة فى دولة الفرس قبل الإسلام ٠‏ و بقيت وظيفة المو بذ أى القاضى إلى أواشر الدولة 
العباسية » للقيام بأمورامجوس الذين دخلوا فى الذ 


ضيافات معاوية 
فى عاصتهوسائر 
قواعدملكته 


اختبارسابور ارجل 


رتم لقضاء القضاة 


0 


تدم النظر للك 
عند ما كانه 


النسوية بين الاك 


و بين مدعقٌ يه 


1 كاب التاج 


ووضع نصقها بين يلَى الرجل ونصمّها بين يديه .ثم أومأ إلبه أن كل من هسذهء 
ولا تخلط بها طعاماء فإ أهرأ لطعامك وأخف عل معسدتك . وأقبل سابور عل 
النصف فا كل كنحو ماكان يأكل ٠‏ ففرغ الرجل من النصف قبل فراغ سابور. 
3 مد يده إلى طعام آنخر وسابور يلحظه . 

فلما رفعت المائدة قالله :ودع وآنصرف إلا بلدك ! فإنَ آباءنا وسَكمَنَا من الملوك 
كانوا يقولون :“من شر بين يدَى الملك إل الطعام كان إلى أموال الرعية والسوقة 
والوضعاء أشد شَرَها.» فلم يستكفه عا ما كان 1 

ومن حق الملك أن لابرفع أحدٌ إليه طَرْقَهُ إذا أكل ولاجرك يده ممه فوصكفة . 

ومن قوانين كلك أن توضع بين بد كل جل صحامةٌ فيها كالذىين يد الملك 
من طعام غليظ أو دقيت أو حا أو قاز»ولا يحص املك نفسّه بطعام دون أصعابه . 
لأن فى ذاك صَعَةٌ عا انلك ودليلا علا الأستثثار. 


(1) فى س : +يستتكفه . واملها محرفةعن ”*يستكفه"* بمينى أنه لم يطلب كفايته لزونة العسمل » وكثيرا 


ما تعمل الحاحظ وغيره » استكفاه بمعنى ولاه 1 انظراليان واتبيين ج اص م١‏ / ومن هذه 
لمادة””الكفاة»“ وهر الال أهل القدرة على العمل والنبوض به ٠‏ | انرص . وس ١ ١#‏ «نهذاالكتاب | » 
وما أيضا كاف الكفاة “' لوظيفة كيرة كانت فى الدولة الإسلامية : يو يد ذاك أنه قيل لعروة بن عدى” 
أبن حاتم (وهوصيّ) فى وية كانت لهم : قل الباب» فَاحخْبْ من لاتعرف وَأَدْخْل من تعرف ٠‏ فقال : والله 
11 ع م 9 3 

لايكون أولشئ أستكفيه من الناسعن الطعام ! (طراز احالس للشهاب الحفاض ص ؟ 4) . هذا ٠‏ ور با يجوز 
أن تكون عر عن **ستكفئه “' أى ”'يجده كذؤا“ . والذىفى ص : **فلمارفءت المائدة اليه إلا أن تسل 
و محدد'" ٠‏ | وليس للمملة بقية » وهى مبتورة ومشوّهة » ؟! ترى ٠|‏ 

(؟) وردت هذه القصةٌ بحروفها ماعدا بعض ألفاظ فى صحرفتى ؟ و 7؟ من كاب **ثنييه الملوك 
والمكايد» ٠‏ وهى مختتمة بهذه العبارة : ”فلم يستكفه لما كان أحضره إليه وتقول فيه عايه“" ٠‏ ووردت أيضا 


هبتورة في*” محاسن الملوك** رص 9؟ و .م) 


١/ للفاحظ‎ 


5320 (0) 0 7 35 5 5 


يكون معه من نساويه فى ااه والعز والبيت والولادة. فقدبينا مايحب لأولتك 1 نفا. 
5 - ماع لل 3 « 
ومن العدلأن يُعطى الملك كل أحد قسطه ءوكنٌ طبقة حمّهابوأن تكون شريعة 
العدل فى أخلاقه كشريعة مايقتدى به من أداء الفرائض والنوافل التى يجب عايه 
رعاي وامثارةٌ علا السك بهاو إيناسٌ الناس فى بط أيديهم فى الطعام حتّى 
شرق دكين ترك واتمط الأوشط والماقة: 
0 8 0 2 
وليس أخلاقٌ الملوك كأخلاق العاقة . وكانوا لاسُون فىشىء. و إها تحسن كثرة 
الأكل مع الصديق والعشير والمُساوى فى منازل الدنيا من الرفعة والضّعة . فأما 
الملوك فيرتفعون عن هذه الصفة ويلُون عن هذا المقدار. | 
3# 3 موس مه 0 75 ل( 
ومن حق الملك إذا رفع بديه عن الطعام أَنْ مض عن مائدته كل من الحاف 
بها حتى بتواروا عنه يجدار أوحائل غيره. فإن أراد الدخول »كان ذاك بحيث لابرون 
قيامه بو إذا أراد القعود لمم »دخلوا إليه بإذن ثان. 
0 2 
ومن قوانين الملك أن يكون منديل عمره كنديل وجهه ف الثقاء والبراض »وأن 
لابعاد إليه إلا أنْ يفْسَّل أويجدّد. 
)0 أنظر ف الحاشيةالتى فى ص ١ ١ ١‏ ما كان يفعله أبن ذات عن عمل يذه فى حضرة انخليفة الحادى ٠‏ 
69 فى سم ؛””بقسطه“* ٠‏ وليست هذه الفقرة واردة فى صل ٠‏ 
(م) فى سس ؛ ””لايشتهون فى شىء'“ ٠‏ وليست هذه الفقرة واردة فى تر . 
(4) أراد ”المافّين“ فوضع المفرد فى موضع ابلمع » بأسستهال *”أل*“ الثى لجنس ٠‏ ومثسل ذلك كثير 
فى عبارات البلغاء ٠‏ 


(ه) فى سس : ”عمره“ بالمهملة - وصوابه بالمعجمة » والقمربالتح ريك وَت الحم وما يعلق باليسسد 
من دسمه ٠‏ وهو يمائل ما نسميه الأنْ فى مصر: فوطة الذَفر وليست هذه العبارة واردة فى صم ٠‏ 
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منشفة الذَْر 


حديث الملك 
على المائدة 


رص م ةالفرس على 
الطعام وامتناعهم 
عن مطلق الكلام 


3 


11 كاب الاج 

ومن حقٌ الملك أن لايحدث عل طعامه بحَدِيث جد ولا هزل .و إن آبتدأ 
بحدديث » فليس من حه أن يعض عمثله . وليس فيه أكثر من الأسواع لحديثه » 
والأبصار خاشعة . 

. ولشثئء ماكانت ملوك آل ساسان ‏ إذا قُدْمثُ موائدهم ‏ زسزموا عليهاءفلم 
ينطق ناطق بعرف حتى تفع : فإن أَصطروا إِ كلام » كان مكانه إشارةٌ أ 

0 8 
عل الغرض الذى أرادوا والمعي الذى قصدواً. 

(1) الزمزمة : تراطنالعلوج على أ كلهم » وهم صموثٌ » لاسهعملون لسانا ولاشفة فى كلامهم ؛ لكتّه 
صوتٌديره ف نحياشمها وحلوقها » فيفهم بعضها عن بعض ٠‏ وقد زمزم العلج » إذا تكلف الكلام عند الأ كل » 
وهو مطبقٌ فه . وقال الموهرىّ : الزمزمة كلام الميوس عند أ كلهم ٠‏ زاد بن الأثير [ فى الهاية | : بصوت خم 
(عن اج العروس) . وذلك يرادف قول الفرفسيين دهةم ه31 ٠‏ 

قال فى روج الذهب : ””ذكروا أن كبو مرث هو أل من أ بالسكوت عند الطعام » لتأخذ الطيعة 
بقسطها » فيصلحالبدن بجأ يرد إليه من الغذاء . وتسكن النفس عند ذلك » فتدبر لكل عضو من الأعضاء تدبيرً 
يود إلى مافيه صلاح ابلسم من أخذ صو الطعام ٠‏ فيكون الذى برد إلى الكبد وغيره من الأعضاء القابلة 
الغذاء مايناسيها وما فيه صلاحها ٠‏ و إن الإنسان مبى شغل عن طعامه بضرب من الضروب »]نصرف قسط 
من التدبير وجزء من التغذى إلى حيث آنصباب اطمة ووقوع الآشتراك » فأضرّ ذلك بالنفس احيوانية والقوى 
الإنسانية ٠‏ و إذا كات ذلك دائما ء أدى ذلك إلى مفارقة النفس الناطقة المميزة الفكرية لهذا المسد المي . 
وفى ذلك ترك للحكمة وخروج عن الصواب ٠‏ '' (مروج الذهب طبع بارس ج ؟ ص )٠١9 ٠١8‏ 

وأقول إن عادة العرب والإفرتج قد جرت على خلاف ذلك ٠‏ 

و بمناسسبة الزمزمة » نروى ما حكاه آبن الننديم فى كاب ”” الفهسرست “' ( ص ١١‏ ) عن الحاحظ 
فى ”” البيان والتبيين'* إن ””لزنج خطابة و بلاغة على مذههم و بلغتهم » و إن من رأى ذلك وشاهده قال 
إذا عزبتهم الأمور لوهم الغسدائد » جلس خايهم على ماعلا من الأرض وأطرق © وتكام مسأ يشسيه 
الدمدمة والهمهمة » فيفهم عنه الباقون ٠‏ قال ابلاحظ : و إنسا يظهرللم تلك المطابة الرأى اذى ير يدوته 
فيعملون عليه ٠‏ والله أعل“" ٠‏ 


للفاحظ 14 


وكانوا يقولون :”إن هذه الأطعمة بها حياة هذا العال. فينبغى للانسان أنْ يجحعل 
ذهنه فى مطعمه وشسّغّل روه وجوارحه فيه لأن تأخذ كل جارحة بقسطها من 
الطعام فيغتذى بها البدنٌُ والرُوِح الميوانية التى فى القلب والطبيعة التى فى الكيد» 
آغتذاء تاماء وتقبله الطبيعة قبولا جامعا. “» 


وفى ترك الكلام علا الطعام فضأئلٌ كثيرة هى فى آبينهم ترتخا ذ كرهاء إذ كانت 
ليست من جنس كابنا هذا. 
() صم : وف ترك الكلام فضائل ٠‏ 
(؟) الأبين كلية فارسية عربها العرب وآاستعملوها . ومعناها القانون والعادة ٠‏ ( وآنظر ص م8 و0 ١٠م‏ 
و م” من هذا الكتاب) 
قال السيد صديق بن حسن خان فى ”لف القباط فى تصحيح ماتستعمله العامة من المعرّب والدخيل والمولد 
والأغلاط»* مانصه : *”آيين معن العادة ٠‏ وأصل معنا السياسة المسيرةبينفرقة عظيمة ٠‏ أيحمىعر به الموأدون ٠‏ 
وفى الكشاف : ليس من آبِين الملولة آستراق الظفر. “* وعلى هامشه للسيد نور الحسن مانصه : ””أى فى سورة 
الذل ٠‏ قيل لذى القرنين : بيت على العدق! فقال : ليس منآبين الملوك آستراق الظفر. وقال مهيار فى قصيدةله : 
ا تزلاانة لد الاكا» 
وهانان العبارتان منقولتان بدون تنبيه عن ””شفاء الغليل»» للخفابى” . والكرّيت هوالدليل البصير بالطر يق ٠‏ 
وكلة”*آبين»* لاتزال مستعملة إلى الا" مب بهذا المع عند القُرس والأتراك ‏ 
وف المعجم القاريى العربى الانكليزى تأليف رتشاردصن مانصه : 
بتتمطه 6 لقطت0ه "0 بتلامأقتات ,قلط رمم كجاكقصة مم ع آبين 
طن م دمع سمتلوعقغيرمء تذ) عكها جمستسصرون). ‏ .02ج تتعدعتام رعمدما 
.(شرع اتعللق هته طعتطجد قصة بلمسسعقطلة ترط 0ممعجتاعة وما 
1 0 
ولآين الْمَقّ تأليثٌ بهذا الآسم ذه صاحب الفهرست ٠‏ وكلام ابذاحظ هنايدل على كتاب بمينه صمنه 
القُرس مجموع القوانين والنواميس والعادات والآصطلاحات المقررة عندهم ٠‏ والى”” آبين الأ كاسرة““أشار 
البيرونى فى”*الا مار الباقبة عن القرون الحالية“» (ص 8١1؟)‏ 


0 كاب الناج 


وزا) 
“قال :وحدئق بعض اممدئين قال :قال بعص الأمراء_وأظنه بلال بن ألى ير ردة- 
22 


مه 


لأبى توفل الخارود بنأبى سيرة : 


ماذا تصنعونعند عبد الأعل'[ بنعبد الله بن عاص بن كيز القرثى ]» اذا كته عنده ؟ 
04 


قال : نشاهد أحسن حديث وأحسن آسواع .م يأنى الطباخ فيتمكل بين عيفيه » 
فيقول : ماعندك؟ فيقول : عندى لون كذا » ودجاجة كذاء ومن الخلواء كذا . 

قال :ولم م يسأل عن ذلك؟ 

قال : ليقص ركلٌ رجَلٍ عن لابشتبيه» حق,أتيه . ما لشتهى . قال :ثم يوق ل باللموان» 


ليق 10و 


فبتضايق و بشع »ويقصر ويجتهد. فإذا آستغنى »وى تحب الظليم ثم كل أكل 


27 


المائع المقرو ره 
قال:والخارود هذا هو الذى قال :”سوء الاق يتفسد العمل» ا يفسد الكل 
العسل ٠‏ 0 


(1) كان أميرا على البصرة وكان قاضها ٠‏ وهوأل من جارف القضاء .كان يقول : إن المصمين يتقدّمان 
إلى فأجد أحدهما أخفٌ عل قلى من الا" خر» فأقضى له . (محاضرة الأوائل ومسامة الا" واخر) ٠‏ وكان مع 
ذك كما ينعن اه ولط ٠‏ وآنظر تر حمته فى خزانة الأدب للغدادى (ج اص )»6 وله 

فى *”الأغانى»» و**كامل»» مره ذككثر ( أنظرفهاريبما) . 

00 اطَذلىالبصرى” ٠‏ صدوق ٠‏ توق سلة ٠‏ (تقريب التهذيب لحافظ العسقلانى ص ؟ ) 

() الزيادة عن ”“العقد الفريد““ وفهرس الطبرى . 

( فى الأصل وهو صم : فشاهدناء 

(ه) الو وائكواء : المبوع ٠‏ والكوىا والكواء »ُو لوف من الطعام ٠‏ وخوىا وى وخواة : تيع 
عليه الجوع ٠‏ وشتوى الطائر تخوية بسط حناحيه 6 وذلك إذا أراد أنيقع (عن تاج العروس) . ٠‏ وال هذا المعى 
الأيرهو الذى أراده الشاحظ » لأنه فى جاب الحيوان يلحق النعام بالطير ٠‏ 

© الك من الثعام . 

69 روى هذه اللكاية صا حب””العقد الفريد» * بزيادة ونقص فى الا" لفاظ والمعانى ( ج « ص ةم 

0( هذه الفقرات ا محصورة يبن ضمتين * # منقولة عن صر . 


للفاحظ لق 


باحك 


ف المنادسسة 


وم نأخلاق الملك أن يجعل تدماءة طبقات وهراتبٌ »وأن يحص و يعم ) و يقرب 
وببأعد » و برقع و يضع »إذكانوا على أقسام واذوات؟ 
قد نرئ الملك يحتساج إلا الوضيع َو كا يحضاج إلا الشجاع سه 
ويحتاج إن المضحك المكابتهء مج يناج إل الناسك لعظته ؛ ويحتاج إن أهل 
مزلي يحاج إل اهل الحد والعتل ؛ ويحتاج إل الزامي المُطرب» كا ياج إن 
العالم 0 

وهذه أخلاق الملوك أن يحضرهم كل طبقة »إذ كانوا يتصرّفون من حال جد إلى 
حال هزل ومن تدك إلا تذكير» ومن نو إل عظة. 


م اه مهس لم اع 0 
فك طبقة من هذه الطبقات ترفع هية د وشحط ل | مرة وتحرم أخرىاء 
1256 


خلا الأشراف والعاماء . ف اأذى يحب طم رفعة المرئبة وإعطاء القسط من اليرة 


وَالنصمَة عند المعاشرة » ما لزموا الطاعة ورَعَوًا نيا 

() كذافى ص » س . [ والسياق يقتضى معنى المراتب ٠‏ | 

() ص :والتبل. 
' (م) ص : المفتى . قال فى””محاسن الملوك»» (ص #غ) : ””ولماكان الملك معناجأ إن صطناع الرجال 
كاجته إلى أصطفاء الأموال »و حب أن تخي لمساع نه من يكون طيب الأعراق » باعثا عل مكارم الأخلاق ؛ 
ولك قد يحتاج إلى المطرب امُلهى كا يحناج إل العالم المفتى . لأنه يحتاج إلى أن يتصرف بين الحرل واد 
لى) هو بصدده من التعب فى النظر فى أمن المهور"' ٠‏ 

(4:) صم : الرتية ٠‏ 


هانب الندماء 
واحتياج الملوك 


ميع الطبقات 


4 


آداب الخروج 
من حضرة املك 
والرجو عالها 


كية الشرب 
وكيفيته موكولتان 
للك »> وعليه العدل 


يف كاب العاج 


وان د عن الملك أن برح أحدمن مجلسه إل لفضاء حاجة . فإذا أراد ذلك » 
فن الواجب أن يلاحظه . إن سكت الملكُ عقام بين يديه ثم لاحظه . فإنْ نظر إليه » 
مضلى هاجته. فإذا رجع ءقام ماثلاً ين يديه أبداءوإن طال ذلك »حت يوم إليه 
بالقعود. فإذا قد فقميا أوجائب . فإ نظر إليه بعد قعوده» فهو إذنه له بلتن 
فى قعوده. 

وليس له أن يختساركيّة مابشرب ولا كيفيّتها» انما هذا إلا الملك .إلا أنَّ من 
حمّه علا الملك أن يأمس بالعدل عليه والتَصَلَة له ولا يجاوز به حدّ طاقته ولا وَسْمَ 
آستطاعته »فيخرج به من ميزان القسط وحدّ الفصد :لأله لا يأمن أن بتلفنفساء 


وهو يحد إلْ إحيائها سبيلا. ش 
ومن أخلاق الملك السعيد أن يحرص على إحياء بطائته» حرْصَه عل إحياء 


وإذ قد آتتهينا إلى هبذا القانون من القول »فبنا حاجة إلى الإخبار عن هراتب 
07 قرف 
الطبقات الثلاث من الندماء والمغثين »و إن كانت مراتههسم فى كاب اللأغانى 


محصورة» فقد يحب ذ كرها فى هذا الموضع أيضاءلأتم! داخلة فى أخلاق الملوك . 


)00( كذا فى س » صل ”” يرح أحد من مجلسه'“ بتعدية يبرح بمن ٠‏ والذى فى كتب اللغة تعديته بنفسه ٠‏ 
عل أن بعض أ كابر أهل الأدب قد يَمَدُون هذا الفعل حرف ”مر »“* ه فعل الفاحظ هنا ٠‏ فقد ورد 
فى التبريزى *”لم بيرح هن مكانه'» و » مابربحت من مكان كذا"* ( شرح الماسة للخطيب الت يزى طبع أوريّه 
ص ٠١4‏ و 55١‏ ) وفى الأغانى””ما أنا بارج من بابها"* (ج ١‏ ص بام ١‏ ) . وفى”*امحاسن والمبساوى»» 
قوله : لاأبرح من بغداد (ص ١)‏ [وانظرص 4 4 ١‏ من هذا الكتاب | . 

(؟) سم : قعد مقنعا ٠‏ | وأنظر الخحاشية ١‏ ص 8 من هذا الكتاب ٠|‏ 

() ليست الإشارة هنا إلى كاب الأغانى المشبور الذى لاب الفرج الأصفهانى" ٠‏ فقد توق ابلساحظل 


5 دن لزه ا ده اي 
سلنةه 0 ؟ه 6 وكانت وفاة أبالفرج ىسنة ١‏ ولا بد أن الشاحظ يعنىكَابا الفرس أوسفرا آخر ع 


إماحظ رن 


ولتبدأ جلوك الأعاجم »إذ كانوا هم الأول فى ذاك»وعنهم أخذنا قوائيت الك 
دق 


والملكة وترييبٌ انخاصة والعاتنة »وسياسة الرعيّة» وإلزام كلَّ طبقة حظّها والآقتصار 
1 
عل جديلتها. 


2 5 0 7 5 
كان أرد شير بن بابك أل من رب الندماء وأخذ بزمام سياستهم ..فعلهسم 
ثلاث طيقات: ّ 


سد من أسفار الاغانى الى كانت متداولة فيصدر الدولة العاسية كا تدل عليه عبارة الاصفهانى فى مقدمته ٠‏ 

هذا وقد أشار المسعودتى (مروج الذهب ج + ص ٠‏ إلى كاب الأغاتى ول يقيده بثىءآني 
من حيث ذى المؤلف أوغيره ٠‏ فلعله هو نفس الكَابٍ الذى يشير إليه الحاحظ . لان الممسسعودى فرغ من 
مروج الذهب فى سنة +8" أى قبل وفاة أن الفرج الأصفهائى” بعشرين سنة . وه وم يعرفهالمسعودتى 
ول شر إليه ولا إلى مؤلفاته مطلقا فى كتبه التى بلغتنا ٠‏ 

ويتلخص مما ذكه المسعودىٌ وأبوالفرج الاصفهانى" فىهذا الموضوع : ألا أن إبراهم بن المهديٌ 
العروف بن تمكلة ( وهى جارية فارسية آفترشها الخليفة المهدى”) صنف ابا فى الأغانى . وهو أل كاب 
فى هذا لممنى وصلنا خبره » غير الذى بشير إليه الحاحظ والمسعودى ؛ ثانيا ‏ أنالرشيد أمى إبراهيم الموصل' 
و إسماعيل بن جامع وفليح بنالعوراء فألفوا له تكّابا فى الأغانى وضمنوه الماثة الصوت امختارة ؛ ثالثا ‏ أن 
كا بهؤلاء الثلاثة وقع إلىالواثق » فاعى إحاق بن إبراهم الموصل” يبه وتوسيعه . وقدرو ىصاحب الأغانى 
(أعنى أبا الفرج) أنهذا اللكّاب ليس من تأليف اماق بل هومصطنع عليه ومنسوب إليه » وأورد بجا تيد 
ذلك فى مقدمة كابه ٠‏ ولكن المسعودى ذه بأعتبار أنه من تأليفه ٠‏ 

() *«صل : وعنهم أخذناآبين الملكة'“[وانظر الحاشية باص ؟ ١‏ وص .م ولالا منهذا الكئاب ٠‏ | 

9 هذه الكلية وردث فى سم مهملة من النقط هكذا : ”عد طلب)“ ٠‏ وفوقها كلة *” كذا “6 . 
وقد آعتمدنا رواية صم ٠‏ وفيه تفسيرها بقوله : ””شا كلها“ . وهذا التفسير منقول عن القاموس ٠‏ 

م( من هنا إلى قوله ””أنت يا فلان كذا وكذا"» فى ص 4 ١‏ فنهذا اكاب قله الممعودى فى ”” وج 
الذهب““بالحرف الواحد تقريبا » ولمشر إلى أنه نقل هذهالبيانات عن اتاج لماحظ ٠‏ وقد برى هو وغيره 
على هذه العادة فى كثير من العبارات » كا ستراه فيا يرد عليك من الخواشى ٠‏ وقد زاد فى هذه العبارة الى نحن 
بصددها ألفاظا تزيد المعنى وضوحاء وشم إلها معلومات أخرى ٠‏ (أنظرمروج الذهب طبع باديس ج ؟ 
ص سمه ١‏ هه ١‏ وطبع بولاق سنة ١١81‏ جرص0١4-1١)‏ 


ع كاب الاج 


فكانت الأساو و وأبشاء الملوك فى الطبققة الأُولن.وكان مجلس هذه الطبقة 
من الملك على عشرة أذرع من الستارة. 

ثم الطبقة الثانية» كان مجلسها من هذه الطبقة عل عشرة أذرع (وهم بطانة الملك 
وندماؤه ومحدثوه من أهل الشرف والعلم)؛ 

ثم الطبقة الثالثة» كان مجلسهم علاعشرة أذرع ةارع المضحكون وأهل 
المزل والبطالة .غير أنه يكن فى هذه الطبقة لبا خيس اليل .0 لعيقه ولا 
اقص اللموارح ولا فاحش الطول والقصر ولا" 2 2 و يحهولٌ 
الأبوين ولا آبن صناعة دنيئة »كان حائك أو جام » ولوكان بعلم الغيب مثلا. 

وكان أردشير يقول : مائو أضرٌ عل نفس ملك من معاشرة تخيف أوعخاطبة 
وضيع . لأنه كا أن النفس تصلّح عم مخاطبة الشريف الأديب المسيب» كذلك 
تسد معاششرة الدنىء الحسيس » حتى يدح ذلك فهها ويزيلها عن فضيلتها. وكا أن 
»اذا مرت يطيب »حملت طيبٌ) تحيا به النفس وتقوئا به جوارحهاء كذاك 


6 


إذا م رت الث لشملته أَلمَتْ له النفس وَأَمِر بأعلاقها إضرارًا تام 4 


)00 2111111 
بالبصرة كالاحامرة بالكوفة (الصحاح) | حاشية عن ضر ] . قال الخوار زجى فى””مفات تيح العلوم “إن العجم 
لاتضع آم مم أسوار الاعل الرجل الشجاع البطل المشبور. وعلى ذلك يكو ن مقا بله فى اللغةالفرنسية : 0611 ٠‏ 
(؟) هذه الكلمة وردت فى ص فقط . | ومعناها مصاب بآقة | . 

)0 الأبنة : العيب ٠‏ (قاموس) 

(4) هذه العبارة منقولة عن آبن المقفع فى ””الادب الصغير “و فى *”كليلة ودمنه" ٠‏ 


لفاحظ 6 


زثوف 


ع ع كل 
وكذلك جعل الناس علٍ' أقسام أربعة »وحص ركل طبقة على قسمتها: أقسام الناس 


و عد الرضن أرسة 
فالأؤل الأساورة من أبناء الملوك ؛ 


لف 


والقسم الثانى الاك وسَديَةٌ بيوت الثيران؛ 
والقسم الثالث الأطياء والكمّابٍ والمتجمون؛ 
2 


والقسم الرابع بع الزراع والمهان وأضرابهم . 


ع8 وو شلا مص ُ 9 
وكان أردشير يقول : ”ما دواع شئ أسرع فى أنتقال الدول وراب الملكة من انتقال 
5 رمام 
هذه الطبقات عن منراتها حت يس الوضيع إل مرتبة الشريف . ويحط الشريف 
إل هرتبة الوضيع .“ 
إل مرتبة الوضيع 
وكان الذى يقابل الطبقة الأول مر الأساورة وأبناء الملوك أهلّ الحذاقة 2 1 
1 200 من الندماء م 
الموسسيقيات. 
(1) فى سم ص : خص ٠‏ 
(؟). أردشيرين بابك هو أل من رتب الرعية على طبقات و وضع ط الكتب ف الآداب الملوكبة من 
أحوال الدين والدنياء وس مراتب الخلق ف الديوات والدول » ونصب المو بذان مو بذ يعنى كير القضاة 
الشهير اليوم بقاضى العسك . (عن محاضرة الأوائل وسامرة الأواتو) 
() أى خدمةء 
(4) ضبطها فى سس بكسرالمم وفتحاطاء بغير تشديد ٠‏ |[ وقد تكون هذهالكلية جمع ماهن أى صاحبالمهنة ٠‏ 
وهوأيضًا لخادم والعيد ٠‏ و جمعه يكون حيتئذ ”ميان“ مثل كاهن وكهان وصائع رصاع ] ٠‏ وعلى هذا الوجه 
الثانى ضيطها فى صم ٠‏ 


احتفاظ الفرس 
بهذا الترتيب 


ف كاب الناج 


نلق 
وكان الذى يقابل الطبقة الثائة “ن أصواب الفكاهات والمضحكين أصصاب 


2 


لوي والمعازف والطنابير. وكان لا د الماذق من الزامسين إلا على الحاذق من 
المغنين .و إن أهه الملك يذلك » راجعه وأحتج عليه 

2 5 م ع سورم لل 1 لهم 8 
فى أسلوب واحدء إذ لم يكن من شأنهم أن يتقلوا أحدا من طبقة وضيعة إلى طبقة 

)00( فى س »صلم: وأصواب ٠.‏ 

(5) كلة فارسية معرّبة . والعرب تقول الون ,تشديد النون . وهى الصنج » آلة من لات الطرب ٠‏ وقيل 
إنه الصنج ذوالاوتار (أظرمج العر وس » ومفاتيح العلوم لتخوار زى ) ٠‏ و روئ فى كاب الملاهى 5 
ألا عثى » وهو: 

عي رو 2 لوس لو 
ومسئق صيى وو و بر بط 76 جاب صمح إذاما تيا 

وقالصاحب شفاء الغليل : ””إنالوتج هو عود الطيب » معرب“ ٠‏ فانظر من أين أتى بالطيب هنا ٠‏ ولعله أراد 
داري مها لك رات اما + 

(؟) انظارأسماء آلا تالموسيق عند العرب فى ايز م١‏ من ”*الخصص““لآبن سيده(ص »)١ 6 11١‏ 
فتعرف أن الطتبو, د لطا الأسما» المعروقة عندالعرب [:تقلاعن الفرس ]| + أما ما زعمه العلامةدوزى من نهم 
أخذوا هذا الآسم عن الغة الثية 061116 » فهو زعم بقوم الدليل على خلافه : 

أئلا ب يي 0 طللأدالا 7 ٠‏ قال : 

مرنب الطنابير يْهى صَونّه تل فى لحنه عن لغات ارب تج .> 

ومعلوم أن العرب ]بتدؤوا فتح الأندلس فى سنة 7 د ولا يكت سبع سنوات أوثمانٍ لآنتقال اللفظ 
من أقصى الغرب إلى بادية العرب وشيوعه فها حتى رضى ذو الرمة بأستعاله وارتضاه الناس من . 

ثانا إنالاسبانيين يقولون إلى الآن *دوط سده 4 » وهو لفظ مأخوذ عن الأسم العربى بأداة 
التعر يف العر بية ٠‏ فلوكان سم هذه الآ له شائعا عندم قبل دخول العرب بلادهم نا ب فيلغتهم بهذهالصورة 
العربية ٠.‏ وهذا رك الأسناذ ليناردى الطليانى فى معجمه المسمى © 11911826 31:016م قل 
وطقعة*0811 وهو رأى رجيح » أيدناه بشعر صعييم » لبدوى”خ فصيح » نبت فى المهامه الفيم » وات 

5 5200 ا 
بين القيصوم والشيح ٠‏ (انظرتر ته فى الأغانى ج ١١‏ ص ١١٠١‏ وما يلها ) 


لفاحظط ف 


رقعة إل أن للها كان رو علي علس سكاس ل أرقي قاس رامين 
الطبقة ااثانية أو الثالئة أن م علا المغنى من الطبقة الأو للءفياين ذلك .حت إنه 
اداع 
رما ضربه الخدم بالمراوح والمذّاب فيكون من أعتذاره أن يقول : إن كان ضربى 
بأمس الملك وعن رأيه» فإنه سيرضى عنى إذا صحاء بلزوى مستبت . 
وكان أردشير قد وكل غلامين ذكيين لا يفارقان مجاسه يحفظ ألفاظه عند معاقبة أردشير 
الشرب و«المنادمة . فأحدهما ل والآنخريكتب حرا حريًا. وهذا إنما يفعلانه إذا ١‏ هذا القاثون 
غلب عليه السك . فإذا أصبح وَرَكمُ عن وجهه الحابٌ قرأ عليه الكاتبٌ كل 
مالَقَط به فى محلسه إلى أن نام. فإذا قرأ عليه ماأمس به الزاهس ومخالفة الزامس أمسه» 
دعا بالزام نفلع عليه وجزاه امير : وقال: «أصبتٌ فيا فعلتَ وأخطا الملك فيا 1 
م 1 
أسرك يه لهذا نوات ضوابك ٠‏ وكذلك العقوية أن الخظا, وعقويق أن لا عدم 
اليوم إلذعا؟ مخز كمي زالن»» مم عم فى يومه ذلك غيرهما. 
وما ذاك إلا 2 عل لزوم 9 وحفظ نو|ميسهم وأخذ العامة بالسياسة التاقة 

والأص اللازم. 

(1) جمع مذبة .وهى 1ل لمارد الذباب » وهى التى نسميها فى مصربالمنشة ٠‏ أما المراوح فعروفة » وآنظر 

تفصيلاشافيا عن أنواعها فىأيام الدولة العباسية وما بعدها فوصكتاب”” مطالع البدور ىمنازل السرور“ ٠‏ 
(ج راص 5-64م) 

(0) صم : يطلل . 

(م) سس : ”فهذا صوابٌ هذه ثمرته»" . وهى روايةٌ صعبحةٌ تابه التى أخترناها فى المتن عن صم 


لأنها ختصرة مفيدة ٠‏ 


اختلا لهذا النظام 


أيام برام حور 
واعادةأنوشروانله 
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احتجاب ملوك 
الفرس عن الندماء 
ومقدارالمسافة بسن 
الطبقات ١‏ 


41 كاب الاج 


3 1 رع 17) صماةه 

فلم يزل عل ذلك ملوك الأعاجم حى ملك بجرام حور 0 زد حرد 4 فأقز عرتثبة 
الأقتراف وأبناء الملوك وسَدئة نيوت الران خزاسها كانت وسو بين الظافتين من 

0 اس اع هماسر 00100 

الندماء والمغنين ورفع من أطر به وإنت كان فىأوضع الدرجات إل الدرجة 
الأول » وحط 3 قصر عن إرادته إلى الطبقة الثانية . فأفسد سيرة أردشير ف المغنين 
وأصعاب الملاهى خاضة. فلم يزل الأمس علم ذلك حتى ملك كسرىا أنوشروَانَ» فرة 
الطبقات إل م انها الأولن. 

وكانت ملوك الأعاجم كاين اك السحرين بك إن ا مسلا عن 


الندماء بستارة. فكان يكون ,ينه وبين أل الطبقات عشرون ذراءا. لأن الستارة 


. من الملك عل عشرة أذرع »والستارة من الطبقة الأول عل عشرة أذرع . 
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ركان الموكل فط السبغارة رعلا فق اناه الأسار ره يكال د نيم بأش». 
لإذاعات هذا ارخل وك بها آنخرمن أبناء الأساورة ونه اذا الآأسم . فكان 
# نوم بأنّ». إذا جلس الملك لندسائه وشفله »أمس رجلا أن يرقم عن أعل! مكان 
را يعنوت رفع اسنميله كل مرح لطر فقول #الناك! 
احفظ رأسك»فإنك تجالس فى هذا اليوم ملك الملوك !> ثم يتزل . 

(1) أنظرالسبب فى إضافة امو رإلى آسمه فى كاب ”” غر أ خبا وله الس وهم “ التسالي” 
(صفحة 66 ه). 

(0) سم : ”نورمي :اش** . وصصحنا عن صل وعن المسعودى الذى قال : ””وتفسير ذلك : كن وا “6 

(م) فى سم ””برفع*" . والتصحيح عن ص وعن المسعودى . 

(4) سم : ””يعرب“** . والتصحيح عن صر وعن المسعودى . 


2( ضعو اراس 


المساحظ 0 


فكان هذا [ فملهم] فى كل يوم يلس فيه الملك ألهوو» ولا حر أحد من 
خلق الله أن ا فى فيه بخير ولا 0 مرك الستارة فطلم العام علمها 


22 إفوف 


3 مه 


فيو ص بأمي تنفذف وقول :أفعل بافلانكذاء وى أن يافلان كذا وكذا. 


وكان الندماء من العفلاء والأشراف وأبناء الملوك وإخوة الملك وعمومته وبق عمه 
وأوضع الطبقات فىمجاس الملك فى ثقاب دنا 6 وسكوت طائرٍ 
وقل حركة . 

فلم يرل أمس الملوك من الأعاجم كذلك الاح ملك الأَرْدَوان لمر ؛فكا. 
يقول: «من كانت ع 00-0 5 ة ولبرفعها قبل 0 نأفهم مافيها 


(1) صلم : يفيض . 

(0) سس : تحول الستارة فيص ٠‏ 

(م) "انظ رحاشية م ص مم من هذا الككاب ٠.‏ ( وهنا يتهبى ما تقله المسعودى”عن الماحظ .) 

(4) قال فى أساسالبلاغة : كاناتقابواحد : أى كانا مثين ونظيرين . وف س : فى نصاب واحد . 

(0) أى خشوعا وخضوعا وتواضعا ٠‏ 

(5) كذافى سل ء سل هنا | ثم فصفْحبّى ١١8‏ و1١0١‏ منهذا الكتاب | ٠‏ والذىيستفاد ما ذكره 
المسعودى فى””مروج الذهب“*وفى”التنبيه والإشراف»؟ أن الأردوان هعم على جماعة من ملوك الب » 
وكانوا من ملوك الطوائف بعد الإسكندر. وهؤلاء ليس طم شأن فيا نحن بسبيله الاكن. 

وستفاد منه أيضا أن فارس قام عليها نلكان أحدهما آسمه الأردوان الأ كر والثانى الأصغر. وأن هذا 
الثانى كان أعظم شأنا وأكبر ملكا ٠‏ وهو الأردوان بن ببرام بن بلاش آخر ملوك الأشكانية ٠‏ قتله أردشير بن 
بابك وقام بأعباء الملك بعده ٠‏ يؤر يد ذلك بن الأثير والثعابى" . والراح أن هذا الأردوان هو المراد هنا 
وأ ن كلبة *”الأحمر“ تحر يف من النائح الفظة ””الأصغر“" ٠‏ 

00 سا ءتفل. 


النسوية بين 
الطبقات فى أيام 
يزيد , نَ عبد الملك 


03 2 
أل خليفة شم 
فيوحهه هزلا 


5 كاب اناج 
ويج إلبه أمرى » وعقلى حم وفكرى جام . “ قَمَن سأل فى غير هذا الوقت 
حاجة »صربتٌ عنقه . وهو أول مَن فتح هذا . وكان لا برد سائلاً»ولا بعطى مبتدئا. 
فلم يزل الأ عل ذلك حت ملك برام جور فكات يقول للندماء : ”إذا 
رأنقونى قد طَرِبْتٌ وترجحثُ من باب اق إلا باب أطزل» فسلوا حوائبك . “ وكا 


بوَكل بحوائجهم صاحبٌ الستارة . فكان إذا سَكرء مد الناس أيديهم برقاعهم » فأخذها 


صاحب الستارة »فأ تفذها إليه . فأخذها بيده وها عليهاءثم رئ بها من غير أن 
ينظر فى شىء منهاء ويقول :” أتفذوا كلّ مافيهاء “ فكان ذلك ريما بلغ فى لل 
واحدة من سؤالٍ فى إقطاع أو قضاء دَبنِ أو طاب مئحة ألفّ ألف أو كثرٌ. إلآ 
أ ذلك لم يكن تباعا. 

كان إذا رفم فع أحدم فى رقعته ما ليس يوز لثله اا و القصد 
د باب 15 م تقْضَله وم جاهلاءولم توحَذ له , رف 
بعدها أبدا. 

ثم لم يكن ذلك بعد فى أخلاق الملوك مر الأعاجم والعرب لك رد 
عبد الملك . فسؤّى بين الطبقة علي والسفل»وأفسد أقسام المراتب »وغلب عليه 
اللهو» وآستيخق ا الملكةءوأذنَ للندماء فى الكلام والضحك والمهزل فى مجلسه 
واد عليه. 

وهو أؤل من شم فى وجهه من الخلفاء عل جهة الهزل والسّحْف. 

(1) صب : *”منيحة» . وهى المنحة أأيضاء 


() ص :وداجل٠‏ 
و 
في “سم : بقوانين ٠‏ (انظر الحاشية رقم ؟ ص ١ ١‏ وص "م؟ وص بالا من هذا الكئاب) 


للاحظ ا 


)ع( 
قلت لإسماق بن | براهيم :هل كانت اللحلفاء من ا تظهر للندماء والمغنين؟ أحوالالأمريين 
فى الشرب واللهو 


(0 فوصم: لأن اناق ين ابراه اموس ٠‏ (وأبر ناد ولاك - 

م أترك طريقا من طرق البحث التعريف بهذا الآسم إل سلكا ٠‏ فنقصيت كلَّ من أمبر 53 إحاق بن 
إبباهي» من عاصر ابفاحظ فل أنتطع أن 0 الخير إلا فى رجلين : أحدهما (وهو الذى يتبادر 
الذهن إليه) إمحاق بن إبراهيم الموصل” صاحب الصيت البعيد فى الغناء والأدبوالرواية ؛ والثانى ماق بن 
باهي الس (حام بفداد فأيام المأمون والمعتصم والواثق) وهو من أرباب المكانة العالية فالأدب 

والرواية وثقد الغناء . 

غبرأنه ليس من امحتمل أن يكون الراوى هو إنعاق المصعى” » لأنه من ذوى قرابة طاهى بن الحسين » 
قاتل الأمين ٠‏ وأهل هذا بيت بحبعهم نشوا فى بوشتج من خراسان »وم يعضردا يداد إلا بعد دخول 
الأمون فيا ٠ ٠‏ يعرف ذلك كل + ن عاق افرع الإمجلدى ٠‏ فكيف يكون إنحاق المصعي" قد شبد مجاس 
الأمين فى دار السلام أ وأخذ منه اموا والصلات ؟ (أنظر ص م ؛ من هذا الككّاب) . 

أما إسماق الموصل” فا أشيه بأن يكون هو الراوى لخبر» لولا أن عبارة ابفاحظ بسار جو غية 
إنبا لو بقيت على حاها م هى واردة فى سم » ص (وكا جرت العادة به فى الككّابة العربيسة أى بدون 
علامات الترقم ) لكان من المتعذر معرفة وجه الصواب أونسبة الحديث إلى صاحبه . وذلك لأن القصة 
تضمنت خبرا فيه تحقير لأبيه وتصغير لشأنه (ج تراه فى ص م و ٠‏ 4 ) فضلا عن أما تلمرى بخبر عن 
إسحماق الموصل نفسه (فى ص "4# و4 4) اوعدا لخر الاق مكرك بعر لبالب غات مه 010 يكم 
الإنسان عن نفسه ٠‏ وفيه ما يجدر بمثل الموصل أنْ بملا به فه تشدقا ونفرا 0 نها دكرا يهلا 
ونه أنَّالمأمون ضم إسماق وقبله . فكان المعقول والمتحتم ألنيقول الرادى مدلا معجبا : ” ا 
ل ل ا © ١.‏ فقدروى 
إمام الموشين واقعة إبراهيم (والد إسحاق الموصل”) مع الهادى ( راجع السلسلة م ص 5ه ) ٠ ٠‏ وار بنصه 
تقريبا وارد فى عبارة الاحظ ( ص 5" ) ٠‏ لكن الطبرى" رواه بصيفة الغائب وصدّرة بقوله : ”وذو 
عن إتحاق بن إبراهي الموصل” أو عن خيره“*. وكذلك رو صاحب”*الأغانى““خبر إبراهيم بن المهدىمع الأمين 
(الوارد فى حديث الحاحظ ص « 4 ) بروايتين مختلفتين جدا » إحداهما عن إسحاق الموصل” متكلما عن نفسه 
والثانية عن مد بن الحاوث بن بشخير ( رابجع الأغانى ج و ص ٠ ) 7١‏ والخير نفسه وارد أيضا عن إسحاق 
الموصل بلهجة المحدّث عن نفسه فى””العقد الفريد“لآن عبد ريه( نج م« ص 4 4 )١‏ وى””معجم الأدباء»» 
لياقوت (ج ؟ ص .)٠085‏ - 


عع ا سي سوس بي 3 5 08 
قال : ,آم معاوية وضروات وعبد الملك والوليد وسليان وهشام ومروان” 
9 1 8 
أبن حمد» فكان بيهم و بين الندماء ستارة . وكان لابظهر أحد من الندماء عل ميفعله »» 
المليفة ‏ إذا طرب للم وَآلْيِدَّه حن سلب وعثى ويرك كتفيه ويرقص»“ 
7 ايفة » إذا طرب مغنى والتنده حتى يلقلب ويكشى وبحرا بيه و برفص 
,و ترد حيث لابرأه إلا خواص جواريه. إلا أنه كان إذا آرتفع من خلف الستارة» 
ىرع د ا ل ل ل ل 
رصوت أو نعير طرب أو رقص أو حركة نزفير نجاوز المقدار»قال صاحب الستارة : “ 
ل 00 3 مح امن ع اد ا 
و حسبك باجارية ! كفى !اتبى! أقصرى !بوهم الندماء أن الفاعل لذلاك بعص 
414 
الموارى 5 
1 ريم باه 1ن ا 1 7 م6 
ووفأما الباقون من خلفاء بى امية فلم كونوا يتعاشون اننتكة: برقصواأ ولتحزدوا 
و 0 8 
05 5 ىت »م ال 2 32141 5 3 وا اعم .6 
رو ييحضروا عراة حضرة الندماء والمغنين وعلى ذلك لم يكن أحد منهم فى مثل حال 
وو 20 03 
و يزيد بن عبد الملك والوليسد بن يزيد فى دون والرقث بحضرة الندماء والتجرد : “ 
عع 
ماساليان ماصتعا“ 

ب وعندى أنه لايمكن التوفيق بين جميع هذه الروايات » إلا إذافرضنا أنهذا الحديث قد روا هالحاحظ عن 
إتمحاقين إبراهم الموصل »ثم حشاه استطرادات من عنده وروايات أخرئ ضها إليه ما ينسق معه و يناس 
المقام أو يرتبط بالموضوع . فكان الخاحظ إذا آنتبى من امشو والآستطراد على ما أعتادته طبيعته وألفنه 
نفسه كا هو المعهود فى كل كتبه وتصائيفه » عاد إلى الحديث الأصل” مستعملا لفظلة ”قال»» يها للقارئة 
إلى رجحع ما آنقطع ووصل ما آتفصل وآستئنافا لما حدثه به إسحاق بن إباهيم (الموصل) ٠‏ ينا كان المقام 
يدمو الخاحظ للكلامعن نفس إسححاق (صاحب الحديث) » وضع لفظة *”و يقال»“ . فيذ كر من عنده خبرا عن 
نفس إنعاق بصيغةالغائب المحدث عنه . أما إذا عرض لحاحظ أن يحشر فى تضاعيف الحديث الأصل شيئا 
منعندهلأجل زيادة التعر يف بأحد الخلفاء أو أحد الأشخاص المذ كورين فى الحديث » فكان ستعمل لفظة 
”وهو "أو ”ركان“ ٠‏ فإ أت المؤلف بروابة أخرى »عبر بقوله ”وزع فلان»' أو””ولقد حدثنى فلان»* ٠‏ 

فإذلك كله وضعتٌ بين شولتين مدو جنين “2 **كل سطرمن السطورالتى ورد فيا كلام دلّى السياق 
والبحث والآستقصاء على أنه من حديث إتعاق بن إبراهم الموصل اللحاحظ . وأغفلتٌ من هذه الإشارة 
كل ماما كد عندى أنه من حسُو ابفاحظ وأستطراداته » لأنه من ضمن عبارته » والكتاب كله له » 


للفاحظ رفن 


قلت : فعمر ن عبد العزيز؟ (جم ريعب دالعزيز) 
قال: _ماطنّ فى سمعه حرف غناء »منذ أفضثٌ اللخلافة إليه إلى أن فارق الدنياء > 
وو كو 7 
فأما قبلها ‏ وهو أمير المدينة ‏ فكان سمع الغناء» ولا يظهر منه إلا الأعس اميل .» 
وم 3 « « م 
: ادج ىام كدله 1 1 00 205 
ووكان ربما صفق بيديه»وربما تمزغ عل فراشه وضرب ,رجليه وطرب. فأما أن 


يخرج عن مقدار السرور إلا الشف عفلا. > 0 
0 
قلت : تفلفاقنا 
2 عم أحوال العباسيين 
قال: ,ركان إوالماين فى أؤل أيامه يظهر للندماء ثم أحتجب 5 بهد سنة ١‏ ؤالثرب واللهو 


ووأشار بذلك عليه ادن عد أن اشراي] . وكان يطرّب و ينيج و يصيح من (السسفاح) 
,وراء الستارة : #أحسذْت والله ! أعذْ هذا الصوت! “فيتعاد له مار . فيقول فىكلها : » 


5 ”أحرنتث!“ وكانت فيه فضيلة لانجدها فى أحد كان ابره ني ولا مغن“ 


رمس مولع 


رولا 1 فينصف إلا بصلا تر انك أم كثرت 5 لابوَتحر إحسانٌ“ 


رمحن لغد» ويقول: ”العجب ممن يفرح رح إنساناء فِيتعجّلٌ السرور ويجعلٌ أوانامن” 
سو هاوق »افكان ف كل يوم ولبلةقعد فيه سف لاإنصرف أحدٌ من" 


00 
وولحضره إلا مسرورا. «ولم يكن هدا ! لعربى ولا عجمى' قبله . غير أنه يح عن مبرام جور» 
)0( 
وومأيقارب هذاء 9 


)0 ص : تخلفاء ا 

69 آنظر شذرات الذهب .” 3 (صو(زم" 
(6) كان من القائمين بالدعوة المباسية ومن رجالات أنى »سل الخراساى » وكان على مقامته عند دخخوله 
مرو توف سنة 4ه ١ه‏ وه وأميرخراسان ٠‏ (أنظر الفهارس فى الطبرى” وف آبن الأثير) 

)( أورد صاحب ”اسن الملوك»* مايضارع ذاك وص م 

(0) قارنْ ذلك بما نقله صاحب ”مروج الذهب" (ج 5 ص ٠01١510111‏ 


زنك 


(المتصور) 


(المدى) 


ررقأما أبو جعفر المنصورءفلم كن ياي و ولراك اود اقريت فالات 
روكان بينه وبين الستارة عشرون ذراعا ورين الستارة والندماء مثلها. فإذا غنّاء» 
و الْمكئى فاطر به » حرَكت الستارة بعص الوارى فطلم إلبه لدم صاحب الستارة» 


0 #أحسنت ! بارك الله فيك ! “ ور ماأراد أن + يصفق بيديه فيقوم عن “ 

مجلسه ويدخل بعض جر نسائه » فيكون ذاك هناك . وكان لا ثيب أحدًا من ندمائه» 
وووغيرهم درهماءف. ون له ًا فى ديوان. وم بطم أحدًا ممن كان يضاف إلى مُأهيَة» 
,أو صوك أو هزلٍ موضع دم من اللأرض . وكان يحفظ كل م أعطئ واحدا منسم “ 


2 و 
3 1 5 « 
عشر سنين ويحسبه ويذكره له . 


*وكان أبوجعفرالمنصور يفول : ”من صنع مثل ما ضنع إليه » فقدكافاً ومن أضعف » 
كان مشكورا ومن شكرءكان كر ما ومن علم أن ماصنع فإ نفسه صنع »لم ستبطئ 
الناش ف شكيم ولم ساردم فى مودّتهم .ولا تلدمس من غيرك شك ماأئيسه إلى 
نفسك ووقبتٌ به عرضك .وعم 8 الطالب إليك الحاجة لم يكم وجهه عن 
يا وحهك عن ردّه. > 


1 ٠فأشار‏ عاء دا بأن تحب 0007 : «إليك عنى ».با جاهل ! “ 


(1) هذه الفقرة المحصورة بين نجمتين** منقولة عن صس ٠.وهى‏ أستطرادٌ أجنئٌ من موضوع الحديث . 

(؟) هوعبد الماك بن يزيد الحراسانى" الأزدى” ٠‏ دان من أهل الرأى ومن وجوه الشيعة القائمين بالدعوة 

العباسية » ومن قاد أبىمسل اللدراسانى" . وكان له بلاء حسن فى ممهيد الأهس لبنى العباس . دخل بجنوده 

دمشقعنوة من باب كيسان ثم تعقب هروان ن جمد الحعدئ إلى مصر عند هبه إليها » وفيبا قتله ٠‏ و بق فيها 
١# 34 3‏ 

ومعه السلاح والأموال والرقيق ٠‏ فولاه عليها أبو العباسالسفاح مرئين : الأولىمن شعبات سنة مم١‏ - 


لواحظ ١‏ و 


إإما اللذة فى مشاهدة السرور وف ادو من سرى «نأما من وزلدوزاة ا حرا“ 
وللّتها؟ ولول يكن ف الظهور للندماء والإخوان لال أعطتب من السرور “ 
مشاهدنى مثل الذى طن من فم هلك ل ذك حك يق :06 


)0غ( 


كثير العطاياء يواترها. قل من حضره إلا أغناه. وكان لين اله ريكة سبل الشريعة»» 
1 لذيذ النادمة » قصير المناومة >ماَ ُُ ندها ولا يتركه إلاعن ضرو رة » قطبع االحنا» »> 
صبورأ على املوس» ضاحك السنّءقليل الأذئ والدّاء.» 

رروكان الحادى شكس الأخلاق» صعب المرام» قليل الإغضاء »سي لفك .قل » 
من توقاه وعرف أخلاقه ءإلّا أغناه .وما كان ثوءٌ أبفض إليه من أبتدائه بسؤال. > 
رروكان يأ للف بالمال المطير كزيل » فيقول :دلا يغطينى بعسدّها شيأ» » فيعطيه» 
ووبعد أيام مثل تلك العطية. » 


ح إلىسنة ٠ ١‏ وهو الذ ىأ أصحابه بالبناء فى الأرض الفضاء التىمحلها الآنجامع أبن طولون ٠‏ و ب 
هو هنالك دار الإمارة ومسجدًا عرف بجامع العسكرء ولذلك سبى المكان كله سم العسكر من ذلك الوقت > 
وصار فيابعد مديئة عامرة . ثم أرسله أبو العباس السفاح على رأس اليش المتوجه إلى المغربفى جمادى الآخرة 
سنة ٠ ١+‏ ولكن الخليفة مات » يفاء أمس الخليفة الحديد أبى جعفر المنصور بالعدول عن هذه الغزوة ٠‏ فأقام 
أبوعون ببرقة شيرًا ‏ ثم عاد إلىمصر بجيشه فذهب إلى فلسطين خرب الخوارج ٠‏ فهزمهم وقتل منهمجما غفيرا » 
وأربسل إلى مصر ثلاث آلاف رأس . ثم تولى راج مصر وصّلاتَا بطر بق النيابةحت جاءه التقليد فى ٠١‏ رمضان 
سنة /ا ٠ ١‏ وأقام فىهذه الولاية الثانية ثلاشسنين وستة أشهره ٠وعاد‏ إلى مصاحية المنصور وحضر معه واقعة 
الراوندية ٠‏ فليا أفضت انخلافة إلى المهدى” » استعمله على شراسان سنة ١١6‏ ثم ثم عزله عنها سنة ٠ ١51١‏ (أنظر 
الأفانى وآين الأثير وأبى المحاسن تغرى بردى » فى فهارسها) 

() صم : فافرهاء 

(0) س : قصير المياومة والملايلة ٠‏ 


(0) سم 


(الهادى) 


م كاب الاج 


ويقال 0 0 يوماء وعنسده 3 جامع وإبراده بم الموصل” وتعاذ بن الطبيب 

-وكان أ 0 ِ دخل عليه معاذ وكانحاذقا بالاغانى عارفا مها#: من أطربنى اليوم 

مك فله ا درا جاع ماكر 26 روان ا رإمو النو عرص عاو 
ساني أحعث وا ا ا أن ؟ 

فطرب حب قام عن مجلسه ورفع صوته وقال : ”اعد بلله» وبحياتى !» فاعاد» 

فقال: :!دأنت صاحىي لأحتكم» فقال إرا هم : يا أ لؤمين ‏ حالط عيد الملك بن 

عروان وعينه ا بالمدينة ! قال: 0 عيناه فى مخ صارتا اهما 


503 


حرتان ممقال مه أردت أن نُسْمَمَ العاقةٌ أنك أطريتى نى وأ حَكْتّك 
تأقطعتك ! ا 


خ سح ممع 


اي ل إبراهيم : : فرأبت بت مَلَكَ اموت قاءا 
بينى و بيه ينتظر أمسه .ثم دعا |براهيم اراق هال عنس هنا ادامل 
فأدخله بيت المالءفليأحَدٌ منه ماشاء! » فأخذ اران بيدى حي دخل بى بيت 

() صل :من. 

(6) ””نقوطا"*هنا مئل ”نطق“ من وعملد . وقدتحرَكَتْ هذه الكلمة ف كثير م نكتب الأدب الممابوعة : 
وهسذه القصة الى ذكرها ابشاحظ أو ردها الطبرى أيضا (سلسلة « ص 40 ه) باحتلاف قليل » وه غير 
واردة ف الاأغانى » وإنما هنالك حكاية أخرى وفيا الأبيات بأ كلها (٠‏ أنظر ج ١؟‏ ص )١١4‏ 

(0) أى بستان. 

5( الينبوع الذى يخرج منه جدول يتدفق ماؤه ٠‏ 

(ه) الزيادة عن الطبرى (سلسلة م« ص 50وه). 

(5) هوعديل هارون الرشيد ٠‏ دكات من ندماء اهادي وهو وق العهد . ويظهر من كلام أبن الأثير 
أنه كان قيًا على خزائن الأموال فى أيام الادى . (الاأغاىج ١‏ ص 7 وج ار ص )١0‏ 


لفاحظط إن 


)ع( 9 


الال تقال بك تأخذ؟ فقت :مائة بدرة . فقال فق اموه #قاك ؛ الخد اسع 


قال ب انام فلك : فثانين' ٠قال‏ : لا. فى إلا أرتف بؤاصره » فعرفتٌ غرضه » 


و0 

فقا تله :حل سيفن لىءولك ثلانون .قال شك ! قال :فاتصرفت سبعائة ألف » 
7 0 م 

وآنصف تلك الموت عن الدار. 


2 


قال: وكان الرشسيد فى أخلاق أن جعفر المنصور» يمتثله كلها إلآ فى العطابا“ 5 
, والصلات وان للع . ٠فانه‏ كان فو فعل أىالعساس والمهدى" ومن خترك أنه رآن» 


09 


قط وهو يشر ب إلا الماء» فكذيه ٠وكان‏ لايحطر شربه إلا خاصض جواربه «ورعسا» 
طرب للغناء فتحزك حركة ين الحركتين فى القلَة والكثرة . > 


وهو من بين خلفاء بى العياس من جعل للغينف هس تب وطبقات» عل نحي 


)0 البدرة فى الأصل جلد السخلة (أى ولد الضائئة أوالماعزة) ٠كانوا‏ يضعون فيها الأموال » ثم أطلقوا 
آسمها على المال نفسه مجازا . والمستفاد من كتب اللغة أن البدرة كيس فيه ألف ديهم أو عشرة لاف درم 
أوسبعة آلاف دينار. ورواءة الحاحظ هنا تدل على أن مقدارها فيأيام العباسيين كان عشرة آ لاف درهم ٠‏ 

(؟) فىسمء ص : شارك ٠‏ وف الطيرى : ””قال الآن + بجنت بالمق » فشأنك ! ©“ (ساسلةم ص و ه) 

[49 أورد صاحب ””محاسن الملوك»» هذه القصة بأتحتصار ألفاظ الحاحظ . (ص "١‏ و1 م) 

(4) أى إسحاق بن إبراهيم الموصل” راوى هذه المكاية كلها للؤلف ٠‏ 

(0) هذا الئص الصريح يو يد رأى آبن خلدون فى مقدمته (ص 4 .)١‏ وذلك أن ”إلا“ هنا بعناها 
*”غير“* ا وردت فى غير ما آية قرآنية وربيت شعرو” ٠‏ فيكون المعنى الذى أراده محدّث الفاحظ : لو خبرك 
إنسات بأنهرئى هاروت وهو شرب شرابا غر الماء» فال أنّهكاذبٌ . لأن الرشيد مكان إذا أراد الشرب » فَإئما 

إٍ هو شرب شرابا غي, علم : لرشيا ب 6ف 
شرب يحضرة خاصٌ حواريه دون سائر الناس » بحيث/ يره أحد شرب شيئاسوى الماء » حتى يجو زله الإخبار 
بذلك عنه | وانظار ص مه ١‏ من هذا الكتاب | ٠‏ يويد ذلك ماوقع له مع أبن يختيشوع بثآن اللمكة التى 


منعه الطبيب من أ كلها (مرريج الذهبج + صه #١‏ ؛وعيون الأنبامج اصة؟١)‏ 


ما وضعهم أردشير بن بابك وأنوشروان. ٠فكان‏ إبراهيم [ [الوسل] و [إتماعيل 
أبو القاسم ] آبن جامع وزازل [ منصور الضارب ] فى الطبقة الأول 0 


وع 00 
يضرب » ويغنى هذانٍ عليه . 


(1) الاسماء والكى والا لقاب الموضوعة بين 1 ] فى هذه الصفحة والتى تليها مأخوذة عن الأغانى 
لال الفرج . 

)١(‏ كان زإزل هذا من يضرب به المثل فى حسن الضرب بالعود وكان من الأجواد ٠‏ وقد شتير ق أ يام 
المهدى والشادى والرشيد ٠‏ ومن آثاره العمرانية برك أنئأه) فى بغداد ووقفها على المسابين» فأشهرت 
يأسمه : وآشتهرت امحل الكائنة فيها بأسمها : قال فيها نفطويه النحوى : 

ات العراانامرا قبس أبسما ملاحة ما تحوية به بركة َل 
نا وصفًا سلى ولام يضدب * ولا أكثرا ذى الحول تومل . 

وقد أ كثر الشعراء من ذ ها ء 

غضب عليه الرشيد خبسه سين ٠‏ وكانت أخته تحت إبراهي الموصل » فقال إراهي فيه : 

هل دهرنا بك عاد يا َل * أيام يبفينا ادو امبصال > 

يام أنت من المكاره ]سي * زالعر للب فين 03 

يا ؤس من فقد الإمام وريه !. ب ما ذا به من وله لوبقل ؟ 
ما زلتٌ بعدك فالمموم مرذدا * أبكى بأرية كأنى شكل . 

فرضى عنه الرشيد وأخريجه من ابس ٠ ٠‏ (أنظرمعجم البلدان لبافوت ج ١١ص‏ 5اوه روج وص "م5١‏ 
و١‏ ؟ ؟وأنظرشفاء الغليل لخفاجى" ص ١ ١7‏ ووالا غانىج ه ص ؟) 

م أىصاحياه الاتشران وها ! باهم الول دا ن جامع ٠‏ حاتت الام م 6 
أن إبراهيم الموصل وزازلا ورصوما اجتمعوا ين بدي الرشيد فضرب ززلٌ ور برصوها وغى غنى إبرأهم : 

عا ار 8 ل 5 وأقصر بطل ريت جهل . 


سم وس مام 


ا يأآدم ! لو ريت منيحضرق 0 7 “لسك !مجلس - 


للحاحظ 0 


والطبقة الثانية سٍَِ بن سلام [ أبو عبيدالله الكو ] وعمرو الغزال ومن أشبههما. 
والطبقة إلثالثة أصضعاب المعازف والويج والطنابير. وعإقدر ذلك كانت تخرج جوائتهم 
وصلاتهم . وكان إذا وصل واحدًا من الطبقة الأول بالمال الكثير االحطير » جعل 
لصاحبيه اللذين معه فى الطبقة نصيبا منه »وجعل للطبقتين اللتين تليانه منه أيضا 
سينا إن وصل عدم الطقون لشن بعالك لبقتل رامد ون الطلة 
العالية منه درهماءولا يحترئٌ أن يعرض ذلك عليه . 
قال ووفسأل الرشيد يومًا بصويار الزاس» فقال له : : با إسحاق! ما تقول فى أبن“ 
جامع ؟ 07 رأسه [و] قال: : مر قطر بل يعقل الرجل ويذحب العقل .قال“ 
وما تقول فى إبراهيم الموصلى” ؟قال : لمستان فيه خوخ وترُئ وتاح سر ا 
رقال: فا تقول فى سليم بن سلام؟ ققال: ماأحسنَ خضابه! قال : فسا تفول» 
فى عمرو الغزال؟ قال: 0 بناأ!»» 
قال فكأ منصور ال من أحسن وأحذق من ًٌَ 7 امس . فكان إذا جس 
العود » فلو سمعه الع وهر بن تام ف ذهره كله 4م علك نفسه 5 يطرب ٠‏ 


ح وقال : أستغفر الله ! 

وفى العقد الفريد (ج ١‏ ص 47 ؟) أن زازلا كان يضرب على إبراهيم » يعنى الموصلى ٠‏ 

(1) صل :سليان بن سلامة (وهكذا فى بقية الحكاية) ٠‏ 

(؟) فى سم ء ص : ”العزال» بالعسين المهملة (وهكذا فى بقيسة الحكاية) . وقد اعتمدتٌ ما أورده 
صاحب الأغانى (ج ١١ص‏ 84 رلالا وج 0٠ص‏ 54 ث10). 

(م) أى إسحاق بن إبراهي الموصل” راوى الحكاية للحا حظ - 

(4) صم : *”ثيايه“* ٠ف‏ الافانى (ج ” ص 0١‏ ) أن برصوما الزاص ذكىا براهم الموصل وآبن 
جانع > فقال : ”امول بان تجد فيه لحل واخامض » وطر يام ينض » ف كل من من ذا ومن ذا ؛ وآأبن 
جامع ذنَّ عسل » إن فتحتّ فه خوج عسل حو وإشوقتَ نه توج عل محلو» و إن فتحت يده رج عمل 


2. 


(ه) هو أبو بحرالضحاك بن قيس ٠‏ يتببى نسبه إلى زيد مناة ٠‏ وهو الذى يضرب به المتل فالخل ٠‏ وكان 
و 1 5 
آية فى الحدٌ والوقار ٠‏ ( أنظر تر جمته فى آبن خلكان والأغاتى وغيره_ا) 


غ2 


قال إراهيم : فَْتيتٌ وما عر شر بف طاقن «ققلتٌ لصاحب الستارة : هو 
واه أخطاً! قال رفع الستارة»ثم قال : يقول لك أميرالمؤمنين : أت والله أخطات ! 
خب َال وقال :يا إبراهيم تط؟ وال ا فت أحد من انين فأه بغير نفظ 
الاغرفت عرضية! ذكفت ع إن وهذه <الى؟ فآأدّاها صاحبٌ الستارة »ققال 
الرشيد :قل له :صدقت! أنت »م وصفت نفسك ودب إراهيم وأَخْطاً ٠‏ قال 
إبراهيم فغمّى ذلك» ققلتٌ ت لصاحب الستارة: : أبلغ أمير المؤمنين » سيّدى 


ومولاىء أن بفارس رجلا يقال له 0 لق أله صرب منه بعود ولا أحسن 
تجسَاء وإن بعث إليه أميرالمؤّسين مله عرف فضاه وتيت عل ضربه. فإن 
زَللا يكايدنى مكايدة القصاص والقزادين . قال : فوبجه الرشيد إلا الفارسى” حمل 
عل البريد» فأقلق ذلك زَرَلَا وغمّه .فلسا قدم بالفارسى” » أحضرنا وأخذنا مانا 
وجافا بالعيدان قد سَوَيثُ . وكذاك كان يَمْمَل فى مجلس الملافة ليس يدق إل 


3 


م 


أحد عوده فبحتا اح إلا أن يحركه يأنما قد سويت علقت سنالا مشا كلد لز 
عل الدقة والغلظ . قال: : فلما وضع ء عود القاربى فى بديه » نظر إليه ل 
فأسفر وجهه وأشرق لونه. فضرب وتغنى عليه إبراهيم .ثم قال صاحب الستارة 
لزلزل : يامنصور: اضيرب! قال: فلما جس العود»مائمالك الفاربى” أن وب من 
مجملسه بنير إذيف حت قبل رأس رَلْرَلِ وأطرافه ‏ وقال : مك جُعلثُ فداك ! - 
)0 أى إبراهي الموصل” حكاية عن نفسه ٠‏ وهذه القصة من أستطرادات الحاحظ أيضا 

(؟) ل يذكره صاحب الأغانى » ولم يورد هذه الحكاية . وهى غير واردة فى ضر . 

69 جمع ذير» مثل ديك ديك ٠‏ والزير هوالوتر الدقيق من الا وتار وأ حكلها فتلا(فى عود الطرب) . 
فكأنٌ المؤاف قال : وعلقثُ مكالئه مشا كلة لمثانية قال الفضل بنسلءة التحوى فى كاب الألاهى مائضه : 
*”و يقال لأوتاره [[أىالعود | امحابض واحدها عبض وعى الشرّع واحدتها شرع . نبا الزير» والذى يليه 
لمث نهم من يسميه الا »وال ومنهم من يسميه اثالث »وال ٠و‏ يقال للتى بشمها الفرس دساتين » 
لعب ٠‏ وكل ذلك قد جاء فوالشعر. “» 


فاحل لك 


/ 
لانن و استعمل بمثلك يبد فعجب الرشسيد من قوله وعرف فضيلة زازل علن 
الفارسي” قاس له بصلة ورده إل بلده. 
*وكان منصور زلزل من أنخى النناس وأ كرهم :نل ينب هرا قوع وقد 
كان يحل شم أخذ الزكاة.فا مات حب وجبت عليهم الزكاة. * 
: وكان إسحاق يروما فى الطبقة الثانية . قال : فطرب الرشيد يوما لزمه» فقال» 
.له صاحب الستارة : ياإتحاق ! أَْمُ علخ غناء آ بن جامع «قال :لا أفعلٌ قال : يقول» 
.لك أمير المؤمنين»ولاتفعلٌ؟ قال:إنكنت ت أزصي عل الطبقة العالية» رفحت إليباء * 
ما أن أكون فى الطبقة الثانية وأزْصنَ عل الأول فلا أفسل ! فقالالرشيد لصاحب» 
3 الستارة : ارفعه إلى الطبقة الأولا فإذا قت فاذقع البساط الذى فيمجلسهم | إليه.»“ 
,فرفع إتسحاق إل الطبقة العالية وأخذ البساط ءوكان ساوى أن ديتار. فلما حمله إل » 
منزله أستبشرت به أ وأخواته . وكانت أمه لبطية كله فرج برصوما عن منزله » 


2 
سل مه م 


لبعض حوائجه » وجاء سا جيرانه مبنكن أهه عا خض نه دون أصعايه ويدعون لطاءه 4 
وفاخذت سكينًا وجعلت تقطع لكل مَندخل عليها تبةتن الاش عن انك تت على“ 


ووعم 


رأكثره.بفاء برصوما فإذا البساط قد تقدم بالسكاكين . فقال : ويلك ! هاصنعت ؟ » 
ورقالت لم أدر» ظننت أنه كذا . قم . خْدّث 0 ووهب له آخر. » 


زفوة 
أوزعم سعيد بن وهب أن إبراهيم الموصل 2 أمير المؤمنين هارون صوثا »فكاد 


و2 


(:1) هذه العبارة ا محصورة بون شمتين * * منقوأة عن صم ٠‏ 

(:) ال لق الرية لسيمة ناماء (لانوس). 

(:) هو أبوعيان سعيد بن وهبالبصرى” .كا كاتبا شاعرا مطبوعا ٠‏ مات يام الأمون ٠‏ (أار أخباره 
فى الأغاف ج ألاص ج١(د١٠١١)‏ 


1 كاب الاج 


يطير طر يا فأستعاده عاقة ليله »وقال : «مارأيت صوتًا مع السخاء والطرب وجودة 
الصنعة والسخف غير هذا الصوت !» فأقبل إبراهي ‏ ققال : «دياأمير المؤميين ! 
وهبلك إنسان مائة ألف درهم » أو لو وجدتٌ مائة ألف درهم مطروحةً؛كنتٌ 
أمرعا أوجاذا الصوك؟ © قال #رزواته لان سر هذا المودى الك الف 
وألف ألف !» قال : «فلوفقدت من بيت مالك مائةألف كان أشدٌ عليك» أو لو 
نفدت هذا الضوك وفانك هذا السروارف قال ويل النثالت ووال تالف هون 
علّ.» قال :« فلم لاب مائة ألف أو مائق ألف من أناك بنئ قفد ألفى ألف 
أهونٌ عليك منه؟» 0 [4] ماق ألف 0 
(الامين) قلت لإبحاق : فافكوح »أبن كان من ذكت؟ 
قال :ررماكان أعببَ أمرّ كله ! فاما تبذّله »فا كان يبالى أين قعد ومع من قعد. » 
ننه بينه و بين ندمائه مائة حاب » ترقا كلها وألقاها عن وجهه دج 4 
وعد حيثٌ قعدوا. وكان مَنْ أعطى ص لحت ب وف وأبوم ل موال إذا“ 
9 أوَلَا . وقد رأشّه وقد أص ل أهل ته فى ليلخ بور زورق ذهباء » 
فأتصرف به . وأص لذت ليلة بأربعين ألف دسا لاك أمامى. ولقد غنّاء» 
ور إبراهيم بن المهدى" غناء لم أرتضه . فقام عن ايك فأكبٌٍ عليه قبل رأسه . فقام» 
)١1(‏ هذه اجملة المحصورة بين متين * * منقولة عن صل ٠‏ 
(؟) يعنى الأمين الخليفة العياسى ٠‏ و بذلك اللقب يسميه أغلب الكقاب والمرّخين المامترين هنأو الذي 
بعده بقليل » لقربعهدم جخلعه وأشهاره ينهم ٠ ٠‏ وشاهد ذلك بي نأيدينا الآن » فإن الأتراك لانسمون السلطات 
عبد اميد فى كاباتهم وأحاد ينهم إلا سم ”المخلوع " . 
() الإشارة إلى إبراعم بن 0 ع" الطليفة (٠‏ أنظر الأغائى ج ,و ص )/١‏ 
(4) الضمير يعود إلى رادى الحكاية وهو إتحاق بن إبراهيم الموصل ٠‏ 


للفاحظ 3 


لجس ناويات رامس ونام قأمس له مائق ألف ديتار. ولقد رأيسّه» فده 
وويوها» وعلى ره بعضص غلمانه : فنظر إليه فقال: ويلْك! 58 هذه تاج إِلْ أنّْ» 
0 ثلاثين تدرة ‏ فأغسل مها ثيابك . » 
1 1 )ع2 
ولقد حدثى عأويه [ الأعسر وهو أبو الحسن على" بن عبد الله ين سيف ] عنه 
عد هاه عي 
قال: تلا أحيط نه وبلفت مارة المتجنيق سساطة» كا عدده فدلئه جار يه له بشناء 
03 2 3 5 سي م 
تركتْ فيه شياً م جد حكابته . فصاح :يا زانية! تغنيى انخطا! خذوها! َحماتْ. 
وكان نج العهد نباء 
قلتٌ : فالمأمون؟ (الأمون ) 
قال: برأقام بعد قدومه عشرين شبرا لم لسمع حرفا من الغناء ثم بيه من وراء» 
حجاب» متشم| بالرشيد. فكان كذلك سبع حجج .ثم ظهر للندماء والمغنين. “ 
قال :رروكان حين أَحَبٌّ السماع ظاهراً بعينه» أ كبر ذاك أهلٌ بيته وبنو أبيه .© 
0 
ويقال لما دين إحاق بن إبراهيم الموصل فغمزه بعضٌ من حضر» وقالوا: 
ادر جا ونا انك عن ذه .قال ددري 0ه :يا إسحاق» 
(1) الزيادة التى بين 1 ] عنكَاب الاغانى لأبى الفرج ٠‏ 
(؟) كان المأمون يعقد مجلسا لتر يق الأرزاق» فكارت إتعاق هذا أَرْلَ من يدخل عليه فى طائفة 
الو زراء» ثم القواد »ثم القضاة »ثم الفقهاء والمعدّلين »ثم الشعراء ثم المغيّين “ثم الرماة ف ادف ٠‏ (عن ذيل 
أمالى القالى ص 6 
09 البأو حو الفخر والكير واليه ٠ ٠‏ قال حاتم الطائى" : 
فا زادنا 1 على ذى قرابة *# غنانا » ولاأزرى سانا الفهر: 
وآنظر هذه القصة أيضا فى العقد الفريد (جعضع؛). 


3 كاب العاج 


)2 
باأسرحةالماء قدسدثموارده» + بد أما إليك طرق مسر 
3 و2 2 )0( 


لام حام د لاحراك به م عن سبيل الماء مطرود. 
فلما غناه به زر زْرء أطر به وأريجه موك حي ابره وكا من هذا؟ 


(1) وردتهذهالكليةهكذا : "”سرعة“فس » ص وى””الأغانى»“والطبر تو ”مهجم الأدباء “وأ كثر 
كتبالأدب التى وقعث لنا » ومنها محاسن الملوك ٠‏ وأما صاحب العقد الفريد فقد روى صدرالبيت هكا : 
”*يامشرع الماء'“ ٠‏ والرواية الأول هى الأصدق والأصوب » و إن كانت الثانية فيها شيية من جحهة المعبى ٠‏ 
والسَرحة ششحرةٌ عظيمة بلا شوك تنيت فى بلاد مرب وفى جد خصوصا » وورقها أخضردائما ؛ وه حبلة 
الممظر . ٠‏ [ديسيما أهل شقبط (آنيل) ٠‏ وف شعارهم* لت “تهوموطع يسمى عندهم باللغة البر برب 
*”إنواتيل»" وهو تعريبٌّ له كا ترى . استفدت ذلكمن الأسناذ الشيخ أحد بن الأمين التنقيى ٠‏ | ويل 
ذلك فبلاد العرب مواضع كثيرة مثل السرحة » وذات السرح » وذو السرح ٠‏ (أنظر ياقوت ج ادص ”ماه 
ج أ ص 48١‏ 4رج #اص5م؟ ؛ رج اص 5كمرا.مه اج رك صض5(ل0) 

وأصل الكناية عن امرأة بالرحة أن عمرين الخطاب أنذر الشعراء املد إذا هم شيبوا بالناء ٠‏ فقال ميد 
ابن ور ضهن قصيدة له : 

يآ إن لت تفسى بسرحة مز عن ايح موجوة عل طريق 
اال إلا أن ةمالك 07 عل كلَّ سرحاتالعضاو توق 

(وآنظر ياقوت ج «ص ٠ )7١‏ 

هذا وقد أورد صاحب ””لسان العرب“ البيتين اللذين نحن بصددهما وقال كن بالسرحة النابئة عل الماء 
عن المرأة » لأنها حينئة أحسن ما تكون ٠‏ (أنظر مادة س رح) 

(؟) فى صم :””حيام"' وكذلك فى الأغانى (ج به ص 8١‏ )ءوفيه ”حوام"' (ج ه ص )١٠١‏ 
وقد أورد هذه الحكاية باسم علو يه بدلا من زرزر وأضاف ببانات أخرى ٠‏ ولكنها هنا أوفى وأ كل ٠‏ 

(0) منوع أى مطرود ٠‏ 

(4). ف الأخانق الوضعين لمذكرين : ”طرق *». وكش صب ٠‏ وفلسانالعرب : ””طريق ورد . 

(0) استحسن /١‏ لأصمى هذا الشمروقال : ”غير أن هذه الحا آآت وا جتمعت ف آنة الكسى » لعابتها"“ ٠‏ 
(عن الوسيط فىتراججم أدباء شنقيط الأستاذ أحمدبن الأمين الشتقيطى » طبع القاهرة سنة1 191 بص ١1م)‏ 


0 


للفاحظ يك 


قال: عبدك ال المطرّح » ياسيّدى » إنحاقٌ . قال : يحضر الساعة .ففاءه رسوله » 
وإنماقٌ مستع ةقد عل أنه إن بع الغناء من ع 5 أنه سيبعث إليه. 
لخكاءه الرسول 0 2 لما دخل عليه ودنا منهءمدٌ بذه إليه ثم قال : دن منى! 
فأكبٌ عليه وأحتضنه امامو وأدناه وأقبل عليه بوجهه 5 إلبه ومسرورا 0 
4 
ومن أخلاق الملك السعيد نلك القُطوب ف المنادمة »ول اللتحقظ علا ندمائه» 
و إلا - سس إذا علب اعم عل عمّله »وكان 0 أملك به هنه بنفسة ٠‏ 

ولاس حد إذا بلغه ديم اليك ؛ فأجملٌ اللأمور وأحراها بأخلاقه أثّلا يؤاخده 
رد إن سبقته »ولا بلفظة إن غلبت لسانه »ولا بهو ةكانت إحدئا خواطره. 

والمدٌ فى ذلك أنْ 0 قافول ولا مانتال اعون 12 ويه رما 
فى مهواة»وإن وا أي خْد ثيابه لماعة. 

فأما إذاكان من يعرف ما 9 وما يذَّرَءوكان إذا رام عاض انال 
دونه »وكان إذا ب شيم ع غضب راذا نك أم أفصح وقلّ سقط : إذاكانت 


هذه صفته ثم جاءعت مله لفل عمد أتاها وين .فالملك جديرٌ أن يعاقبه 


بقدر ذنبه . فإنّ ترك عقوبة هذا ومن اقبة افق عزه وسلطانه . 


٠ الضمير للحاحظ‎ )1( ١ 


(؟) روى صاحب””محاسن الملوك»“هذهالقصة بألفاظ افاحظ مختصرة ٠‏ (ص 1) 
() لاشك أن أداة الننى (لا) قد سقطت من عبارة الحاحظ ٠‏ وقد نصوا على وجو بها وآستشهدوا بقول 


آعرئ القيس * ولاسها يوم بدارة لجل » وأ كد أئمة | الفة أن من أهملها فقد أخطاً ٠‏ ( أنظر النسبيل 


وشرحه وخائمة الالثهوز” فى باب الأستئناء » وآنظر الييان الواق فى””تاج الع وس“ “(مادةس دى)٠[داظر‏ 
أيضا ص /اه ١‏ من هذا الكتاب ]| ٠‏ 
0( أى لنفسه. 


الملك لندماله 


تفرد الملك بالتطيب 
والتجمل ونحوها 


.4 تب افاج 


ومن الحق علا الملك أن لايجاوز بأهل الكرائم عقوبةً رائمهم «فانَ لكل ذَبٍ 
عقوبةٌ: إِمّا فى الشريعة والتواميسءوإما فى الإصاع والأصطلاح . قن ترك 
العقوبة فى موضعهاء فباكرَى أن يعاقب من لاذنب له .وليس بين ترك العقوبة (إذا 
3 0 
وجبثٌ ) وعقوبة من لاذنب له »فرق .وإما وضع الله الملوك بهذه امواضع الرفيعة 
يقوموا كل ميل ويدْتموا كل إقامة . 
ش عه 
ومن أخلاق الملك أَنْ لايشارك يطانته وندماءه فى مس طيب ولا جمرِء فإنّهذا 
وما أشيبه يرتفع الملك فيه عن مساواة 0 
) 
وكذا يحب عل بطانة الملك ا 5 ا طيبا إذا تطسب » لينفرة املك 
يذلاك 0 
ناما سح ما أسكن الخال ره لطا ل 000 
لا شارك أحدا فيه ٠١ ٠‏ 
4 # 0 4 4 3 در 5 
وكذا حك عن أنوشروان ومعاوية بن أبى سُسفيان. و بعض أهل العلم يحكى عن 
الرشيد مايقرب من هذاء 
وأو الأمور بأخلاق الملك ‏ إن أمكنه التفتزد بالماء والمواء _أَنْ لا يشرَك فيهما 
5 4 501 ٌ 
أحدًا . فإن البهاء والعز والأمة فى التفرد. 
(1) نبئ صاحب القاموس عن اسستوال *” القرابة “ معنى الأقارب » ونسبه الموهرى إلى العائة » 
ووافقهما الأكثرون ومنم الحريرى” فى ”” درّةالتؤاص *' . ومن 9 أن الواجب أن يقال ”” ذ 
القرابة»» ولكن هذا اللفظ ورد بهذا المعىفى الحديث الشريف » وعليه جرئ الحاحظق جميع 520 


(وآنظر التفصيل فى تاج العروس فى مادة ق رب) 
(؟) الخامة هى العامة » وأيضا أختصاء الرجل من أهله وولده وذوى قرايته ٠‏ 


لفاحظط 3 


22 


ألاترئ أن الأم امماضية من الملوك؛ لم يكن ثئ أحبّ إلهسم من أن يفعلوا 


سوسه 


شي تعيجز عنه الرعيةء أو يتريوا بزى بيلوت الرعية عن مثله . 
22 
من ٠‏ ذلك أردشير بن بابك »وكان أنيل اي بى ساسان كاكفب. إذاو وضع 
التاج ري م - أحدٌ فى املك عل رامية قضيبٌ يان متنا به 
وكان إذا ركب ف سم رع أحد مثلها. وإ ذاعم بر أل 
الملكة أن يتختموا عثل ذلك القص » وإن بعد ف التشابه . 


وهذه من فضائل الملوك. .وطاعة أهل لفلكة أن أتاهى أكثر زىٌ الماك وأ كش سنتساداتالعرب 


أحواله وشيّمه »حت لاياتى مالا بك لما منه. 
ردنا اد ا د ةيحد العام يذ إذا أعت" بمكة لم يتم أحد بمكة 
و 0) 


ماذامت عل راسه» 


وهذا اجاج بن و إذا وضع بع عل رأسه طويلة» ل يري اعد 
عاق اتن بنحن وعا راسيه ميا 
3 7# الى د .وق 
وهذا عبد الملك بن يوان كان إذا ليس انلف الأصفرءم يلبس أحد من 
عر ل 
اماق خفا أصفر حتى ينزعه . 

60 فى سم؛ صلم : يفعل ٠‏ 

2( ص : أمثل ٠‏ 

() حالة من حالات اللبس ٠‏ 

)4( أل من روى ذلك أبن الكل" فى قاب الأمنام الموحودة نسخته الوحيدة مروف ف العام بجخرانة 
كتى ٠‏ قال (ى ص هن الأصل و + ٠‏ من طبعتنا ) : ” ركان سعيد بن العاص أب و أحيحة بهم بمكة . 
إذا آعم م يم أحد بلون عمامه» ٠‏ وروى ذلك أيضا بن دريد كاب الاشتقاق (ص 4 ) وقال إنه 
ذو العامة وإن «أسيمة تصغير أ وهو مايجده الانسان فى قلبه من حرارة غيظ وحزن ٠.‏ الاح والأحاح 
واحد وقد ستقصينا هذا فى كاب الجهرة“" ٠‏ 

(0) أى قلنسوة طو يلة عالية ٠‏ وذان هذا النوع من القلائس خاصا بالأمراء» و بالقضاة أيضا (6تَدل 
على ذلك عبارة البييق فى ”'الحاسن والمساوي'" ص 1١8‏ 9). . 


والخلفاء فى ذلك 


1:4 كاب التاج 


انلق 222 
وهذا إبراهيم بن المهسدى بالأمس . دخل عل [أحمد] آبن أبى قاد [بن عل] 
وعليه مبطنة مكونة دن أحسن ثوب ف التاق أعن"' 300 رصا بعامة 
تح سوداء لها طرفان خلفه ْ قاملة وؤلية + خف أصفرٌ» وى يله عكازة آبنوس ملوح 


يذهب » وف 5 يأقوت تضىء ا بذه هنه ٠‏ فنظر إلا هيئة ملت قلبه»وكان 
)2( 


جسهاء فقال :”يا براهيم ! لفدجئتى فىلبسة وهيئة ماتصلح إلا لواحد منالحلق.“ 
0 
فانصرف فلم يأنه حتى مات. 
7 5 30( 5-5 5 5-5 ص 2- 
وحدثنى أبو حسان الزيادى” (وذ كر الفضل بن سل فترحم عليه ) وقال: وجه 


إلى فى ليلة ‏ وقد أَوَيْتٌ إلى فراشى ‏ رسولاً فقال: يقول لك ذو الرياستين: 


)0 أى من عهد قريب من المؤلف ٠‏ | وأنظرص + ١١50 ٠١84و ٠١07و 1١‏ هن هذا الكتاب | 

0( من أ كابر رجالات بنى العباس وخصوصا فى دولة المأمون والمعتصم والواثق ٠‏ 
' (م) هذه العبارة توص لنا مالم يتيسر للعلامة دو زى موبّو12 الوقوف عليه أثناء تأليفه لمعجم الثياب عند 
العرب ممطوعة يه[ تعطه مأمعدرةة7 عل مستنسدره )ه121 ٠‏ فيؤحذ من كلام الماحظ هنا 
وما بليه بأربعة عشر سطرا أنالرصافية هيئة عمة على قلنسوة قلنسوة خاصة بالخليفة أو ولىّعهده . و يذ من كلام 
أبن لكان (فى ترجمة جعفر البرمكى) أن أ كار بنى هاشم كان للم هذا الحق أيضا. ذ كرابن خلكان أن 
عبد الملك بن صا دخل مجلس جعفر هذا » وقال إثه كان على رأسه رصافية ٠‏ وقد روى صاحب الأغانى هذه 
الممكاية بحرفها تقر يبا (بنء ه ص 8 )١ ١‏ وقال إن عبد الملك نزع قلنسيته . فذلك دليل على أن الرصافية 
نوع مخصوص من القلافس المعممة ٠‏ 

(4) ص : فظرإليه مبيبة ٠‏ 

(ه) ينى الخليفةء 

() من أ كاير فقهاء بغداد الذين آمتحنهم اللأمون بخلق القرآن . وهو م نأهل الفتوىوالرواية ٠‏ وقد ولآه 


المتوكل قضاء مدير به الشرقية بمصرسنة ١‏ + ؟ (أبو الحاسنفى””النجومالزاهرة““ج ١‏ صن 584 ره1078) 


للفاحظ .1 


لانعتر” عدا 7 قلنسوة إذا حضرتٌ دار “كال قبت واجمماءوأن لاأعم مايريد 
بذلك. وعَدَوت »وفدا الناس علا طبقاتهم ومراتههم .بفاء المسين بن أبى سعيد إل 
من ف الدارء ققال: إن أمير الموّمنين يقعد فى هذا اليوم و يعت عل فلنسوة»فانزعوا 
عمامي! 
وحتائق بع ض أصعابنا عن امسن بن قري قال: لما مات القاسم بن الرشيد» 
ونه إلى" المأمونٌ رسولا فأتيته ٠.‏ شفعل سألنى عن 1 وعن أمواله »و شكوه إلى » 
ويقول: كان يفع ل كذا ويفع لكذا . فكان فىتلك الشكاية أن قال : وكان إذا ركب 


.20 ور ه(6) 
بمرو»ركب فى رصافية. 


ع 
“ومن أخلاق الملك إذا علم أن بعض الندماء قد بلغ غاية جهوده فى الشرب وأن 


ارا وعد ذإاك هر يله وفوا رسه إن غنوه ,الكت عند وان لذ كلت برق 
7 8 30( 
وسعه . فإنه من تجاوز حق العدل عن الخاصة ءلم تطمع العامة فى إنصافه. * 
5 


١ 2‏ 
3 وما رسه ى, يمي 2 32 س 
ومن حدق الملك أن لايكلمه أحد من الندماء مبتدئا ولاسائلا لحاجة» <حى يكون 


(1) يمنى قصر الخلافة . والحكاية تدل على أن الواقعة حصلت برو» لأن الفضل بن سبل قل فى بلده 
(سرخحس) عند عودة المأمون إلى بغداد ٠‏ 

(0) ص : المسسن.... 

9 صم : فرس ٠‏ وآنظر الطبرى (سلسلة « ص 17)) فقد ورد فيه أمم هذا الرجل ٠‏ وكان من 
خاصة المامون » وقد حدَله الخليفة عن أخيه القاسم هذا . (الشحاسن والمساوى ص 810 )١‏ 

(4) مت أطلق لتاب هذا الآسم > فائما بريدون به م والشامجان »لا مرو الْروذ ٠‏ والأول هى أ كبر 
مدائن اسان » وكان المأمون عاملا عليها لا" بيه ٠‏ 1 

(ه) "ف المأمون لأن أخامكان يتعمد النشبه به ؛ وإميراع الواجب فى تركه يتفرد بالرصافية فى عاصصة 
ملك ؛ ولوأن القاسم حقا فى لبسها لاأنه هو أ يضا آبن الخليفة . 

(1) هذه اللملة المحصورة بين النجمتين * * منقولة عن صم ٠‏ 


عددل الملك 
فىمجلس الشراب 


مكالمة 
التدماء لللوك 


24 كاب العاج 


() اا 011 5 
هو المبتدئٌ بذاك. فِإنْ جهل أحد ما يازمه فى ذلك» تقد إليه فيا يجب عليه . فإن 


عاد فعل/ الموكّل بأعس الدار أن يحسن أدبه ون لَابدَنَ له فى الدخول» حت يكون 
الملك بيتدئ ذكره .ثم يوعرإليه أنه إن عاد أأسقطتٌ مسرتيته فلم يط يساط الماك . 

وكأن شيرويه بن أبرعيذ يقول : ”إنسا تُعدَرَ البطانة برفع حوائجها إلىّالملوك عند 
ضيقَة تكون » أو عند جفوة تتالهم من ملوكهم ؛ أو عند موت يحدث لم » أو عند تتابع 
ْم ٠‏ فإذا كان ذلك » فعم الملك تعهدٌ ذلك من خاضسته حت يصِلِح لم أموم 
وك خاي ٠‏ فإِذا كانوا من الكفاية فى أقصى حدودها » ومن خفض العيش 
فى أرفع خصائصه :ومن ذات اليد وإدرار العطايا فى أتم صفاتهاء ثم فتح أحد فاه 
بطلب ما فوق هذه الدرجةفالذى حداه عم ذلك الشّرّهُ والمنافسة . ومّن ظهرت 
هاتان منه كان جديرا أن تَثرّ عكفابته من يده وبصَيرٌ فى يد غيره» ويف إلى الطبقة 
المسيسة فِلرّم أذناب البقر وحراثة الأرض . » 


+ 
ومن أخلاق الملك أَنْ لا من باحسان سبق منه» ما آستقامثٌ له طاعة من أنعم 
عليه ودامت له ولابته إلا أن مخرج من طاعة إلى معصية . فإذا فعل ذلك» فن 


(1) دخل الإمام الشافى عل الرشيد ول فرةالطيفة علي السلام ثم قال + ”من العجب أن نتكلم يحجامى 
بير أمرى ! “' (أنظرشرالقصة فى ص ١‏ 4 م نكّاب””مناقب الشافعى"““لفخرالدين الرازى » طبع جمر بمصر 
سنة 7104 ١ )١‏ وأول خليفة منع الناس من الكلام عند الخلفاء وتقدم فيه توعد عليه عبد الملك بن مروان 
”البيان والتبيين ج؟ ص5١“‏ وع لهذا النظام جرى خلفاء الإسلام » حتّى جاءالقاضى! د بن أن دفرادالمتوفى 
سنة ٠‏ 4؟ هء فكان أتلمن يدأم بالكلام ؛ وكانوا لايكُون حت يتكيوا . (أنظ رآبن لكان فى تر جمته » 
وآنظر ”شذرات الذهب“' ج ١‏ اص 5ره) 


(0) سم :عقويةء 


لإفاحظ اه 


أخلاقه أن يمن عليه أولاً بإحسانه إليه» ويد كره بلاءه عنده وقل شكره ووفائه 
5 يكون من وراء [ذاك] عقوبته بقدر مايستحق ذلك الذنب فى غلظه ولينه. 
*وحدئق تمد ن الهم وذاوة ين أق نازوا قالا :تملس لسن بن سمل مص 
المماعة لتعيم بن خازم 6فافبل ٌُ نمم حافياً حاسرًا وهو يقول :” ذنى أعظ من السهاء! 
ذنى أعظم من المواء ! ١‏ ذن أعظلومن الماء! » قالا: فقال لهالحسن بن سمل : ص 
رسلك! لقنتت نّ منك طاعةٌ »ركان نامرك إلىتوية. «وليس للذنب بينهما امكال. 


ل 


ولس ذنيك فالذنوب أعظم من عفو أمير ا مؤمنين فى العفو. 
25 
نه 
03 5 عم بير ان 8 ره عور 
ومن أخلاق الملك السسعيد أنْ لا يعاقب وهو غضبانٌ. لأن هذه حال الاسم 
معها من التعدى والتجاوز لد العقوبة. فإذا سَكنَ غضبه ورجع إل طبعه ص 
عقوبشه علا امد الذى سه الشريعة وتقلعه اللة. «فانْ لم يكن فى الشريعة ذ كر 
عقوبة ذنبه» فن العدل أن يجعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب 
7 5 يس 0 
وليهاء وأن يجعل الحك عليه فيه ونفسه طبه وذ كر القصاص منه على بال. 
)6 
اما العقوبة فلا تجوز إذا رفع أمرها إل الملك . 
)0 كثيرا مايروى الداحظ عن هذا الإنسان فى كَابٍ ””الميوان"“ وفى كاب ”“البيان والتبيين'" ٠‏ 
0( كان فى معية المأمون حينا أرسله إلى مرو أبوه هارون قبل وفاته بثلاث وعشر رن ليلة ٠‏ وصارمن 
قؤاده ورجال دولته حينا أفضت إليه الخلافة ٠‏ (طبرى سلسلة « ص غ09٠‏ 750841 )٠١‏ 
ع( هذه ا مله الحصورة دنْالنجمتين* *منقولة عن صر . (وهى واردة فى””الييات والتبيين '“ج١صه4)‏ 
() سم الأمة. 
)( س : ””فأما العفو فلا يجوز إذا رفع أعمره إلى الملك* ٠‏ وطذه الرؤاية أيضا وجه ويه ٠‏ والضمير 
راجع إلى الذنب ٠‏ والمعنى أن الملك لا يجوزله تعطيل الشريعة بالعفوعن الحانى ٠‏ 


عدم المعاقبة 
فى حال الغضب 


الملك » الاشروط 


)ع2 
وليس الذنب بحضرة الملك كالذنب بحضرة السُوقة »ولا الذنب بحضرة الما م 
كالذنب بحضرة المماهل .لأن الملك هو بين الله وبين عباده. فإذا وجب بحضرته 
الذنب .فن حقه العقوبة عليه ليزدحر الرعايا عن العياثة والتتأيم فىالفساد. 


5 
عه 


ومن حق الماك إذا هو بالحركة للقيام ‏ أن سبق بطانته وخاصته بذلك. 

8-4 0 ره 8 ٠‏ 5 
فإن أومأ إلبهم أن لاببرحواء لا يتقعد واحد ملم حتى بتوارئ عن أعينهم ٠.‏ 

فإذا رج »فن حقه أن تقع عينه عليهم وهم قيام . 

فإذا قعد »كانوا عل حاطم تلك . 

فإن نظر إلهم ليقعدواء لم يقعدوا حملةً. بل تقعد الطبقة الأو أؤلا. فإذا قعدت 
عن 1 نحرهاء تبعتها الطبقة الثانية . فإذا قعدت عن آخحرهاء تبعتها الطيقة الثالئة . 

١ 

وأبضًا إن لكل طبقة رايا ودتسناءفن ارايت أن عدم كل ليف اميا 

5 عل را عل مراتب الطبقة أؤلا أؤلا. 


5 
م 


9 ع وه عق ممه بذ مده اس 
ومن حق الملك نلا يدنو منه أحد - صغر أوكبر- حتى بكس ونه ثوب إلا 
8 0 
وهو معروف الأبوينء»قى ع كب حسيب »غير خامل الذك ولا مجهول . 
)0 هكذا فى سم » سس ٠‏ ولعل الصواب : ””المنكي“" أو””الملي؟* 
68 التتايع بالمثناة التحتية : التهافت واللإسراع ف الشرّ (قاموس) . 
زليه مركب كعظام الأصل وا منبت (قاموص) . 


1 


للفاحط وك 


١ 300‏ 5-3 5 ماه انه 3 وا 

إن أحتاج الملك إلىْ مشافهة خامل أو وضيع واضطر إليها »إما لنصيحة مره 
إليه أولأمي ساأله عنهءفن حق املك أنَُلامحَنّ أحدًا يدو منه حتى ينس أولاء 
ثم يأخدّ بضبعيه آثنان : أحدهما عن ينه والآر عن ثماله . فاذا أبدئ ماعنده وقبل 
منه الملك ماجاء بهء فت حقه ءا الملك الإحسانٌ إليه والمائدةٌ عليه والنظر 
فى حاجته - إن كانت له ليرغب ذوو النصائح فى رفعها إل ملوكهم والتقرزب 
بها إليسم. 

أن 
ا 

ومن حق الملك » إذا حَدثٌ حديث أَنْ يعرف من حضره 56 وذهته نجوه . 

إن كان يعرف احديتٌ الذى محدّتٌ به الممك »سقعه آسقاع من ل يدر فىحاسّة 
سمعه قطولم بعرفْه: وأظهر السرور بفائدة الك والآستبشار محديثه . فإنَ فى ذلك 
مين : أحدهما مايظهر من حسن أدبه .والآ نر أنه يعطى الملك حقّه حمسن 

556 للق 2( 
الآسماع . و إن كان لم يعرفه » فالنفس إِلمْ فوائد الملوك والحديث علهم أقرم وأشبئ 
0 5 

منها إلا فوائد السوقة ومن أشيبهم. 

ا 3 ا م الى ا قز 0 

و إنما مدار الأم والغاية التى إليها تحر . الفهم والإفهام والطلب ثم التثبيت ٠‏ 
قال عمرو بن العاص ؛ ””ثلاثة اناهن علس مافهم عن بوثو فى ماسترنى بوداق 

() فى سم : ” الآسقاع وانكان لم يعرفه ‏ فالتفس “ ٠‏ وقد كلت موضع البياض وصمحت 

العبارة » بناء على ما فى صب ول ما أورده المسعودي ٠‏ فاته تقل هذه الحكاية برها مع تغيير قليسل > 
وزيادة ونقصان » وآضطراب فالتقسم » وقال إنها مأ قاله حكاء اليونان ٠‏ فلعله. نقلها هو والى) حظعن 
تاب آخر . (أنظرمروج الذهب ج ٠:‏ ص ١1‏ ) 


(؟) أى أشدّ حرصا. | حاشية فى ص | . ورواية سم : ””أقرب»* .| وهى بعيدة عن الصواب | ٠‏ 


الآسمّاع 
لحديث المإك 


ماحماتث 00 وذ التّعىناساء قال مارت مثلهم أُشدٌّ تناقدًا فى مجلس ولا 
أحسن فهمًا عن محدّث. » 

وقال سعيد بن سَلْ [الباهل”] لأميرالمؤمنين المأمون :"لو لم أشك الله إلا عل بحسن 
ما أبلانى أمير الموّمنين من قصده إلى" بالحديث و إشارته إلى" بطَرْفه » لقد كان ذلك 
من أعظم ماتفرضية الششريعة وتوبه اللبوية. ©" قال )لمأمون :"لان مين ازمر . 
والله يحد عندك من حُسن الإفهام إذا تحذئتَ وحن القَهم إذا حَدّثتَ مالم يجذه 
عند أحد فها مض" ولا بظنّ أنه يحذه فيا و 

وفما نحي عن أنوشروان أنه ْنَا هو فى مسير له (وكان لا يسايره أحدٌ من 
املق مبتسدثا وأهلٌ المراتب العالية حَلْقَ ظهره عم م اتيهم »فإن ] لتفت يمينا ءدنا 
منه صاحب ارس ووإن ] لتفت شسالاءدنا منه اميد فامره بإحضار من أراد 
مسايرنه) قال : فَآلْتَعَتَ فى مسيره هذا [يينا]»فدنا منه صاحب الخرس» فقال: 
فلا ٠.‏ فأحضره. فقال : حدئنى قَّ أردشير بن بابك حين واقع ملك لكر وكان 


الرجل قد ممع من أنوشروان هذا الحديث هرءٌ . فأستعج عليه وأوهضه أنه لابعرفه . 


3 
-خدئه أنوشروانٌ بالحديث . فأصغى الرجل إليه يجوارحه كلها » وكان مسيرهما علا 
شاطع بر. وترك الرججلٌ ‏ لإقباله عل حديثه ‏ النظر إلى مواطيئ حافر دابته . 
فزلْتَ إحدئ قوائم الدائة »فالت بالرجل إلى النهر فوقع فىالماء ورت دأبّه . 
فأتدرها حاشيةٌ الملك وغلماله »فأزالوها عن العل اوعدو لكملوه عل أبدهم ع 
أخرجوه . فأغتم لذلك أنوشروان ونزل عن «دابّته »وبسط له هناك .فأقام حي 

00( أقار رواية أخرى هذه الكابة فى”” كام“ البرد ٠‏ (ص 1) 
)١(‏ هاتان الفقرتان ا محصورتان بن متين * * منقولتان عن صل . 
(؟) هويفتح الخاء والزلى إسم جحيل (قاموس) ٠‏ والمتعارف الآن عند الفرتج م الفاء ٠‏ وأنظر ياقوت ٠‏ 


لاحل هه 


تفذى فى موضعه ذلك. ودعا بثياب من خا ص كسوته »فَلقيْتٌ على الرجل »وأ كل 
معه . وقال له :كيف أغفلتٌ النظر إلى موطيع حافر دأبتك؟ قال :”أيه الملك! إن 
له إذا أنعم على عبد بنعمة عقابلها نحنة وعارضما ببليسة . وعلن قدر النعم تتكون اغَن. 

1 زنك ا 
وإت الله أنعم على بنعمتين عظيمتين »هما : إقبال الملك على بوجهه من بين هذا 


السواد الأعظم ترم لالد ولي حل الأريد اك ع اد 
حي لورحلثٌ إل حيث نطلْ الشمس أوتغرب »كنت فيه رايمًا. فلما أجتمعتٌ 
نعمتان جليلتان فى وقت [واحد] قابتهما هذه الحنةٌ. ولولا أساو رة الملك وخدمة 
لعن لفت معرض مَلَكة . وعل' ذلك » فلو غرقت حب أذهب عن ججديد 
الأرضء كان قد أبوا لى الملك ذ كرا متلا َلّداء ما ب الضياء والظلام ٠‏ 
فسَرّ املك وقال : ماظنك ببذا المقدار الذى أنت فيه ! 1 
3 0 


عوك 5 5 5 

كنا قه وهر ودرا راتما مبناء واستنطنه حى غلب غلا ١‏ كاز أمرة. 
5١‏ سرس صل 20 )2 5 

وهكذا تك عن [أبى شجرة] يزيد بن تجسرَة الرّهاوى”" .أنه بآ هو يساير معاوية 


لك فس ء ص : ””منها»“تحر يفا عن””منبما' . وقد حصحتٌ معونة المسعودى ٠‏ 

(1) فيس » صر : ””ومنها هذه “تحر يفا عن”منبما"* . وقد صصحثٌ بمعونة المسعودى” ٠‏ 

(0) الزيادة عن المسعودى ٠‏ 

(4) تقل المسعودى” هذه الممكاية بَامها و حرفا » إلا ى كلدت قليلة ٠‏ وقال إنه وجدها فى كتب سير الملوك 
من الا عابم ٠‏ ونسيها إلى شير و يه ب نأبر و يز » وقال إن الرجل هو بندار بنموشيد (جن > ص غ١‏ 5 . 
ونقاها أيضا صاحب كاب ”” تنبيه الملوك والمكايد “* ( ص 57 4 ؟ ) ؛ واختصرها صاحب ”” حماسن 
الملوك “» (ص ١م‏ ؟م ) ٠‏ وثقاها بالحرف الواحد فى ””المحاسن والمساوى" ص 494 ب 496 ٠‏ 

(0) من أركان دولة معاوية ٠‏ أرسله إلى مكة سنة 64 ليقيم للناس. اليج ولي أذ ل البيعة و يطرد عامل على” 
عنبا . ثم أرسله بعد ذلك لغزو الروم فى البحر مر أو هتين (سنة 9 4 وسنة 05) ٠‏ وهو منسوب إلى قبيلة 
من العرب ( أنظر تاج العروس فى مادّة ره و) ٠‏ وأما الننسبة إلى المدينة المشبورة لآنسيا الصغرئى فهى 
الزهاوى ؛ يضم الراء ٠‏ 


(ماوقع لآبن شجرة 
الزهماوى حينا 
حادثه معاوية) 


كه كاب التاج ْ 


)غ2 
له عن يوم حزاعة و بنى عزوم وقرش.وكان هذا قبل 
ا هجرة . وكان وما مرف ليه الفرييان على امَك ح جاءهم أبو سفيان فأرتفع 


آبن أبى سفيان» ومعاوية > 


ببعيره على رأبية ثم 99 ب إِلْ ارقا روا 
- لسرا 
قال: فبينا معاوية حدّث يزيد بن شجرة بهذا الحديث»إذ صدكٌ وجة يزيد جر 
لق 


عار فأدماه » وسعلت الدماء تسيل هن و<هه عل ثوبه»[وهو ما بمسح وجهه. 
فقال له معاوية: لله أنت! ماترئ ما نزل بك؟ قال : وماذاك ‏ ياأمير المرّمنين؟ 


0 ره 
5 ع يي وما ده 
قال :هذا دم وجهك سيل عل ثوبك! قال: اعتق ماأملك» إن يكن حديث 

6 فى المسعودى : *'يحدله عن جرعان يوم كان لببنى زوم وغيرهم من قر يش *" ٠‏ فى نعض ضسخه 
*”جزعان"" ٠‏ | والصواب شزاعة م هو وارد فى نم » صم 0 

[69 ص : ”يكن “صر را : “”كفه“' 5 | والتصحيح ء إن ”ما سن الملوك“؟ |: 

(م) هذه القصة لم نجدها لغير الماحظ والذين :لوا عنه مثل المسعودى” وصاحب ”” تثبيه الملوك “© 
وصاحب ””محاسن الملوك'* . ولعل الواقعة التى يشير إلها هى المذ كورة فى آثر ديوان حسان بن ثابت 
الصحابى' » وفى السسيرة الحلية (ج ١‏ ص م؛١‏ طبع المرحوم الز بير رحمت باشا العباسبى فى بولاق 
سنة ١96‏ هءوج ١‏ ص 08" طبع العلامة وستتفلد فى مديئة لييسك سنة م88١‏ م) 

ل( 5 لبي غاير ٠‏ رق صم عاير ٠‏ | وهذهالكلية كثيرا ما يصحفها النساخون والطابعون ٠فتارة‏ تضعوكت 
تقوايرة» وأخوى ””غاير»» وأغرى يار 5 والصواب"دوائر»» بالعين المهملة والياء التحتية اللثناة المهموزة ٠.‏ 
قال صاحب تاج العروس فى مادة ( ع ور ) : والعائر من السهام مالايدرى راميه وكذا من الجارة . 
والجمع العوائر | . 

5 5 2 اي 1 

(ه) فى المسعودى : أعتق ما أمإك ٠‏ ولكن سم أنفرد بجعل الضمير الغائب على سبيل الحكاية لكلا تقع 
البين على امتكام أو القاريئ - فوردت في العبارة هكذا : ”عق ما ملك" ٠‏ وعلى ذلك بر كثير من الاب . 
وذلك من باب التشدد فالتأثم والتحرج ٠‏ وإذاكان ناقل الكفر ليس بكافر» فكيف بقع العين من يروى 
جرد كلام لفيره؟ ولعلهم أرادوا عدم جر يان اللسان بمثل هذه الأيمان 


لفاحظ /اه. 


ا ا ا لاسا 
أمير المؤمنين . فقال له معاوية : لقد ظلمك من جعلك فى ألف من العطاء» وأرجك 
من عطاء أبشاء المهاحر 1 أهل صَفَينَ ! قامس له مخسمائة ألف درهم »وزاده 
فى عطائه ألف درهم » وجعله بين جاده 00 

فلن كان بزيد بن شهرة خدع معاوبة ف هذهء فعاوية من لايخادّع ولا 01 
ولئن كان بلغ من بلادة يزيد بن شرة وقلة حسه ماوصف به نفسه »ما كان 


يجدير ممسمائة ألف وزيادةألف فعطائه . وما أظنّ ذلك فى عن معاوية»ولكنه 
سا سد هه )2 ١‏ 
تغافل عل معرفة »ل) وفاه حق رياسته . 
)0( 
سوير 


[وبروى عن معاوية أنه كان يقول : ”السرو التغافل»] 


)00( ص : حماة. 
: (؟) روى هذهالقصة فى””تنبيه الملوك*“ بألفاظ الحاحظ (ص 4 )2 ورواها صاحب””تحاسن الملوك»» 
باختصار (ص ١‏ ؟) ٠‏ وأو ردها صاحب ”الحاسن والمساوى“* بالحرف الواحد (ص 446 ب- 9 ٠)‏ 

(0) ص : يحارى. 

(4) تقل المسعودىهذه المكاية أيضا عن المساحظ » وم يسمه كبرت عادته ٠‏ ولكنه حينا أصطرٌ 
لنقل فكره وتقديره عند قوله ””فلان كان يزيد بن شجرة . . .'. © » ل يجد بدا من الإشارة اليسه بطريق 
الوصف والتعميم » نقال : *” قال بعض أهل المعرفة والاأدب ممن صنف الكتب فى هذا المعنى وغيره؟* 
ثم نقل العبارة الثانية برمتها أيضا ء مع تغيير قليل فى الا لفاظ أوفى مؤاضعها . ( مروج الذهب جز ٠‏ 
ص م١ )("١‏ 

() هذه الملةمن زيادات صب . | ومعنى السَرْوالسخا فى مروءة ٠‏ قيكوت المراد من هذه 
المقولة أن التضاهر بالغفلة هوهدرس دلائل السخاء الممزوج بالمروءة ٠‏ وسترد هذه الثولة أيضاً 
فى صفحة ١ ١#‏ من هذا الكتاب ٠|‏ 


(ماوقع لابى بكر 
اذل حيئاحادثه 
السفاح) 


6 


مه كاب التاج 


)22 
لك حي عن أبى بكر ال ذَلى أنه يبنا هو لساصص أبا العياس إذ تحدّث أبوالعياس 


222 
بحديث من أحاديث القرس. فعصفت الريع »ذاذْرثٌ طَسّا من سطح إل مجلس 
أبى العباس » فارتاع ومن -حضره . ول تتحرك أبو بكر لذلك »وم تزل عينه متطاعةٌ لعين 
أبى العباس . فقال له بساك اقلق الع مما راعنا! ال أ المي » 


مه سوم 


إن له عن وجل شول: “محف آله جل » ن فَأبِينِ فى جوفه» "نوات لردقلي 


قرف 


وا .فلما غمره السرور بفائدة أمي المؤمنين »ل يكن فيه مادث تال وان الله 
إذا تفرد بكامة أحد وأحبٌ أمتب بيقىا له ذكهاء جعل تلك الكامة على لسان 
يه أو خليفته ودف وام لمي با إلها ذهنى وشَْيْلَ بها فكرى . 


اق 


فل وانقليت الخضراء عل الغبراء» ماحسستٌ ار إل م بلزسى فى نفسى 


)0( سمه سليان بن عبد الله (الأعلاق النفيسة لآبن رسته ص 7). رهر سن . مشاهير أهل 
البصرة وكان من أخص جلساء أنى العباس السفاح » وله بحضرته مناظرة بديعة فى تفضيل البصرة على 
الكوفة وأهلها وكان مناظره آبنَ عياش المنتوف (الا“قى ذكره فى متن الكَاب وحاشيته فى الصفحة النالية ) 
أوردها ين الفقيه فى حاب البادان وص 1 - ١79‏ وتكملتها فى ص ١)١5٠‏ وهو من الضعفاء 
فى الحديث » ومات سنة 17> ( شذرات الذهب ج ١‏ ص 047). 

(؟) أى أوقعت الريح طستاء وفى صم : ””فأوردت طستا“ » وقد رواها صاحب ””مطالع البدور 
(ج ١‏ ص )١7‏ والذى فى المسعودئ : ””فاذرتٌ ترابا وقطعا من الا جرّمن أعلى السطح إلى المجلس»" . 
وآظر ””شذرات الذهب'“ ( ج ١‏ ص ١) 7١7‏ وقد روى الراغب الاصفهانى فى”محاضراته*“ (ج ١‏ 
ص ١ ١!‏ ))واتعة أخرى شبيبة بجذه من كلالوبعوه » فقال : كان أبوالقاسم الك ى ا متكلم فى مجاس أمير راسان 
سقط د فتزلزلت منه عرّصة الدار. ا ٠‏ فقال الأمير لايصلج 
لوزارقش إلا هو 

(م) قى المسعودى : ”” بحادثة “. 

() ص :اليضاء. 


(5) صلم : توجهت ٠‏ 


للفاحظط هه 


00 7 0 رك 
لأدالسيت»٠‏ قال اب العرامن ان يفيت لك الأرفق منك جيعا لاتظيكب ابه 
5 222 
السباع ولا تحط عليه العقبان. 
و 


كان [ عبد الله ] بن عياش المنتوف يقول :لم يتقزب العاتة إلى الملوك بعشل 
ادق 
الطاعةءولا العييد بمثل الخدمةولا البطانة بمثل حسن الاسقفاع. 


(1) الشَبعإيضم الباء)العضد ٠‏ واجملتهنا خاية » معنى لاتوهن بأسمك ٠‏ (أنَظر القاموس وأساس البلافة) ٠‏ 
وف المسعودى : ””صعبا"' ٠‏ | وهو تحر يف ظاه | ٠‏ 

(؟) أورد المسعودئهذه القصة ,نبديل فى الألفاظ وزيادة ونقصات ( مروج الذهبج * 
ص ١١١‏ 78 (). وأوردها صاحب ”محاسن الملوك"» بأختصار ( ص ٠ ) 7٠١‏ وثقلها يمر يف سير 
صاحب ”” النحاسن والمساوى*' (ص ٠/415‏ 

() هومن رجالات المنصور العباءبى” » وكان من النسابين ٠‏ و يعرف بالمنتوف لأنه كان يقتف لحيتهء 
(ابن قتيبة فىتكّاب”*المعارف““ص 8 1) ٠‏ ذكره آبن الأثير فى حوادث ستقى ١41‏ و0168 

ركب امنصورمعه يوماء فقسال 1 : تعرف ثلا خلفاء أتساؤم على اين » قلت ثلاث خوارج بدا 
أسصائهم على الهين؟ قال : لا أعرف إلا ما يقول السامة إن علب قتل عبان (وكذبوا) » وعبد الملك قثل 
عبد الرحمن بن الا شعث » وعبد الله بن عل سقط عليه الييت ٠‏ |أوكان المتصورء وآسمه عبد الله بن جمد » 
بحن عبد الله بن عل هذا فى بيت أساسه ملم » وأجرئ الماء ف أساسه فسقط عليه فات ٠‏ ] فقال المنصور: 
إذا سقط عليه » فاذنى »أنا؟ قال ما قات إن لك ذنبا ٠‏ وقد روئ المسعودى”هذه امحادثة بتفصيل أو 
(ج > ص ١7‏ ؟ ب ١8‏ )4 وساقها الراغب الإصفهانى فى محاضراته بألطف سياق (ج .)0١ ٠ص ١‏ 

وفى صبح الأعثئ (ج ١‏ ص ١86‏ ): ملكان إسلاميان أو لآسم كل واحد منهما ين » قل كل واحد 
منهما ثلاثة ملوك أتل أسم كل واحدد منهم عن ٠‏ أحدهها عبد الملكين همّوان » قتل عمرو بن سعيد » وعيدالله 
أبن الويير» وعبدالرحمن بن محمد الأشعث ٠‏ والثانى أبو جعفر المنصو ر(واسمه عبدالل) قتل أبامسلم الفراسافى” 
(وآسه عبدالرجن) » وعته عبد الرحن بن عل" وعبد اخبارين عبد الرحمن وإلى اسان , | وآنقارص 4 ١ ١‏ 
من هذا الكتاب ]| . 


(:) قلها المسعودى (ج 5 ص .)١١4-1١١«‏ 


( كلمة آبن عياش 
المتوف) 


0 كلية رمحت 
نضاع) 


© 


(كلة أسماء بن 
خارجة الفزارى) 


(كلة سادية) 


0 كاب الاج 


)010 
وكان [أبو زرعة] روح بن زبَاع[ين روح بن سلامة اذا ى]يقول :إن أردتٌ 
أن بمكتك الك من أُدُنهء نكن اقمع سنا إل (اميت: 
5 2 0 1 
وكان أسماء بن خارجة [الفزارى] يقول : ما غلينى أحد قط غلبة رجلٍ ,يصغى 
الاعدى: 


1 9 عروس ب اس لير را اه 
وكان معاوية يقول: يغلب الملك حتى يركب لشيثير' : بالحلم عند سورته » 
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والإصغاء إلى حديثه . 


(1) قال فى””*تاج العروس»“ إن كل من روح “من محتاثين فهو بالفتح » إلا روح بن القاسم »فانه 
بالضم ٠‏ و رفح بن زنباع ادا من رجالات بنى أمية كان فى سنة + + واليا على فلسطين لخليفة هيوان بن 
لحك » فوثب عليه بابل بن قيس اذى فأخرجه » و بايع لآبن الزبيرحين قبامه باللافة فى المجاز. معاد روح 
واليا عليه » بعد أن أل خمابة جذب بها الناس لبيعة مرُوان بن الح دون عبدالله بن عمرين القطاب . 
ودون عبد الله بن الزبير. (أنظرها فى أبن الاثير فى حوادث سنة 4 ٠)‏ ولذلك صارم نأجلٌ الناس عنده وعند 
آبنه عبد الماك بن وان ٠‏ وكان جليسه وأئيسه ونديمه وسعيره ومشسيره حب قال الخليفة فيه إنه بجع ثلاث 
خصال لم تجتمع فغيره : فقه الجاز» فى دهاء أهل العراق » فى طاعة أهل الشأم ٠‏ (العقد الفريد ج أاصضصه 
و07١5‏ وأسد الغابة ) ٠‏ وقد وقعت له مع هذا ياروم ذييت الال الطاب بل تادرولا 
فى””المحاسن والمساوى““(ض 4 ٠ )4 ١‏ | وآنظر صفحة 1١1١‏ و09١١‏ و ١1".‏ من هذا الكتاب ]| . 
ثم صار مشيا الوليد نعبد الملك ٠‏ ومع ماكان عليه من الفضل والدهاء والذكاء » فقد وقعت له حكابة 
ظطريفة مضحكة أثناء وجحوده بالكوفة مع بر عبد .الك بنمروان واليها ٠‏ أوردها فى””مروج الذهب» 
(جهدءص 4ه !وف المتطرف ج لاص )11١‏ 

() تقلها المسعودى (ج عاص .)١ 54_١7‏ 

() أسماء بن خارجة هوآبن حصن بن ديف بن بدر ٠‏ كان سيد بنى فزارة » وكان من أستفياء الكوفة . 
مات سنة 45 ١‏ وله ترجمة فى””فوات الوفيات"“(ج ١‏ ص ؛ ١) ١‏ ولم يل أسماء بن خارجة شيأ الساطان 
(العقد الفريد ج ١‏ ص ١ه)‏ 


للماحظ : 3 


1 
3 


000 


ومن أخلاق الملك » إذا قب إنسانا ا عن بوازله ويضاحكه ثم دخل آناب امل اناف 


عليه بعدء أن بدخل دخول م من م ير يسما 3 قَطُُ وأن ير الإجلال له 
والتعظيم 00 أكثر مما كان عليه قبل .إن أخلاق الملوك ليست عل نظام . 


4 
#0 


وس 0 أن لاتكون أخلاقهم معروفة فبيَمئٌلُ عليها ويعاملون بهاء 


3 


ألا ترئ أن املك قد خضب عرارجل من انه اوارعلة من حائته ويطانته : 

إما 00 ف صابن مال » أو نلميانة خرمة : املك فيؤخر عقوبته دهرا طويلا» 

ثم لا بظهر له مابوحشّه حتى يَنّىَ ذلك فى المهظة والكامة والإشارة وما أشبه ذلك . 
وليست هذه أخلاق سائرالناس» إذ كما نعلم أن طبائم اناس الةنتصار فى أل 


أوقات الكنايات وعند أل بوادر الغضب . 
0 


فأما الملوك وأء: نام ٠‏ فليست ت تاس أعلامي ين يعابر عليها .إذ كان أحدهم 


8 
مضع أعدئ عاق 0 بين دنه وعاتقه .و بين ره 1 ٠فتطول‏ بذاك المدة 


ا فى أقل حادثة تكون وعد أقل عثرة يعر لم يكن 


)١ الخضوعوالآنقياد . وفى”*الأغانى»» : أنت تخضع هذا » هذا الخضوع وتستحذىله ؟ (ج لاص 8م‎ )١( 
٠ ص : تعامل‎ )0( 

() السحْر (بافنت) هو الرئة ٠‏ والمراد به هنا مايحاذيه » وهو الصدر ٠‏ قالت عائشّة ( رضى الله عنها) : 
“مات رسول الله (صل الله عليه وسل) بين تتحرى ونحرى ٠‏ ** تعنى بين صدرها ونحرها ٠‏ والمقصود شد 
الآقتراب والآلتزاق » م نقول أيضا : بين سمعه و بصره ٠‏ (عن تاج العروس) 

(:) ص : وهوله. سم : ويقولون. 


تتكر أخلاق الملوك 


(معاقبة أنوشروان 
لمن خانه فى حر يمه) 


3 كاب التاج 


00 4 م 
بين هذه القتلة وبين الأحرئ بعدها بعشرين سنة فرق. إذ كان لايخاف كأراءولا 


فى املك وهنا. 
: وفها يذكر عن سيرة أنوشروان أنّ رجاه من خا حدنه جنى جناية آطَّلع عليها 
أنوشروان» والرجل غافلٌ عنه. وكانت عقو بة تلك ابمناية توجب الفتل ف الشريعة . 
فلم يدركيف يقعله : لاهو وَجَدَ أممًا ظاهرا يقْتَلُ مثله اشام فيسفك به دنه 
ولا قدر عل كشف دَنْْه لما فى ذلك هن الوهن عل الاك والملكة» ولا وجد لنفسه 
مرو عا عت نم عن داك ل تراع دينهم ووراثة سكّفهم.فدعا به بعد 
جنابته بسنة فأستخلاه وقال لس ا أسرار ملك الروم ؛وبى حاجة إِللْ 
أن أعلمهاءوما أجدنى أسكن إلى أحد سكونى إليك» إذ حللت من قل امحل الذى 
أنت به . وقد رأبتٌ أن ا إليك مالا تحمل إل هناك تجارةٌ وتدخلّ بلاد الروم 
فتقيم ا لتجارتك . فإذا به بعت ما معك » حملت ما فى 2 دن 5 وأقبات 
إلى' وق خلال ذلك ”م تصنى إل أخبارهم وتطلع طلم مانلا حاحة إلبه ملل 
أمورهم وأسرارهم . 
ققال الرجل : أفْصَلٌ أيها الملك »وأرجو أن أَبلمَ فى ذلك محبة 3 را 
با بمال » وتجهز الرجل ونخرج نتجارة ٠تأقام‏ سلاد الرم حى 5 وأشترئا 
0 م نكلامهم ولغتهم ماعرف به مخاطبتهم وبعض أسرا اواللكيية أنصرف إِلْ 
0 َيه الأ آشيد عليه وأصابه مه خم ٠‏ 
(6 أى: وتعلم مر أمرههم الذى نحن فى حاجة إلى معرفته ٠‏ 
[ 09 أى قهم وحفظ سرعة . 
5( صب : أسرارم ٠‏ 


للاحظ و 


أنوشروان بذلك. فأستبشر بقدومه وزاد فى بِرّهورده إلى بلادهم وأمره بطول 
اقام بها والترئص تتهارته . ففعل حتى عرف وآسستفاض ذكره. فلم تزل تلك حاله 
حت مح سيل ]ذا أكافاق الي الساففة امن الاك أن تمبرر كبور ارجل 
فجام من جاماته الى يشب فيباء وتجعل صوريهُ بيازاء صورة املك » و يحل عخاطيا 
لك وسقي اليه مين أحل لكف ود را سلامن راس اكاك ل الصوره كاد 
.تم وهب ذلك ابام لبعض خدمه: وقال له : ”إن الملوك ترغب فى هذا 
المام. فإنْ أردت بيعسه» فأدفعه إن فلان إذا تحرج نحو بلاد الروم بتدارته . فإنه إن 
باعه من الك نفسه» تفعك بو إن ل كله بيعه من الملك باعه مرن. و زيره أو من 
بعض حاقته. “ بفاء غلام الملك باخام ليلا» وقد وضع لجل رَجُله فى ع ركابه» 
فسأله أن يبيع جامه من الماك »وأن عفد بذلك عنده ينّا. وكان الملك يقادّم ذلك 
الغلام وكان من خاص غلمانه وصاحب شرا به . فأجابه إلماذلك » وأمسه بدفع اام إلن 
صاحب 'حزانتهوقال: #احفظه! فإذا صرت إلى باب الملك» فليكن فيا أعرضه 
عليه .» فلما صار إلى ملك الروم »دفع صاحب اللحزانة إليه ابكام فعزله فما يعرض 
عل'الملك . فلماوقع الخام فىيدى الملك » نظر إليه ونظر إل صورة أنوشروان فيه و إلى 
صورة الرجل وتركيبه : عضوًا عضِوًا وجارحةٌ جارحة . فقال: ” أخيرنى »هل 00 
مع الملك صورة جل خسيس الأصل؟ قال: لا.قال: فهل يصو فى آنية الملك 
صورةٌ لا آصلّ للم ولا عزّد؟ قال: لا . قال : فهل فى دار الملك أثنان يتشاهان 


6 ص : ساره ٠‏ 


" الغرز هو الركاب من جلد مخروز.‎ )١( 


54 كاب الناج 


فى صورة واحدة حت يكون هذا كأله هذا فىالصورة» وكلاهما نيما اللك؟ قال: 
لاأعرفه . ققال: ق ! ققاء: فأمك قائما توعد امنورته فامنا فى الخام :م فال ديرا 
در فتأمّل صورته فى الام مدير .ثم قال : أَقيل !قبل فتأمٌلَ صورته ف اهام مقبلا . 
فوجدها بحكابة واحدة وتخطيط واحد . فضحك الملك ول يجترئ الرجل أن يسأله 

عن سبب تكد » إجلالا له وإعظامًا . فقال ملك الروم :الشأةٌ أعقل من الإنسان 
إذكات 00 بمديتهبا فدات ] أهديتٌ إلينا مديتك بيدك ! تمقال له :تغديت؟ 
قال :لا. قال : قزبوا له طعاما. فقال الرجل 
لابأكل بحضرة الملك. ققال: أنت عبد ماكنتَ'عند ملك الروم متطلما عل أموره 
متبعا لأسراره؛ بل أنت ملك ونديم ملك إذا قدمت بلاد فارس . أطعموه! فأَطْمرَ. 
وسي اتمرّحتّى إذا تمل قال: إت من سنن ملوكا أن تفتل المواسيس فى أعلن 
موضع تقدر عليه وأنَ لاتقتله جائًا ولا عطشان. قامس أن يُصعد به إلا صَرْ 


جل: أما الملك ! أناعيد ذليل» والعيد 


ع شم ال 000 6 2 كه ساه 
كان شرف منه عل كل من فى المديئةء إذا صعد. فضر نت عنقه هناك » وألقيتٌ 
وو 3 7 00 
حثته من ذلك الصرح »ونصب راسه للناس ٠.‏ 

5 1 000 زفق 
فلما بلغ ذلك كسرئل» أمس صاحب المرس أن يأمس المغزد بصوت الحراسة 

- إذا ضربٌ بأجراس الذهب ‏ أن يقول» إذا مر ءلا دور نساء الماك وجواريه 

() متحي 

020( رورى اللقريزى عن آينعبدالظاهر” “أنخادما رأعا من مُشرف عال ذباحا » وقد أحخل رأسين من الغم 
فذح أحدهما ورى سكينته ومضى ليقضى حاجته . فاق دلقم الآخز وأحذ لكين بفمه ورماها ف البالوعة ٠‏ 
بحاء المزاريطوف عل السكين » فلم يجدها ٠‏ وأما انخادم » فانه آستصرخ وخاصه منه ٠‏ وطولع ببذه القضية أهل 
القصر» فأمروا بعمله جامعا“'(الخطط ج ؟ ص "4# )١‏ . وهذا الخامع هو المعروف اليوم بجامع الفا كهانى ٠‏ 

(0) صب : يأعى بالعود يضرب ٠‏ 


للفاحظط هد 


“كل نفس وجب علها لقتل ففى الأر ض”تقتل »إلا من تعزض خم اكاك فإنه 
يفتل فى السهاء. > 
يدر نيد 0ك 
فايس فى الاأرض فس تصبر عل مضض اللقد ومطاولة الأيام ةا 
ولذلك بطل القياس عل/ أخلاقهم ؛ ووجهث آراء ذوى الا ايز فى العمل عليها 
والمقابلة بها حي تخرج عل ون واحد وبنظم مؤتلف. 
2 


وكذلك حي عن عبد الملك بن عون وعمرو بن سعيد الأشدقء أنه أقام 
() روى صاحب ””تنبيه الملوك'» هذه القصة عن الحاحظ (ص .م 4 ©)» وهى واردة بالحرف 
فى *”المحاسن والأضداد “* (ص لاحم 

(0) الضمير يعود إلى النفس ٠‏ 

(م) فى *الأشتقاق* لآبن دَريد (ص 4+ 4) مانصه : عمرو بن سعيد بن العاص يعرف بالاشدق » وهو 
الذى يلقب بلطي الشيطان لما بلغ خبره إلى أبن ا ل 
وأثنى عليه ثم قال : إن با ذبن قت للم تمان ””دكذاك ول بص لامي بها انوا يسود" . 

قنسله عبد الملك بن رواب فى خطب طو يل ذكره المؤرّخون بالتفصيل » مشل المسعودى (ج ه 
ص م ١‏ و 4 م مام) » وآبنالأثير (فحوادث سنة 4 ؟) . لكن حكاية آبن الأثير لاتدل على تردّد 
عبد الملك فى شأنه بضع سنين كا يصرّح به الخاخظ » وهو الحق . كان الرجل ذا شبامة وفصاحة و بلاغة 
و إقدام » ركبر ياء وعظمة لا نهاية لما ٠‏ سعى فى حمل الناس على مبايعة مروان » بءسد أن آتفق معه على أن 
يجعله ولى”عهده بعد خالد بن بز يد ٠‏ فليا تم الاأهس لمروان » تقض الشرط وجعل الخلافة لآبنه عبد الملك » على 
أن يكون خالد ومرو ول عهده بعده ٠‏ ولكن عبد الملك تخلص من خالد صر سبب » وريه أ مرو وهو 
يصابره ٠‏ وكان بينه و بين عبد الملكمكاتيات ومحادثات بشآن الخلافة . كتب إليه عبد الك : ”*إنك اتطمع 
نفسك بالفلافة » ولستٌ ها بأهل»» ! فأجابه عمرو: ”إسستدراج النعم إياك أفادك البغىّ » وراتئحة القدرة 
أوريّك القفلة . زيرت عس) وافقت عليه » وندبتٌ الى ماتركت سييله ٠‏ ولركان شع الإنسان يو يس 
الطالب » ما آنتقل سلطان ولاذلّ عزيز ١‏ وعن قريب ين من صريع بخي وأسير رغفلة““ ٠‏ قاف المستطرف سس 


2) 


(ككبة الرنشيد 
ابرامكة) 


م اعاةحرم الملك 


5 كاب اناج 


و(()ر د عضو عو ثى سر موصو ع ع 
بضع سسنين بزاول قتله عثرة عله واأخركا جم به» وصةٌ تحجر » وأخرى + سدم 


2 عل أخيث حالاته . 
0 175 02( زفق 
وحدتى كم إن جعفر وعان فال علق شروو اناكم قله هد 


ميق ور 


بالل ! 55 اقفر ا ان 


يقول فى مناجاته ره # آللهم ! إنى أستخيرك فى قتل جعفر بن يحى . كم قتله 


26) 


بعد ذلك مس سنين نقيت 
3 


سا ترس اه 


ومن حق املك أن لا يرفم العفو امم و را إلا حزْمَة له صرت 


أم كبرتْ . فك من فل قد وطئ هامة عظيم وبطته حتى بدت أمعاؤه؛ وم من 
ح (ج ,ا ص ع 4) إنه مه بالأشدق لأنه كان ماثئل الشدق ٠‏ وآنظرالتفاصيل فى المواطن الى نبينا عليها ٠‏ 
| وا نظرالأقوال الأخرى الى رواها الشاحظ فوسبب تسميته بالأشدق وأنهكان خطيبا مفّها””البيان والتبيين»» 
جاص ١5د‏ ؟؟!١‏ بأنظرأيضاص 6م6-1مامه]|. 

(1) سم : يراود. 

(؟) هوكم بن جعفرين سليان بن على بن عبسد الله بن عباس ٠‏ كان عامل على المدينسة » وأمياً على 

5 1 ٠ 32 

البصرة ٠‏ وله فيها مجالس عل وأدب . (انظر البلاذرى” والأغانى فى فهارسهما) 

(0) ف الأصل واس وام أن لارشيد خادماخاصا يبهذا الآسم . ولذاكأ بدلناه بخادمه المشبور 
وهو : *”مسرور"' ٠‏ بو يدذلكأ يضارواية”*تنبيه الملوك والمكايد“*الوا أردة فى الخاشية رقم ه من هذه الصفحة ٠‏ 

(1) سسلامعء 

(ه) فى ””تنبيه املوك والمكايد»" مائصه : ”كان الرشيد أدهي' الناس وأ كتمهم لسره ٠‏ وما يدل علا 
ذاك ما حدّث به مسرو خادمه » قال : كنت مع الرشيد فى بعض بس حه » فسمع_وقد التزم المستجار من 
الكعبة .وهو يلتت ينا ممالا ء وكنت بين أستارالكعبة لم يرنى وهو يقول : ”الهم إفى أستخرك فى قثل 
جعفر بن يحب ! “م اا كثيرةٌ ٠‏ فلسا سمعته » طارعقلى وخشيتٌ أن يفطن ف » فيكون ذلك سبب هلا ك . 
فأقبلت أتعوة » ول أزَلْ أحتالٌ حتى آستللتٌ من الأستار. قال أبوطائم مسرور المادم : فكان بين الوقت 
الذى آستخار ال فيه فى قثل بجعفر بن بجحي د بين قتله سبع سنين ٠“‏ (صفحة 1917ب )١98‏ / 


للحاحظ ل 


3 5 إدلق 
شر يف وعب ,بز قوم قد مزقته السباع وتمششته »وم من جارية كانت كريمة على 
قومها عرزي فى نأدييا قد أكلنها حيتان البحر وطير الماء؛ و5 من حَمْجمّة كانت 


0 ©) الى 0 


تصان ول بالمسك والبان قد ليت بالعر رآء » وغيبت جَنتها فى الثرئ نعلت ار 
والنساء وانكدم »والأولياء! وم أت الشيطان أحدًا من باب ل برأه حيث 


1 منقسم الم والأعضاء» هو أباغ فى مكيدته وأحرئ أن يركا فيه أَمنينّه من 
هذا الباب» إذ كان من ألطاف مكايده وأدق وساوضةه وأحل ينه 

. ©" وى صل + '”تمزقته سباع وقششته‎ ٠“ أى عست عخلمه .وف سد : *”تمزقة السباع وتمشمشته‎ )١( 
٠ وفى””*المحاسن والأضداد؟' : ونبشته‎ 

(؟) أى تيب مرةبعد أشرنى بالمسسك ال »عله بالناء بعله و يعلد ”الكامل لد" ٠‏ والعليلة المرأة لمطيبة 
طيبا بعد طيب ”*”قاموس “ . وفى ضص_ : تعلى ٠‏ وفى فسخ **الحاسن والأضداد“ : تغل » تعل » تغدا . 
|وأنظار صفحة ١6‏ من هذا الككاب والحاشية. ١‏ و8 منها] 

(0) يطلق العرب أمم البان عل شجرتين مختفتين ٠‏ الأول هى المماة أيضا بشجرة الثلاف » وهى الى 
م بها الشعراء ويشيوت قوام المحبوب بقضبانها . وه كثيزة بمصر. اولذب 3 من الصفصاف 
(10ن8) أدهوغيره ٠‏ و يطلقون آسم لحلاف فى مصرعل زهرة مسا + يم رطبا و يستقطر مثل الورد 
والنسرين والنيلوفر ( نباية الأرب» فى 5 الأقل من القسم الأتقل من الفن الرابع ؛ وبحسن المحاضرة) ‏ 

وفى ””صبح الأعثى ج ١‏ ص م و م“ أن البان والخلاف من الفواكه المشمومة وأنهما نوعان ٠‏ 

أما آسم هذا لبان عند علاء النبات فهو هعه:ام ج10 ز[د8 ٠‏ والشجرة الثانية هى الى عناها 
الماحظ . تشبه الأ وها ثمركأنه ابموز فيه حب كالفستق » ومنه يستخريحون الدهن المشبور بدهن البان 
أوبالبانفقط ٠‏ وهذا الثريسى بالوع أيضا ٠‏ ودهنه يدخل فى تركيب نفام الطيب والأعطار والفوالى . 
وتوجد شجرته ببلاد العرب . واسمه العلمى (ننيردتتدممد انددتاءصهائن)) راسعه العاى المشيور عند القرتحج ” 
(نفظ) مأخوذ عن العربية ٠‏ (راجع أبن ابيطار وتر جحت إلى الفرنسية فى الكلمات الترذ كؤناها) 

(4) صمد:نبذتء 

(6) من باب ضرب معنى سقط ٠‏ 

(5) فى نسخ ”المحاسن والاأضداد»“ (ص 0# 0/4؟) أجل تزا ينه » أجل" بوائقه ٠‏ 


إغضاء البصر 
بحضرة الملك 


ص 


58 كاب اتاج 


5 ب 
فم الحكيم الححب لبقاء هذا النسيم الدقيق»وهذا الماء الرقيقء أن يطلب 
222 


دوامهما لنفسه بكل حيلة يجد إليها سبيلا؛ ويدقع مقارفتهما لكل ثئ يقع فيه 
: 1 تون 0 م 

التأويل بين أمرين هن سلاهة تُْهى أو عطب يتف بولا بتكل عل خيانة خفيت 

يش اسن ع 0 ع م 7 2 2 

أو كدر حَظىَ بها أحدٌ من أهل السّمَه والتطالة. فإنّ تلك لا مسَمى سلامة» بل 


2 


إنما هى حسرة وندامةء يوم القيامة .وك من قَملة قد ظَهرٌ عليها بعسد مرور الأيام 


: 5 ليل 5-77 ل ال 00 
وطول الأزمنة به » فردت هن كان قد أحسن بها الظن حتى تركته كامس الذاهب » 


كأنْ لم يكن فى العا ! 
5 


ومن حقٌ الملك - إذا أَنْسَ بإنسان حت يضاحكه ويازله ويقضى إلبه بسرّه 
سواءع 5 0 2 8 1 
ويخّصّه دون أهله ثم دخل عل الملك داخل أو زاره زائر أن لا يرف إليه طرفه» 
إعظاما وإ كاماء وتجيلا وتوقيرابولا يضحَكٌ لضّحك الاك ولا يعجب لعجبه . 
ولك سه الإطراك لصوت وفلة ار 
)0 يكن بالنيم الدقيق عن الس و بالماء القيق عن الدم . 


(+) سم : مفارقتهما بكل . ص : مفارقتها بكل . | وربما كان الأصوب ماوضعناه ف من الكتاب : 
”و يدفع مقارفتهما لكل شئ انم»* أى يحول دون آرتكابهما لاأى أهي تكون عاقبه مشتكوكا فيا بينالسلامة 


واهلاك | ٠‏ قال فى تاج العروس : ””قارفه مقارفةوقرافا : قاريه ٠‏ ولاتكون المقارفة إلا فى الاشياء الدنيئة . ** 


[699 صم : غضب ٠‏ 
(6) سم : تسمى ٠‏ 
(ه) الفعل هنا هو ردّى مثل أردى » معنى أهلك . وفى لس : فأوردت ٠‏ 


(0) أمس الذاهب» وأمس الدابر» وخبركان :كلها بممنى واحد . ( أنظر لمان العرب فى د ب ر) 


١ 


لماحظط 54 


« 
إناكنة 


وغل الك الالارن ماس قر لأن من تعظيم اكلك وتبجياه غض الصوت 
خْمْضَ الأصوات محضرته» إذ كان ذلك أ كرف مائه وعزه وسلطاته. 
ويهذا أدب الله أصحاب رسوله (صلى الله عليه وس )» ققال ع من قائل  :‏ تأديب الله 


وسه )| جده 


ييا الذي 5 لتر 0 وق صوت الي 0 راك د 
فوق صوت الى" فقد آذاه ومن آذاه ققد آذه اله»ومن آذئ الله ققد خبط عمله ٠‏ 


50 ا ْ نيم نوا الى (صلى الله عليه ؤسلم) ) فقالوا : بأمهد ! 
نرج إلينا كارك . ة 72 ذلك رسول لقصل الله عليه وسلم)وساءه ما ظهر من سوء 
أدهمء فاتزل الله عن وجل ٠‏ إن لذن يتَأدوكَ من وراء المجسرات أ كرهمْ 
)220 


02 
لعة وز اه 


سف ار 2 


/ 71 رم , 5 1 َ جام مسوم ب 

3 رسن 
222 

وس سكرم اوسا سس م وى وس م مه 


أصواتهم عند رسول الله أُوليك الذينَ سحن الله لوهم للتقوى . » 


ف تعظيم املك وتييله خفضٌ الأصوات حضرته »و إذا قام عن اسه : 

. م سه كا دق ع ع 
حي لابدخّل الملكَ ون ولا خَلل ولا تقصير»فى صغير أمي ولا جايله . 

0 
1 و . 
وكانت ملوك الأعاجم تقول : إن حرمة مجلس الملك إذا غاب كرمته إذاحضر. حعءة مجلس الممك 
فى غينته 

(1) ألارقصة هذا الوفد فىكتب السيرة النبوية »وف ””صبح الاأعشنى"" (ج ١‏ ص 1554--557)- 
وفى”” البيان والتبيين"" (ج ؟ ص و ٠)‏ 

)0( أنفار *”محاضرات الراغب" (ج داص .)1١١07‏ 


الرقباء على مجالس 
ملوك العجم عند 
عابم 


مواطن المكاقات 


بيانالمكافات 
وخخصوصها 
وجمومها 


00 3 
وكان لما عبون عل مجالسهاء إذا غابت عنها ٠‏ رن حضرهاء فكان فى كلامه 
وإشارته وقله حركته وحسن ألفاظه وأدبه ‏ حي أنفاسه ‏ عل' مثل ما يكون إذا 
حضر الماك »سي ذا وجه ٠‏ ومن خالف أخلاقه وشيه وظلهن منه خلاف ما بظهره 


ان 


حضرة اك » مم ذا وجهين »وكان عند الملك 0 

ان 

ع 

ومن أخلاق الملك أن يلم عبن من أدخل عليه سرورًا» ما فىخاصّة نفسه وإنا 

فى توكيد ملكه . فإنُكان السرور لنفسه فى نفسه عفن حم ع الملك أن يخام عليه 
خلعة فىقرار داره » وبحضرة بطانته وخاصته . و إن كان فى ت وكيد مُلكه »فن حقّه 
أن يخلع عليه بحضرة العاتة» لينشرله بذاك الذكر وحن به الأحدونة وتَضكُحَ 
عليه الّات »ومستدى بذلك الرغبة إلا توكيد الملك وتسديد أركانه. 


مه 


وليس من العدل أن يرد امسن جخلعة فقطء إلا أن تكرن أطلعة عل شرت 
أو كَر. فأما إذا كانت لأحد العتيين اللذين قدمنا ذكرهماء فن العدل أن يكون 
معها جائرة د ني »أو ولاية أو إقطاع أو إجراء أرزاق أو فنك أسبر أو حمل 
حمالات أو قضاء دين أو إحسانء كائنًا ما كان» مضائًا إلهبا وموصولا باء 


() أى نقباء. 
(؟) ص :مقصيا اننا مرك ارين او ©" إذ لا يقال 
"امقصياءكق 1 سم المفعول ٠‏ ٠وآنظر‏ القاموس وشرحه فى مادة ق ص و | 


كنك 
2 ص فة ندماء الملك 
ينبغى أن يكون ندم الملك معتدل الطيبعة»معتدا الل عم الموارح 
والأخلاقءلا الصفرا اء تقائقه وتكثر حر حركته ولا الرطو بة والبلغم ب 57 ويكثر بوه 
و يزقه وتثاو به ويطيل نومه »ولا السوداء تضجره وتطيل فكره وتكثر أمانيه وتفسد 
مزاجه . فاما الدموي »فليس يدخل فى هذه الأقسام المثمومة»إذ كان بالبدن ليه 
داجة كاحته م ركبيه وسلامته. 
*« 
ننة 
ومن حق الملك ‏ إذا زامله بعض بطانته ‏ أن يكون مارفا بمنازل الطريق 
إفرف 5 5 

وقطع المسافة» دليلا يهدابته وأعلامه ومياهه »ليل اتاب والنعاس ءقليلَ السّعال 
والطاس +معتدل المزاج «صحيم اليثية» طيبَ الماكهة والمادثة »قير المياومة 
والدلة عات 3 ا 00 0 لنادر م و :لخدن بالدار 
أهل 5 حذثه ما أعدّ الله تعالن لأهل طاعته من 0 فها عنده) 
وذ 9 الواح مها قتف انرا لرهلة عر لخر ١‏ فإن بالملك أعظم 

)0 #و 1 الديين . 

20( الضمير يعود إلى “الدم" المفهوم من قوله””الدموى'“ 

م( ص : ومتارهء 

2( ص : قصير الملالة ٠‏ 
(ه) صلم : متصرفاء 


آدابالنديمى 
المزاملة 0 وعلومه ٠.‏ 


عدّةالملك فى خروجه 


لسفر أو تزهة 


خلال التدماء 


مساواة الملك 


الاعيه 


حق الملاعب 
على الملك 


0 كاب افاج 


ٍ ا شلا 5 1 
الحاجة إلى من كانت هذه صفاته و بارا إذا أصاب هذاء أن لايفارقه إلا عن أن 
22 


4 
ه١‎ 


5 50 5 م 8 7 
ومن حقّ الملكإذا حرج لسفر أو ترْهةءأنْ لايفارقه خآم الكساء»وأموال 
0 000 0 عل . 
للصلات » وسياط للا دب :وقيود للعصاة» وسلاح للا عداء»وحماة يكونون مره 
0 8 4 5 3 
ورائه وبين ديف كويز اس نطق إلنه بسره» وعالم يسأله عن حوادث أهسه 1 
ره رسع اس كيو و 
شريعته »ومله يقصر ليله ويكثر فوائده. 
وعلا هذا كانت ملوك الأعاجمء أوًا وآخرها. 
وأيضا فإنَ ملوك العرب ءلم تزل تمنثل هذا وتفعله . 
رار 3-3 ا 
ولدماء الملك وبطانته خلال نساوون فمما الملك ضرورة ٠‏ ليس فيب نقص عل 
ملك »ولا ضَعَةٌ فى املك . منها : العَبٌ بالكة» وطلب الصيد »وار فى الأغراض» 
واللعب بالشظريج »وما أشبه ذلك. 
ومن الحق علا الملك أن لا يمنع ملاعبه مايجب له من طلب النْصَعَة فهذه 
الأقسام الى عددنا . 
0 رس اتير مه 3 2 3 ع الى 
ومن حق الملاعب له المشاحة والمكالية والمساواة والمائعة وترلد الإاغشاء والأخذ 
(1) فى ”"القاموس : **الكرا الخليق ٠‏ ومنه : بالخرا أنيكونذلك . “*وفى””الصحاح*“ : ويحدث الرجل 
الرجل فيقول : بالخرى مفب يكون ٠‏ | والمعنى' هنا أن الملك اذا أصاب رجلا تووّرت فيه هذه الصفات 
والأحرى والأجدر والاخاق به أن لايفارقه إلا فى الخالة التى نص عليها المؤاف ٠‏ | 
[ 69 | : ”*القيمة“؟ء 


0( ص : العائقة . 


للفاحظ ول 


5 5 5 58 1 
من اق بأقصى حدوده. غير أن ذلك لايكون معه بَذَاء ولا كلام رَقَتِ ولامعارضة 
50 57 (ايو 1 
بما يزيل حق الك ولاصياح يعل وكلامه ولا تير ولا قذف ولا ماهو خارج عن 
ميزات العدل. 


أ 28 


وفيا ل ا 1 0 
تيه . فقال له سابور: ما إِمرك؟ فقال : أركك حت أخرج بك إلى باب العاقة . ققال 
له سابور : بس موضع الدالّة وضعتك عرد غير هذا فقال : بهذا بحرئ لففلى . 
تأسف لذلك سابور وقام فدعا ببرقع ‏ فتبرقع .ثم جنا لتربه » فأمتنع أن يعلوّظهر 


5-9 سه 

الماك » إجلالا له وإعظاما. فنادئ سابور بعد ذلك لسنة قالعة دن عدا 
2 
عل ل ل 


فأما إذاكانت المْنَاحَة عإٍاطلب الحق فىهذه الأقسام التىذ كرنا بمعارضة شعر» 
وتو بيخ فى مكل ونادر من الكلام» و إخبار عن سوء لعب اللاعب وتأنيب له» 
فهذا مما حاطب به الملك ويِمَارض فيه .فاما إذا حرج عن هذاء فدخل فى باب 

00 05 37 وو 3 مك إلى 
ار ها فمل ترب سابورءفإنه خطأ من فاعله وجهل من قائلهو جرأة على ملكه . 
2 
وليس للرعية الخرأة على الراعى. 
25 
5 5 5 3 3 0 
ومن حق الرجل علا اكاك ءإذا ضرب معه بالكرة»أن يتقدم بدابته عل دابة 
)١(‏ التخير: الصوت فى اللياشم ٠ ٠‏ (قاموس) 
(69 أى أن هذا اليب كانت عادته وديدنه أن لا يلعب الشطر إلا على إهرة مطاعة ٠‏ والإمرة المطاعة 


هى الجا 
() روى صاحب ” اسن الملوك ©“ هذه القصة بأختصار. (ص 178 ) 


آداب الملاعبة 


بالرة وغيرها 


أعنة الشطرتج 
بحضرة ه عبدالله 
أن طاهص 


00 ْ كاب التاج 7 0 


(1) 


الس ال سل 


الملك » وصو كانه عللّصوبكان الملك »وأن عمل جيه فىأن لانكس حظه ولا يقر 
فى مسابقة ولام ااكضة ولا آلتقافكرة ولا سبق إل حدّ ونهابة وما أشبه ذلك. 


ا وه 


وكذلك القول فى الزماية فى الأغراض وطلب الصيد ولعب الشطرج. 


ل شوو 


معت حمد بن امسن بن هصعب يقول : ”كان لى صديق هن بنى محزوم» 
وكان لاعبا بالشّسط ري ١‏ فذ كثه لأبى العباس عبد الله بنطاهس: فال : أحضره . 
فقلت للخزوى :تيأ للقاء أبى العساس . وكان متصرنًا كثيرٌ الأدب . فغدوتٌ بهء 
فدخل . فلما وقعت عين أبى العباس عليه وقف ٠.‏ فرآه من بعيد» ثم آنصرف من غير 


د وسوس 


أن يكمه. فقال : هذا هذا ربل ” من ن أهل | الأدب ءفأفدٌ به ولاعنه الشط ريج حضرق 


() صم ا يعين + 

00( إضطرب آسمّ الأب فى كثير من كتب التار يخ والأدب . فو ردفى”س : ””الحسين** وكذلك فى كامل 
أبن الأثير طبع أوربة ومصر وق *”الحاسن والمساوى““» ص ١07‏ ؟ . وورد فى ص : *”الحسن»؟ وكذلك 
ف الأغانى وفى “سف موضع آخر | أى ف صفحة ٠‏ ه ١‏ منهذا الكتاب ] ٠‏ أماالطبرى"فأر ردالآسمين » وفرق بينهما 
52 فهرسته بجعل”*مد بن الحسيي_ ““راو يا . ولا أدرى من أبن له هذه التفرقة » فإن متنالطبرى” 
لايفيدها ٠‏ والظاهر عندى أمهما شخص واحد . 

أولا لأن مد بن الحسينين مصعب لم يرد فى الاغانى مطلقا » ولوكان روايا# كا يزعم صاحب فهرست 
الطبرى” ‏ لكان من الراجح وقوع سمه فى كاب الأغانى ؛ 

ثانيا ‏ لأن آبن الاثيرذى محمد بن الحسين بن مصعب ( فى حوادث سنة ١44‏ ) ثم وصفه بأنه ابن عم 
طاهر ذى العينين الذى فتح بغداد بآسم المأمون ٠‏ ومعلوم أن طاهرا هذا هوآبن ن الحسين ل بن مصعب يله 
خلاف . فيكون صاحينا الذى أشار] إليه الحاحظ هو مد بن الحسن بن مصعب » و إلا لكان عمه ٠‏ وشمد بن 
الحسن بن مصعب هذا هو الذى أرسله طاهر إلى المأمون خراسان برأس الا مين بعد قئله ببغداد ٠‏ فهو من 


عصبة عبد الله بن طاهر الذى وقعت الحكاية فى مخلسه اسه ٠‏ وقدكان بصيرا بالفناء ولتم » ركان من انين ٠‏ 


وذلك لأن أبا الفرج الإصفهانى يقول إن الرجل نا بجخراسان » و ينعته بلقب الامير (اين الأثيرج + 


ص 7١1١‏ وده م) و(الااغ غافج وص مم رمه و١١٠١‏ رج وص55 رج4١ا‏ ص ١و)‏ 


لفاحظ ه7١‏ 


00 0 


حى بوره وعاّه حت يرج إل ل 
شرب قلك: : خذه اءوأنا الغلام م او ثم دارثْلى عليه 17 
أحرئ: فقلثٌ 000 مول روم ! كك :2 ذارت علبيد اضرب اقلت : 


(5)ي 
غنما أن عزوم »فى حرم عزيم! فسكت ٠وآستؤْذن‏ لرجلٍ من آل عبد الملك 


آبن صاحووكان اما ألى العباس عفأمس بالإذن له .فلم دخل المائى" وقعد» 
قال[لى]مخزوى" : ليس فيك موضع شرف ولاعزٌ» ارك ! أنت بوشنجى تداق ! 
ولكنْل لهذا امائ' يفاخرفى حتى ينظر مايكون حاله لاما المق قن انك نعل 
أفاعراء © فضحك أبوالعياس 000 0 وأضرله ممسمائة دنار وقرّبه وآلسه. 
4 
: ومن أخلاق الملك» إذا عَلْبتَهُ عيناه» أن ينض من حضره من صخر أوكبير » حركة 


مه اسل 


لبنة خفيفة؛ حك بتوارئ عن قرار مجاسه » ويكون بحيث للرقايية إذا أنتبه. 
ولايقوآنٌ إنسالٌ فى نفسه :لعل الملك إِنَّ هب من ستته لايسأل عن » أولعله أن يمد 
ع 5< 3 و 2 : 01 
به النوم أو ع له شغل .فإن هذا من أ كبر االحطاء 
وقد قتل , بعص الملوك رجلا فى هذه الصفة. 

(1) الور الختبار والآمتحان كلا بتيار ٠‏ قال فى نقائض جر ير والفرزدق (ص غ 0 م) : ”” وهذا كله 
بيار منه للناس ليدعوهم إلى خلعه؟" . 

0( يظن بعض اللهلة أنهذا اللفظ ليس بعربى » لان بعض المتحذلقين مالوا إلالشم لفظا ومعى » دون 
أن يتفطنوا إلى الفرق بين الآسم والمصدر. والقاموس وشرحه وكل متون الاغة وابفاحظ وأمثاله شهود عدولٌ . 
وآنظ رأ يضاشرحالقاموس فىمادة ه زل فق د صرح بأنهم اشتقوا الشتيمةمن الشم| وأظراليانوالتيينج )ص ١‏ 

(0) إشارة إلى نشأته بمدينة بوش من خراسان ٠‏ 

(4) كلية مركئة تركيا إضافيا م نكلبتين . وحذف حرف الألف من الثانية ٠‏ والمعنى ظاه ٠‏ وهو شتيمة ‏ 

3 د 97 ع يي 
و يضارع ذاك فىحدف الآلف » قول العريف: “الاب ك*؟* أى لا أب لك » وقوهم : ””و يلمه““(أنظر تاج 
العروس فى مادة وى ل ٠)‏ | وآنظر صفحة ١5‏ من هذا الكتاب ٠|‏ 
(5) أى ضرب الأرض برجليه كثيرا حتّى كأنه يحث فها ٠‏ 


آداب الندماء اذا 
أخذت الماك سنة 
من النوم 


إمامة الملك للصلاة 


0 كاب الاج 


ولبس من المزم أن يجعل الحكيم لللك عم نفسه طريقاء وهو و إن سل من عَدّل 
الملك ولائمته كم اكاك وشهته نقَدَحَ ذلك نفس الك وآضطعن عليه. و بالخر' 
ري 101 


أن لا يسم من عدلٍ وتانيب ٠‏ 


+« 
لندانة 
222 


ومن حق الماك إذا حضرت الصّلاة ‏ فالملك ول بالإمامة » لحصال : ا 

الإمام» والرعية افون ومنهأ 56 أنه المولى وهم العبيد؟ ومنها 5 أنه أولا بالصلاة 
م 00 

فقرار داره وموطوع نساطه ؛ ولو حضر مجاسه أزهد الخلق وأعلمهم . 

فإذا قام للصلاة» فن حمّه أن يكون بينه وبين من يصلٌ خافه عشرة أذرع؛ 
ع هس ا 9 
وأن لايتقدّمه أحد بتكبير ولا بركوع ولا جود ولا قيام. 

وهذاءو إن كان يحب لكل من أَم قوما من صغير أوكبير أو شريف أو وضيع» 
فهو لللك أرجت 
الا حدّه أنْ كن من صلى خلفه قاما. فإنهم لا يدرون أيريد 
تاد أودخولا أوقعودًا فى خلسه . 

فإن قام لنافلة »فيس من حقّه أن تتقلوا. الأنهم لايدروث لع أن سيقهم أو يقطع 
صَلايَه 0 يحتاج إل أن ١‏ سبقهم فوم فاه درن 520000 
ولكن عن جه أن يكونوا باهم 15 يعلموا ما الذى يفعل . إن قعصدء أنحرفوا إلى 
حيثٌ لا يراه »فصوا توافلهم ٠‏ ٠وإث‏ دخل فى الصلاةصأوا عن مكانتم. 


)0 أنيه تأنيبا : عنفه ولامه ٠‏ (حاشية فى ضر) 

68 ص : بالإقامة ٠‏ 

(م) فى سم : *”تنقلا"' بالقاف » ولكن بقية السياق ندل على أنه بالفاء ٠‏ 

(4) المكانة المنزلة عند ملك (٠‏ قاموس ) . وقد وردت هذه الآداب بز يادة وآختصار فى ”” محاسن 
اللوك ** رص م78) 


لمماحظ 0 الال 


+4 
ع 
5 3 > رب عه لدع قاع . ١:‏ - 
ل م حق املك أن لايبتدته أحد عسابرة.و إن طلب ذلك منه من 


26م 2 


استيحق اكسايرة» فالذنى بيرت من ذاك أن يقف بحيث يرآه وماق اه إن أوما 
إليه سابره ؛ و إن 0 عن الإجاء »2ل أن إمساكه دوتركٌ الإِذّدَله فى مسايرته . 


00 #امق لوب ع 2-02 2 
ومن حقه » إذا سايره أن لا مس ”و به ثوب الملك :ولا يدلى دابته من داته » : 


و يتوتى أن يكون رأ دايّه بإزاء سرج الك غير اله لاأيكافه أن يلنفت إليه. 
ولا ينبنى له أن ببتدئه بكلام. 

و]ذ كان لاأبتق لين عن ذاتقه حل رشرفه كنت عدوي عا فاراي له 
أنْ لااسايره . فإنَ فى مسايرته وَضَةٌ عليه وعل' الاك .ما عليسه:فإنه يحناج إل 
حركة متواترة 52 ما نفسسة ودابّه » ورج نبا عن حدٌ أهل الأدب والمزوءة 
والشرف. ولعسله فى خلال ذلك أيضا أن لايل ما يريد. وما ع الاك »فإنه ون 
فى امملكة . لأنَ اكلك : إِنْ طلب الصبر عليه وعلا سير دائته» كان إنما سير عند 
ذلك سيره. وايس ة 07 الملكة أن يسير الأعضم لسير من هو دونه . 


ري و نين 
ولذلك كانت رؤساء الأ كاسرة والأسا ورة ة والديريذ ونوبنان مويذ ومن أشبه 


هؤلاء من خاصة الملك ) ؛إذا هم املك بالمسير فى ' زهة ول ار را د 


)00 أنظر الحاشية رقم لاص واو م5 و .م ولال من هذا اكاب ء 

(؟) كة فارسية تفسيرها حافظ الكمّاب (التنبيه والإشراف للسعودى ص » ٠ )١ ٠١‏ والمقصود من الاب 
الكتاب المقدس عند الخيوس ٠‏ ور بماكان الصواب فى هذا المقام : ””دبير يد“ من كلبتين الأول فاوسية 
والثانية عربية بمعنى”” كاتب اليد" . ذلك لا “ننى لم أعثر فىمعجمات اللغة الفارسية على تفسير يوافق ماذهب إليه 
المسعودى » أللهم إلا أن تتكون الكلية محرفة وتحتاج إلى التتقيف ٠‏ |أوا نفل رصفحة ٠1و09‏ من هذ الكقاب] ٠‏ 

95 أما المو بذ فهو القاضى » ومو بذان مو بذ هو قاضى القضاة ٠‏ ومو بذ من ألفاظ الفهلو ية » وهى اللغة 
الفارسية القديمة وبعناها القاضى (مروج الذهب جز < ص 0 0م) ٠‏ 


آداب مسايرة 


ما حصل للو بذ 
أثناء مسايرتهلقباذ 


عل راضة الك وصاحب دوابه . وكان كل واحد منهم لا يام أن يدمو به الك 
للسايرة والمحادثة » فيحتاج إل معاناة دائته لبلادة أوكثرة تفور أو عثار أو حماج. 
فيكون علا الملك من ذلك بعص مايكره. وكان الرائض ممتيحن دابَة داب من دوابٌ 
هؤلاء العظاء. ف) خ: ادمنها تركب وما تا أَج. 

امن ُلك اساي داس رشحي لال وطن 
ولا تتشغب ءولا 1 ناذا لسيرداءة الملك »و إن أراد ذلك منعه راكبه. 

وفيا نح عن ملوك الأعاجم أن مباذ با هو يسير واُوبذ يسايره » إذ راثت 
دابة امو بذ وفيطن لذلك قباذ. فأغتم المُوبذ بذلك» قال له فى كلام بينهما: ما أقل 
مالمستدل" به عا تخف الرجل “أما الموبذ؟ فقال : أن يعلف دابّته فى الليلة 
التى يركب فى صببحتها الملكُ . فضحك قباذ حبّى أفتر عن نواجذه. وقال: لله أنتّ ! 
ماأحسس ماصنتَ كلامك بفعل دابّتك ! وبحق ماقدّمك الملوك وجعلوا أزمة 
أحكامهم فى يدك! ووقف ثم دعا بداية من ن خاص هنا كبه » ققال له : نحل عن 
ظهر هذا ابلانى عليك إلى ظهر هذا الطائع اك 


(1) تحصن الفرس صار حصانا أى إذا تكّف ذلك ٠‏ ولملّ المعنىا أن ارس تثب على الدابة التى تكون 


كدّامها جا يفعل الفحل ٠‏ لثلا يحدث مثل ماوقع لسلطان مصرقاتباى إذ ركب فى محرم سسنة + /0./ ومعه 


الأتابى أزبك (منثئ الأزبكية ) متوحهان من القاهرة إلى شيبين القناطر ٠‏ فى أثناء الطر يق شب فرس 
الأتابى على فرس السلطان و رفسه ٠‏ بفاءت الرفسة فىقصبة ساق الساطان فأ نكسرت »ء فتزل بشيرين وهو غاية 
الألم ٠‏ واستحضر السلطان محفة من القاهرة ليعود عليها ٠‏ (وآنظر التفصيل فى آبن إياس ج ٠‏ ص )١ ١8‏ 

(؟) معرب قباد ٠‏ وفى كاب ””برهان قاطع » أنه بن مديتى حلوان وذازرون ٠‏ وأقول إن حلوان هذه 
هى غير التى بالقرب من القاهرة ٠‏ وعن ياقوت أنها كانت أ كير مدينة فى العراق بعد الكوفة والبصرة و يغداد 
دورمن رأَى ٠‏ [وأنظرصفحة ه١٠١‏ من هذا الكتاب] . 

() رواها فى ”اسن الملوك' بأختصار ٠‏ ( ص ١م‏ مم ) > ورواها بالحرف فى ”*الواسن 
والمساوى"“ (ص 455 ب /1وغ)١‏ 


الفاحظ 7 


2 


فكذا 2ك عن معاي ب أ ىسنان أله ينآ هو سير وشرخييل بنالسمط 
لسايره» إِذ راثت داية ريسل ركان عظم المامة مكاي معاوبة 
روك الدايةءوساء ذلك 5 شرحييل ٠‏ فقال معاوية : يا أبا يزيد! إنه يقال إن الهامة 


إذا عظمتٌءدأْتْ علا عل وفور الدماغ و حة العقل . قال: نعم يأأمير المؤمنيين ءالا 
هامتى فإنها عظيمة »وعقل ضيف أقصّ. 2 معاوية ؛ وقال : كيف ذلك » ولله 
أننت! قال : لإطعانى هذا ااانه البارحة 0 شعير . فضحك معاوية؛وقال: 

و 

أَقْسْتّ »وماكنت فاحمًا! وحمله عا لا دابة من مرا كبه. 

(1) هوأبوالسمح الكندى” .كان من رجالات معاوية وأركان دولته » وكان يستشيره فى جلائل الأمور 
د يعول عليه فى حل المشكلات ابلسام ٠‏ وقد أرسله مع مرو بن العاص ملاقاة ألى موسي الأشعرى” فى قضية 
التحكيم ٠‏ وكان من قاد الخيوش ومن صناديد الفرسان المعدودين » وآشترك فى رياسة الليوش الب فتيحت 
العراق والقادسية و بيسان وأجحنادين . وقد طلب من عل عليه السلام أن يدفع إليهم كتلة عنان بن عفان 
إن لم يكن هو القاتل ٠‏ وهو الذى فتح حص ثم تاها لماوية » وهو الذى قسم منازيا بين أهلها ٠‏ وما يحسن 
ذكره لتعر يف بجلالته نفسه وقومه أنه آعتيل مع ولده بف معاوية حينا أطبقوا على منع الصدقة » وقالا لمم : 

0[ 
لقان ا حار “اديه 205 56 000 و 

إنه لقبيسم بالحرار | الأحرار |التتقل ٠‏ إإرب الكرام ليلزمون الشيهة فيتكمون أن ,لتقلوا الى أوضم منها » 
مخحافة العار ٠‏ فكيف الآنتقال من الأ امسن اميل والمق » إلى الباطل والقبيم ؟ اللهم إنا لانمالئ قومنا 
على ذلك ! “ توفى سنة .4 أوسةة م4 ٠‏ (إبن الأثير ج ؟ ص ١1و‏ ومو م رع رمم 
1م98 ر540 م454 رج ص 4ر190 رلا كرء 54 را ؟ رم مء ؛والآشيقاق 
لآبن دريد ص 7١8‏ > وتاج العروس فى باب الباء وى باب اللام ) 

68 اقنديتٌ فى هذا الموضح ما فعله فى صفحة ,و ا طابع كاب طرازا الس للشباب اللفاجى" فالمطبعة 
الوهبية بالقاهرة ٠‏ | وآنظر صفحة دمن هذا الكاب]|. 


(0) رعاها بأختصار فى*” محاسن الملوك “* . رص 88) »وف ”“المحاسن والمساوى"' (ص 510 4). 


ماحصل لشرحبيل 
أثناء.سابرتهلمعاوية 


ف 0 


نحذير فليتتكبٌ من يسار الملوك ما يقذىأعينهم بكل بجهده . فإ لمسايرتهم شروطا يجب 
9 0 ا ا ا ا 
6 عل هن طلبها أن مستعملها و نتحفظ فيها. وقلما حظى أحد عسايرة ملك حتى يكون 
فلو نات شن لطر 
2 5 ار 
قلو مجع من قأما نفس المسايرة لللك المتّصسلة» فإن الأعاجم كلها كانت تتطير منها وتكهها . 
التصلة ١‏ وأيضا فإن اكلِك لم يكن بثابر ءلم مسابرة أحد من بطانته بعينه »للا كان يعلم من 


طيرتهم من ذلك وكراهتهم له . 


ا 02 000 5 
صاحب الشرطة ويقال إن سعيد بن سل بينا هو سا ير مومى أمير المومنيس »وعبهد الله بن 
وهو سير بين يدى 

المادى ١‏ بن 


(1) هوسعيد بن سم بن قنيبة بن مس الباهل” ٠‏ كان منزلة عظليمة من الهسادى ومن الرشيد بعده» وكان 
يركب معه فى قب واحدة ٠‏ وق دآ ستعمله الرشيد على الموصل » ثمعلى اكز يرة » ثم على أرمينية ٠‏ مفرج الفزرءليه فهزموه 
وفعلوا الا فاعيل المتكرة التى لم يسمع مثلها الثامن ٠‏ فأرسل الرشيد رجاين فأصلحا ماأفسده . ثم ولاه معش 
فأغارت الروم علي وأصابوا من المسلدين وآنصرفوا »ؤم بثحرك سعيد من موضعه . وكان ذلك سنة ٠ 18 ١‏ 


قال سعيد إن أعرابيا مدحه ببيتين لم تسمع أحسن مهما : 


.| مر ورم 


أباسار بلليل» لا نحش مله * سيك بن سم ضوء كل بلاد. 
لنا قرم أزى عل كل مقر » واد حَنا فى وجه كل جحواد . 
فأغفل صلته فهجاه ببيتين لم سمع أنجى مهما : 
لك أنتى مد ثواب عه »* وليس لماح الباهل” ثوابٌ. 
مدح تآي نسل » والمديج مه * فكان كصفوان عايه تراب ٠‏ 
(إبن الأثيي ج + ص (لاو 1م وه١11191‏ 14101152 4و”الأغافى كج باوص مم 


وج ل ص ع سم وو”عيون الأنباءء ج ١‏ ص 4 ١ ١‏ ؟و”أمالى القالى““ج ١‏ ص 710) 


لإماحظ 41 


)غ2 2 


مالك [التزاعى ؟|أمامه » والحر به فىيده » فكانت الريح فى لزاب الى تيزيدابتعيداةه 
فى وجه موسل وعبد الله لامشسدر بذاك مومومى يجيد عن سه سئن التراب . وعبد الله 
فىخلال ذلك يلحظ مومئى وموضعه: فبطلب أن يحاذيه. فإذا حاذاه»ناله من ذلك 
الثراب مايوّذيه 0-0 إذاكثر ذلك من انه » ونال موسلى أذى ذلك الثراب » 
قال لسعيد | أناري نانف من بهذا الاك ىمينا عنا؟ "قال ب باأنين المأمين! 


03 
والله ماقَمَرَ فى الجن أدء ولكنه > حرم 006 ا 
وفيا ايذكرعن عبدالله 2 أنه بينا هو تساي رأبا العياس [السفاح] ظاهرمدينة ما قالهعيد الله بين 
الحسن للسفاح 
() كان صاحب الشرطة فأيام المهسدى فاهادى فالرشيد . وكان من أ كابر القؤاد ولزل رسك 
وأذر عبان ٠‏ له مع اهادى حكايةظر يفة ذكرها اين الأثير (ج + ص ١7و )7١‏ .وكان ببنه و بين يحيبن 
خالد البرمى عداوة وتحاسد » وآنتبت بتصالحهما على يد أحد المزورين من حيث لايعلمان ولا بعلم (سافها 
فى المحاسن والمساوى ص ٠»)4 ١5 4١ ٠‏ وفيه يقول أحد الشعراء فى شكاة أشتكاها : 


١ 


ظلّتْ عل الأرشٌ ملق 5 إذ فيل : عبد لله قد وعم . 

ياليت مابك فى » وإن للقت * نفسو لذاك ! كل ذاك لكا! 
(أظران الأثر جد ص وده ه11 رما و41اد؟4اده:ار#دار4ها١‏ 
وآنظرالأغانى ج وص ه وج م ص ٠١١‏ وج ١١‏ ص07١١):|‏ وآنظرصفحة ١و‏ من هذا الكتاب ٠|‏ 

(0) يستفاد م نكلام الماحظ هنا مضافا إليه كلام كبن الأثير (فج * ص 50 وفىج لاص 075 )» 
أن من شعار الخليفة وولى” عهده أن يسير قائد بحر بة بين يدى كل منهما ٠‏ 

(ب) كذافى سمء صل » وف العقد الفريدوفى النحاسنوالمساوى ٠‏ ولعلّ الأصل : *المائق»" . 

(4) نقل آبنعبدربه هذه المكاية بأختصار فمقدءتها وليشر لىمصدرها ٠‏ (العقد الفريدج ١‏ ص 57) 
ونقلها بالحرف فى ”“الحاسن والمساوى'؟ (ص 45307 ) 

)0( هوعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علَين أبى طالب ٠‏ وله أخبار ووقائع كثيرة معالسفاح والمنصور. 
لا نالسفّاح أجتهد فى ترضّيه حبّى لايطالب بالخلافة . وكذلك فل المنصور ٠‏ ولكن ولديه مدا النفس 
الركية وإبراهيم خرجا على المنصور. ( أنظرالعقد الفريد لآبن عبد ربه ج « ص #4 والأغاى ج ١8‏ 
ص م . ؟ # و ١ ١‏ والطبرى والكامل للبرد بمقتضى فهارسهما) ٠‏ 


220 


ماقاله هاش لأبى 
سل اللراسائى” 


0 كاب اناج 


الأنبار وهو ينظر الاحارقة اماك 1و الإياى ا :هات ماعندك ء ياأبا حمد! 
22 
(وهو ! ستطعمه الحديتٌ الأ من فألشده: 


انلا ال افا ها 0 
ارماك 62م 10 رووما مي 00 ١‏ سمئير ير اعرسص 1 
برج أن العمر حمر أوح 6 0 واس الله يحدث كل ليله 
فتبسم أبو العباس كالفْضب » وقال : لو علمناء لآشترطنا حق المسايرة! فقال 


عبد الله : ياأمير المومنين »بوادر المواطر وإغفالُ المشايغ! قال:صدقتٌ خُدْ 
00 
0ف 0( 0 

وذ ىالمدابى أن عيسى بن موسى 04 بينَا هو ساير أبا مسلم عند منصرفه 
)١(‏ سمم :ستفهمه. 

(؟) روى صاحب ””محاسن الملوك“' هذه القصة ( ص 6م و 4م )»6 ورواها أيضا صاحب الأغانى 
(جنء مر ص ٠١5‏ ) باختصار» وأو رد البيت الأول هكذا : 

ألم تر حوشبا أسى ينى * بناء تفعه لبنى تقيله 

ونفيلة تصحيف فيا محاسن وفى الأغانى» إذ ليرد فى أسمائهم ؛ والذى ورد منهذه المادةٌ إنما موقيل . 
وأمابقيلة فهوالاً. سم الصحيحالوارد فمتون اللغة كتبالتاريج ٠ ٠‏ قال أبن ذريد : *”ومنهم (أى من العرب )بنوسنين 
وه بايرة مهم َيل صاحب القصر اذ يقال له قصربى بيك بايرة منهم عبد الممبيح بن مروين حيان 
أبن بقيلة الذى صا خالد اال ن المهمرين وهو الذى بعث به كسرى أبر وين | إلى 
سطيم بالشام فرط يا المويذان » ولمحديث "٠‏ 3 حاف يماط ”فى عي الشعراء لزيا رحه الله : 
عبد المسيح بن ةلا" هو عبد المسيح بن عمره بن قبس بن حيّان بن بقبلة ٠و‏ َيل أسمه تعلبة بن ستين 
و يقال الخارث . ٠‏ وسمى بقيلة لأله خرج فى بردين أنعض رين »فقيل له : ياحارث ! ما أنت الابقيلة خضراء. 
فلي عليه . ٠(الآشتقاق‏ ص 586 ؛ وراب جع الطرى وأبن الأثير فى فهارسيما ؟ وتاج العروس فى ب ق ل » 
ون ف ل ؛والمسعودئج ١‏ ص7١‏ 771 اوج ص1 77 ؛ وكاب البلدان ليعقوقٌ ص به ).وقد 
أورد هذه الحكاية صاحب العقد الفريد ١ج‏ ص غ م) وجاء فى النسسخة المطبوعة : ””ثفيلة*'بالنونوالفاء. 
وهو غلط أيضا من النائع أو الطابع ٠‏ واكم ”المحاسن والمساوى'' ( ص 48 ؛ ) © ول يغلط 
طبع لاقي + 

09 #وعينى بن مومى بن تمد بن على" بن عبد الله الهاشمى ( راجع فهارس أبن الأثير والأغانى) . 
(4) هوأبو. مطل الخراسافيصا حب الدعوة ةالعياسية بخراسان ٠‏ [ وآ نظرص ١+‏ من هذ |الكتاب وحاشية متها | ٠‏ 


للفاحظ وم 
إل أبى جعفر فى اليوم الذئ قتل فيه إذ أنشد عيمنى : 
سيأتيك ما أفنى' الفرونٌ التى مضتْ» + وما حل فى أ كاف عاد وحزهمء 
رك و ل / : 
ومن كان أَنأائ منك 0 0 1 0 بايش الها 0 


كان هذا 15 أمرك! وماهو إلا اط أبداء لسانى . قال ؛ اا 


رقم 
1 


والله إذنت! 
9 1 
1 5 5 1 
ومن حق اكلك أن لالسمى ولا .يكنى فى جد ولا هل ولا أَنْس ولا غير . 
ولولا أن القدماء من الشعراء كدت الوك وتم فىأشعارها وأجازث ذلك 


ل 2 3 


وأصطلحثٌ عليه ما كان حزاء من كنى ملك أو خليفة إلا العقوبةً ٠‏ علا أن ملوك 
آل مناسان ل يكنها أحدٌ من رعاياها قل ولا مماها فى شعر ولا مخطبة ولا تقربظ 

ر40) د 5 9 
ولاغيره.و إنما حدث هذا فى ملوك الميرة. 


() صم ؛ أدق 

() كثير الهود أوالنبوض بأمى اليش والقيام بأعباله . 

(0) نقلهانى *”المحاسن والمساوى'' (ص ٠)458‏ 

(١‏ أطنب ياقوت فى وصف هذه المدينة وأحوالطا وأساطيرها فى الخاهلية » ولم يذ لنا شيئا عنها فى أيام 
عظستها عل عهد الإسلام ٠‏ وإنما استفدنا منه أنها بقرب التجف ٠‏ وإذلك رأينا أن نثبت هنا ماجاء عنها 
فى الأغانى (ج م ص ١١‏ ) ليعرف القارئ مكاتها التى دخلت الات فى خبركان ٠‏ قال : 

« كان بعض ولاة الكوفة يذم لخيرة فى أيام بنى أمية ٠‏ فقال له رجلمن أهلها » وكان عاقلا ظر ينا : 

- أتعيب بلدة بها ليضرب المثل فى الماهلية والإسلام ؟ 


وماذاممدُم؟ س 


عدم تسمية الملك 
أو تكنيته 


8 كاب الاج 


والاتل غراقاك انه لوت اعد ين تلطا والسسزاء كاذه الور 


بصحة هوائها ؛ وطيب مائها » ونزهة ظاهرها ٠‏ تصلم نف والظالف ٠‏ سبل وبل » و بادية ويستان » 
ور وجرء عل موك ومن ارهم » ومسكنهم وثواهم . وقد قدسنًا ‏ أصلحك الله عد فرعت متقلا» 
5-56 قلا فأصارتك لكا . 

فكيف نعرف ماوصفتها به من الفضل ؟ 

ب بأن تصير إلى" » ثم أدع ماشئت اماع ال بانلا عر لجيه 

5 قأصنع تنا صنيعا | «زوزهام 08 متصهر مدنا | » وخر من قولك ٠‏ 

+ أتعزا 

. قصنع لمم طعاما » وأطميهم من خبزها ومكها وما صيد من وحشها : من ظباء ونعام وأرانب ورحبارى‎ ٠ 
٠ وسقاهم مانتها فى قلاها » و شمرها فى آنيها.. وأجلسهم عل رقّها » ركان طّْذ بها من الفراش أشياء ظر يفة‎ 
٠ ول يستخدم للم را ولاعبدًا لمن موفيها دعوةانبا من حدم ووسافت كانم اللؤلو» لفتيم لغة أهلها‎ 
* . وحياهم بر ياحيلها‎ ٠ مغام حَيِن وأصصابه فى شع رعدى بن زيد » شاعرهم  وأعثى مدان لم بجاو زهما‎ 
: لهم عل خمرها# وقد شر بوا ب بفوا كهها .ثم قال‎ 

باللبداع ابشك بره لعل ما اوكرت نائقة ونه رمسو بيه عافى الحيرة؟ 

لاءوالله ! ولقد أ حسنت صفة بادك » ونصريّه فأحسنت” نُصربهُ وادروج مما تضسته . فبارك الله لك 
فى بلدم1!» 

وكات أبن شيم يقول : ””يوموليلة بالحيرة خير من دواء سنيين*" . (كَابٍ البلدان للهمدانى ص ا 

وعن أهلها أخذت قرش الزندقة فى اللاهلية » والكتابة فى بغر راي (الأعلاق النفيسة ا اي 


ص ؟واوا١؟)ء‏ 


ووعسء 


وكانت عمارةالكوفةسبرالخراب الحيرة ٠‏ وقد أت عل الكوفة الزمان : وكذلك الأمى فى واسط وسر من رأى . 
وأنت عليم بمأصارت إليه البصرهٌ و بغداد . وهذه ال هى أ كر أمصار العراق فى عهد الحلافتين ٠‏ وناهيك 
بها من أمصار رفعث للحضارة أعلى منار !| فسبحان من بيده ملكوت الأزض والسماء ! يتصرف بالبلاد 
والعباد ما رثماء [ 


للفاحظ هم 


أو خليفة وهو يخاطبه بأسمه :كارن جاهلا ضعيفا خارجا من باب الأدب. 


)غ2( لقف 


ولولا أن الآصطلاح منعنا إيحاب المنع من ذلك » كان من أل ما يحب ٠‏ 


ولا أدرى لم فعل القدماء ذلك ى أنى لا أدرى لم أجازته ملوكها ورضيْتُ 


2 

به إذ كانت صفة الملوك ترتفع عن كل شئ وترق عنه. 
وكانت المفاة من العرب نسوء أديها وغل تركييها ‏ إذا أو النى (صل الله عليه 
وسلم)- خاطبوه ودعوه ,مه وكئْيته . فامًا أصحابه » فكانت مخاطبتهم إياه:”يارسول 


2 
الله ! ““وثياني الله ! » 


(1) ص : ”الاضطلاع» و بايا *”الاصطلاح؟ . رفسب : الاصلاح . 

(؟) سبق الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى إلى تقر ير هذه القاعدة ٠‏ فهو أل من منعالناس أن ينادوه 
بأسمه . (محاضرة الأوائل ومساعرة الأواخر) . ولكن يظهر أن ذلك الأمس تانح بتطاول العهد : فعاد القوم 
إلى ما كانوا عليه ٠‏ 

(م) علىأن أهل الأدب ورواة الأشعاركانوا بنحرون عند إنشاد القصائد على أحد الملقاء والائعساء » 
فيتخيرونها من الى لايكون فيها أمم معشوقة يشابه أسم ام له أوآبئة أوأخت أوزوجة(الا غافيج هص 4 107) ٠‏ 

وفى ””محاسن الملوك“» ( ص 74 ) أن إبراهيم بن المهدى” قال: كنت عند الرشيد »ديت له أطباقٌ 
ودعها رقع ٠‏ ذلا قرأها 6 سستفزه الطرب ٠‏ فقلت : يأأمير انين » ما الذى أطر بك ؟ فقال : هذه هدية 
عبد الملك ين صاعطءثم نب إلى" الرقعة » فإذا فيا بعدالبسملة : ””دخلتث» ياأمير المؤمنين » تان عمرئه بنعمتك » 
وقد أبنعثْ أثماره وفا كهته . فأخذتٌ من كل شء ( وعدّد أنواعا من الفا كهة ) وصيرته فى أطباق القضبان 
ووبهته لأمير المزّمنين » ليصل إلى" من بركة دعائه » ما وصل إلى من 3 وتَمَائه»» . قلت : يأأمير المؤمنين » 
وما فى هذا يقنضى هذا السرور؟ فقال : ألاترئ إلى رف » كيف قال : ”القضبان“*؟ فكت به عن 


00007 
الخيز ران ؛ إذ كان يجرى به آمم امنا ٠‏ 


0 كاب اماج 


زدلق 222 
وهكذا يحي لللوك أن يقال فى مخاطبتهم : .باخليفة الله! وياأمينالله! وياأمير 
وي (") 

المؤمنين ! 


(1) ل برص أبو بك الصديق بأن يسمى خليفة رسول الله (ك فى لسان العرب ج ٠١‏ ص 710 4) فضلا 
عن أن يسم يفة الله ولكن الاب والشعراء بر صطلاحهم علخلاف ذلك ٠‏ قال الرجاج : جازآن 
يقال للا“ئمَة””خلفاء اله فى أرضه> “بقوله تعالى : ”” ياد اود إن بعلناك خليقة فى الأرض* “(لسانالعرب ج ٠‏ 
ص ٠ )4#١‏ وقال جرير: ””خليفة الله ماذا تاي 7ن وقالأيضا : ””حليفة الله يستسق به الملل © . 
وقال بثّار (و إن كان من باب الب): 1 
ضاعث خلافتم » ياقوم »ولسوا # خليفة الله ين الف والُود ! 
وقد قال صاحب محاضرة الاوائل إن المعتصم بن الرشيد هو أل من تلقب بخليفة الله ٠‏ فلعلّ ذلك كانبصفة 
رسمية فى المكاتبات الصادرة عن ديوانه ٠‏ و إلا فقد رأينا من الأشعا رالسابقة أن هذا اللقبكان موجودا فعلا . 
(١؟)‏ قال حسان بن ثابت يرف عيّان بن عمّان . 
إن دأبتَ أمي الله مصَطهدًا * عانَ رهن لدئ الاجداثوالكفن . 
(0) قال فى ””محاسن الملولك“ ببذه المناسبة (ص 0 * ب 00 ) ما نضّه : 
دو إغسا يساح بذلك للشعراء ٠‏ وما زالت الشعراء مدَحون الملوك بأسمائهم » ولا بتو ذلك عليهم ٠‏ كقول 


الشاعى » وهو حسان : 
يحوت مهدا فأحَيتٌ عله 2 وعد الله فى ذاك المزاء. 
وكقول المرأة تخاطبه : 


ممم ة مه 


عمد لَك ضنء حسكرمة * فى قومها والفحل خل معرقٌ ! 
وى أنه قدم دبعل من الأعراب هل تمر رفى اله عله وه سيأ وأ فقا مام : 
روو 1 ناتهكة 


ارت 81 اكيم 


ممه هه 


أي بألله كن 


فقال عمر: يكون ماذا؟ فقال : 


يكومت عن حالى لنسأله - 


شاحظ /ا/ 


ع 
ا 
3 : وو يس جح الى 0 ©” الادب فى حالة 
ومن حق الملك» إذا دخل عليه رجل »وكات آسم ذلك الرجل الداخل أحد شابسة الاسم 
6 5 5 ع مه وام اص 3 2 5 لإحدى صفات 
صفات الملك» فسألهالملك عن أسمه »أن يكت عنه ويحيب باسم أبيه.كافعل سعيد ١‏ إإإك أر لكسى 


:فال عرزا يْ؟ قال: 
3-2 82م سير رمم 4 ع و ممم ف 
لوم تكون الاعطيات حله كد والوائيف المسؤول هله 
إما إلى نار إمَاجَئه . 
ابي 8 0 
فنيذ عمر رضى الله عنه قيصه » وقال : هذاجحنة ذلك اليوم ! 
وروى أن الرشيد جلس يومًا لالم فرأى فى الناس شيا حسن اطَيئ ٠‏ فلا تقوض اماس قام الشيخ 
١ 5 0‏ 5 ل غ2 علي بال امع ام افع 
و بيده قصّته » فاص بأَخذها . فقال : إن رأى أمير المؤّمئين أَنْ يات لى فى قراءتها » فإفى أ حسن تعبيرا ممعلى ١‏ 
1 . ل ل ا 
قال : قرأ ! قال : ياأمير المؤمنين » إفى شيم كير ضعيفٌ » والمقام عظم . فإ رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى 
فى الملوس ؟ فقال : جلس ! بفلس .ثم قال : 
باخير مس جَدّتْ اكه * عيب الركاب جهمه لس ! 
ل رتك الشمس طالعةٌ» # مدت لوبجهك طلعة اشر 
خر اليري أنت كلهم *. فى يومك الغادى وفى أنس > 


وححذاك م تقك حرم 3 نى »نضح فوق ا 
بت عليه 35 نكم 03 تاد ئها على الس ٠‏ 
(أردتٌ قوله ”” لله ياهارون “) 
وبقنية الشعر : 
1 عر طابت روم » 5 أهل العقاف ودتهى ى القدْس ٠‏ 


َل عل أستهم * ولتى الاج مصاعب شمن اس 


18 كاب التقاج 


1 03 ١ 3 

ان كل الككتدى انين أن مماوية قال له :أت معد قال :ادن مارت 
0 

السعيد» وأنا آبن مرة ! 


وكا قال السيدين ألس لدي وقدساله لمأمون ع نآسمه ‏ قفال : أنتالسيّده 
قال : أمير المزمنين السيدٌ» وأنا أبن أ 

وهكذا جاءنا لخر عن العباس بنعبد الْعَابٍ »عم رسولالته (صلىالته عليه وسلم) 
وصنوٍ أبيه . قيلله : أنت] كر أم رسول الله؟ فقال :هو أ كر مي »وولدتٌ أنايك! 


إى يلات إليك نس قَرّع * قدكان ردني من الأ . 
نا استخرتٌ الله مجهداء * مَيْتٌ نحوك رحلة الم ء 
حيرت حلبك لا أجاوزه * حت عيب فى ثرى الرمس ٠‏ 
فلها أ على آخرها » قال : من يكون الشيخ ؟ قال : على بن الخليل الذى يقال إنه زنديق ٠‏ قال : أنت آم ! 
وأعس له عسيائة ألف درم ٠‏ 
وأما من سو الشعراء كفل : أيما الخليفة ! أو ياأمير الممنين ! أو ناسلطان العالّ! أو ياأمينَ الله 
أو ياأمير المسلمين ! 
قال المخيرة لعمر رضى الله عنبما : ياخليفة الله !1 فقال له عمر: ذاك ني" الله داود ! قال : ياخليفة رسول 
الله ! قال : ذاك صاحبى المفقود! قال: ياخليفة خليفة رسول الله ! قال :ذاك أع يطول1 قال: 
ياعمر! قال : لانتس مقاى شرنه ! أنتم المؤمنون » وأنا أمرك ٠‏ فقال المغيرة : يأأمير المؤمنين! »> 
(1)_دوى ذلك صاحب””محاسن الملوك»* ( ص م ؟ ) » و رواها فى*”المحاسن والا ضداد» (ص ),١‏ 
وفى *“الحاسن والمساوى'' (ص ٠.‏ 45) ' 
(5) أنظر ا محادئة عبارة أخرى فى مخاضرات الراغب (ج ١‏ ص 11107). 
(0) أنظررواية أخرى فى محاضرات الراغب (ج ١‏ ص ١١7‏ )4 وأنظر”المحاسن والاأضداد»» 


(ص ١؟)‏ و”المحاسن والمساوى“(ص 490). 


الفاحظ 04 


2 


ألا ثرأه أه (أرحمة الله) كيف تلص إل حسن الأحوال 6 الأدب : فاستعمله ؟ 


ك2 
عل هذا المثال يحب أن مكون غاطبة الملوكن إذ كانت صيغتهم غير صيغ العامة» 
ا قال أردشير بن بابك فى عهده إلى الملوك . 


« 
اديه 


3" مه :0 عريم اه 1 5 َ 00 

ومركل حق الك أن بتفرّد فى قرار داره بثلاثة أشسياء» فلا بطمع طايع أن 
سو مر 

)0 وما بدخل فى هذا لباب ماحكاه ياقوث الحو ف معجى م الأشباء رج اص ١:8‏ طبع الأستاذ 
مم بحوليوث)أن””أباز يدالبلخى”لمادخل على حمد ين سبل 000 ب سأ لعن مهمه ٠فقال‏ “أبوزيدء 
فعجب أحمد بن سبل من ذلك حين سأله عنآسمه فأجاب عن كنيته » وعدت ذلك من سقطاته ٠‏ فلها خوج » ترك 
خاتمه فى مجلسه عنده ٠‏ فأبصره أحمد بن سهل > قا زداد تعجنا من غفاته ٠‏ فأخذه بيده ونظار فى نقش قصه 3 
فاذا عليه :أحد بن سبل ٠‏ فعم حينئذ أنه ا أجاب عن كنيته للوافقة الواقعة ببنه و بين آسمه » وأنه أخذ 
ملافا لاس اروم الخطا فىالوقت والحال » على أن يتعاطى آم الأمير 

دردى أن عبد ربه (ج ١‏ ص م70 ) فى هذا المع أيضا أنه قبل لا بى واثل : أيكما أ كبر » أنت 
أم الربيع بن خيثم ؟ قال : ل 

وقال معاوية لأبىابلهم العدوى :أنا أ كبرأم أنت ؟ ثقال : لقد أ كلت فى عرس أمك » ياأمير المؤمنين . 
قال : عند أى"أزواجها ؟ قال : عند حفص بن المغيرة ٠‏ قال : ياأبا ابلهم » إياك والسلطان ! فانه بغضب غضب 
الصى” و يأحذ أخذ الأسد ٠‏ اين عبد ربهج اص .)١١‏ قال الحاج للهلب : أنا أطول أم أنت ؟ فقَال: 
الأمير أطول » وأنا أسط قامدّمنه ٠‏ (المحاسن والأضداد ص ١ ١‏ » والمحاسن والمساوى ص )49٠0‏ 

وكان الالى به أن يقتدى يعوب بن الى المشمورفقد سأله سعيد بن عئان بن عفان :أينا سن ؟ نقال: 
”أبى وات أنت ! لقد:شبدتٌ زفاف مك المباركة إلى أبيك الطب “٠ ٠‏ ثلا بوهم أمرًا ٠‏ (إبن عبد ربه 
ج للك وض ؛ وحاضرات الراغب ج ١‏ ص 7ا١١)‏ ٠أورد‏ الحاحظ قل غره هذه الحكية وعلق 
عيها تعليقا لطيفا » فقال : فأنظر الى حذقه و إلى معرفته مارج الكلام ! كيف ل يقل *” بزفاف أمك الطيبة 
إلى أ بيك المبارك»* زانظر ابياندالتبيين ج اص )٠١4‏ 


(0) ص :”كانت صليعهم غير صنيع العامة . “© 


ص 


الأمورالى يتفرد 
مها الملك فىعاصته 


عدم تشميت الملك 
وعدم التأمين 


على دعاثه 


. فنها الحجّامة والْقَصّد » وشّرب الدواء. فليس لأحد من امخاصّة والعاقة ثمر. 
فى قصبة دار المملكة أن يشرّكه فى ذاك . 
وكانت ملوك الأعاجم مع من هذا وتعاقب عليه وتقول : ” إذا أراق أكلك 
دمه فايس لأحد أَنْ ريق دمه فى ذلك اليوم حيّى يساوي الك فى فعله ؛بل علا 
انخاصة والعائة الفحص عن أمس الك » والتشاغلٌ بطلب سلامته »وظهور عافيته» 
وكيف وجد عاقبة مأيعاي به . » 
وليس الأقتفاء,فعل الملك فى هذا وما أشيهه من فعل مَنْ ْتْ طاعته وصَدتٌ 


ته ىاه 


نيته وحسلت معونته » لأن فى ذلك سان بأهس الملك والملكة. 


ومن قصد إل أن شرك الملك فى شئ يحد عنه مندوحة ومنه بذّاء بالمهل 
المبسوطة والأيام المدودة » فهو عاص ارك لقو 

.ويقال إن كسرئا أنوشروان كان أ كثر ها يحتجم فى يوم السبت .وكان المنادى 
- إذا أصبح فى كل يوم سبت - ناد :”*ياأهل الطاعة! ليكن متك ترك المجامة 
فىهذا اليوم على ذكر ! وياحجامون! اجعلوا هذا اليوم لنسائكم وعَسل ثيابم! » 

وكذا كان يفعل فى يوم فصد العرق وأخذ الدواء. 

4 
ومن حق الملك - إذا عطس - أَذَُلَاسّمت وو إذا دعاءلم ومن على ذعائه. 
وكانث ملوك الأعاجم تقول «#حقيق عل الك الصام أنيدعو للرعية الصالحة» 


وليس بحقيق للرعبة الصالحة أن لو بلك الصاح : لأن أقرب الدعاء إلئنْ الله دعا 
اكّلك الصاح . “ 


2 
0 5 سكام الى 3 
ومن حق الملك أن 56 أحد من حاشيته وحاقته وأهل بيته وقرالته. 
وإنما مات التعزيّة ان غاب عن المصيبة » أو لمن قَاربَ امّلك فى العرٌ والسلطان 


والبهاء 0 «قأمام من دون ن هؤلاء فون عن التعزية أشد 1 
عر سوام م 1 

وفها بذ كر عن عبد الملك بن هروان أنه مات بعض بليه وهو صغير» بفاءه الوليد 
فعراه ‏ فقال :يا !1 مصيبى فيك أقدح فى بدنى من مصييق بأخيك! وم رأيتٌ 
آنا عرّى أباه؟ قال بابد لئسي أ أستنى بذلك . قال : ذاك يا بي 
حون عل ! وهذالعمرى من م مور ناكا 

+« 
نان 

ومن أخلاق الملك سرعءة الغضب ؛وليس هن أخلاقه سرعة الرضاء 

3 5 00 3 ف 35 5 ع6 

فأما سرعة الغضب» فإقما تأتى الملك من ححهة دوام الطاعة . وذلك لآنه لايدور 
فى سمعه مايكره فى طُول عمره. فاذا أَلقَتَ النفس هذا العزّ الدائم ؛ضازأحدٌ صفاتها. 
فى اقرع حس النفس ما لا تعرفه فى خَلقهاءهَرَتٌ منه تقورا سر بعاء فظهر الغضب» 
قد وحية. 

6ن 5 كي عه سواو 
وأما رضا الملك فبطىء جدًا. لأنه شوع مانعه النفس أن يفعله »وتدفمه عن 
01 5 ب 0 
نفسها. إذ كان فى ذلك جنس من أجناس الأستخذاء» ولق من أخلاق العامة . 
() ص : والقرابة ٠‏ 
(؟) روئ صاحب ””المحاسن والمساوى»“ هذهالقصة (ص مه 86 ه) ورواها صاحب””محاسن 

لوك“ (ص 4 ) وختمها بأن عبد الملك قال لآبنه : ”” والله لتعزيتك إيأى أهون عل من قبواك 
مَشُوَرة النساء ا “إن أحسن من روا ينا ٠ ٠‏ ثم أضاف على ذلك أن الح 0 
وغيرهما من ملوك الإسلام لاير ون بذلك بأا .»> 


عدم تعزية الملك 


شرف التطنب 
وبطء الرض) 


غضب السفاح 
على أحذ رجاله 


0 


غضب الرشيد 
على أحد قؤاده 


وهكذا تحى عن أبى العياس أنه عَضبٌ على رجل, ذهب ع آسمه» فذ كه 
ليله من الليالى فقال له بعض تار :بأمير المؤمنين ! فلانٌ لورآه أعدئا خَلق الله 
امارجة والقر دقان «قال :ولم ذاك؟ قال : لغضب أميرالموّمنين عليه قال: 
ماله من الدب مايبلغ به من العقو بة هذا الموضع ٠‏ قال : قم عليه يا أمير الموّمنين» 
برضاك. قال : ماهذا وقت ذاك !قال :قلت إنك يأأمير المؤمنين لما صعّرتٌ ذنبه» 
طمعت فىرضاك عنه .قال : إنه من لم يكن بين غضبه ورضاه مدّة طويلة»ل يسن 
أن يغضب ولا يرضى . 

وعل هذا أخلاق الملوك وصنيهم., 

كذا جرعا لد لقن ماك لخر مع الرشيد»حين غضب عليه. أَمََ أهله 


1 


3000 1 اكه 
ويدلة ٠.‏ فتحاهاه أقرب الناس منه من ولد وأهل »فل يدن منه أحد وم بطق به . 
بفاءه حمد بن إبراهيم الحاثهى" ‏ وهوكان أحد أُودَائْهِ ‏ فى جوف الليل »قال له : 
ياأبا العباس ! إِنَّ اك عندى يذ لا أنساها ومعروفا ما أ كفره . وقد علدت ماتقدم به 
03 1 5 3 3 20 5 5 
أميرالمؤمنين فىأ سك . وها أناذا بين يديك ونصب عيذيك ! كََرْنى بأمرك! فو الله 
(1) يقال فى اللغة عصرَ العنب ونحوه فآنعصر. وق المفضليات : 
وض لو بعصر من أَرداتا * عَبقالمسك » لَكَانت تتمصرء 
ومن شواهد التحاة : سم 00 1 
بل رع ها از + اشر ينف تمر 

وكنى ابفاحظ بأنعصار القلب عن شةة الألم حال الرجل ٠‏ ومن مجاز الأساس : *”أنا ممصور اللسان» 
أى ياسه عطشا ٠‏ 

(0) [أنظرالخاشية رقم ١‏ من صفحة ١م‏ من هذا الكتاب |- 

[(49 أ كثرالعرب على ضم النون  »‏ فى شفاء الغليل ‏ 


الحاحظ 4 
ْ ع( الوق 
لأجعانٌ نفسى وقايةً نفسك ء أوأسُوقها فى كل ماتكأها أو بربحها. ققال له عبد الله 
خيراء وأثق عليه وأخبره بعذره فى مَوْجدّة أمير اومن عليه . فوعده محمد أن يكل 
أمير الوؤمنين ويخبره بأعتذاره . فلما أصبح حمدٌ وافاه رسول أمير المومنين » فركب . 
فلما دخل عليهءقال :من أتيتَ فى هذه الليلة؟ قال :عبتك يا أمير المؤّمنين» 
عبد الله بنمالك» وهو يحلف بطلاق نسائه وعتق ماليكه وصدّقة ماله معوعشرين 
َذَرًا مهديها إن بيت الله الحرام حافيا راجلا والبراءة من ولاية أمير المومنين إِنْكان 
مابلغ أميرالموّمنين معه الله من عبد الله بن مالكء أو آطلع عليه أو ه” به أ وأضمره 
أو أظهره. قال :فأطرق الرشيد م مقكاةوحفل 0 يلحظه و وجهه هر 
ولر قاس نان ما وجده. وكان قد حال لوه حين دخل عليسه.ثم رفع رأسه 
فقال : أحسبهصادقاء يعمد . قمره بالرُواح إلى الباب . قال : وأكون معه ياأميرالممنين ؟ 
قال: م . فأنصرف غ1 إن عبد اللهء فبشّره ميل أمسه»وأمره بالركوب رواعًا. 
فدخلا جميعا. فلما بصر عبد الله بالرشسيد حرف نحو القبلة مقر ساجداءثم رفع 
رأسه . فداه الرشيد. فدنا وعيناه تهملان . فاكبٌ عليه فقبّل رجله وبساطه 
وموطيع قدميه؛ثمطلب أن يأذن له ف الأعتذار. ققال : مابك حاجةٌ إىا أن تعتذر» 
إذ عرفت عَذرَك .قال : فكان عبد الله بعدٌء إذا دخل علا الرشيدء رأئا فيه بعض 
الإعراض والآنقباض . فشكا ذلك إلا عمد بن إبراهيم . فقال مح : ياأميالوّمنين!. إن 
عبد الله يشكو أثرا بايا من تلك البو التى كانت من أميرالمومنين »ويسال الزيادة 
(1) أدب وقوع التكاية بها ء 


(؟) أصابها بجراحة ٠‏ 


كم الملك أسراره 


0 


امتحان أرقي 
رجالهفى حفظ السرّ 


42 كاب اتاج 


فى تسطه له .فال الرشيد : باحمد ! إن معشر ملك إذا غضيا ع أحد من بيطا 


9( 
ثم رضينا عنه بعد ذلك »بق لتلك القضبة أثرلايجخرجه ليل ولانهار. 
35 
دكن 
ومن حق اكلك أن يكم أ سراره عن عن الأب ولام والأّخ والزوجة والصديق 
ب الك تحمل كل متقوص ان ثلازة : صفة : أحذهم أنْ 


شو هعرد يا اذك نووسي الاك ار ان ل 
ما من وراء ذلك فرن. أخلاق الملوك أنتليّس خاصْتا ومن قرب منا عل 
مافيهم » وأن الستمع هنهم إذا ساموا من هذه الصفات الثلاث٠‏ 
وكان كسرئا أبرويز يقول: ”يحب علا الملك السعيد أن يجعل همه كله فى أمتحان 


ا 
أهل هذه الصفات»إذ كانت أركانَ الملك ودعامة». 
فكانت عتسّه فى إذاعة الس عيبةٌ. وللقائل أن يقول فيبا إنم! خارجة من باب 
العدل» داخلة فى باب الظلم وَالَوْرء وللا نح أن يقول إنها حَنْ المكاءمن الملوك . 
وكان إذا عرف من رجلين من بطانته وخاصته التحابٌ والألفة والآتفاقفى كل 
9- 0ه اس مم ع صم 0 3 
ثئ وعلا كل شو خلا بأحدها فأفض إليه برف الآخر وأعلمه أنه عازم علا 
قتله »وأسّه بكتان ذلك عن نفسه»فضلا عن غيره . وتقدّم إليه فى ذلك بوعيده. 
(1) تقل هذه القصة ف”الححاسن والمساوى»' (ص 6 4 6 48 0) ٠‏ 0 
(0) أى الرجل المكروه . وهذه الكلية ساقطة فى ص ٠‏ 
() قارن ذلك بما فى محاضرات الراغب ٠‏ (ج ١‏ ص ٠)١ ١8‏ وهذه المقولة منسو بة بلفظ آثرلابى 
عفر المتصو رالعياسى ٠‏ (أنظارها فى المحاسن والأضداد ص م ؟ ؛والمحاسن والمساوى ص ٠ )4 ٠١8‏ 
(4) فى””محاسن الملوك““(ص 4 ه)مانصه : وأما كان سر الساطان فهو ملاك الأمز وتظام الملكة وسيب بقاء 
الدولة ٠‏ كان أبرو يز إذا دخل إليه وزيره وصاحب سره » ل يفاوضهفشيءحٌ لاييق عنده أحد ٠‏ فاذا لمريق 


أحدء آم أنْ فم السنار عن لعله يكوث وراءها. فإذا عل أنه ليس أحد وراءها © قاوطه سيره ء 
هن أن برقع السئاير من لسر 


للفاحظط 4 


ثم جعل غحنته فى إذاعة سسره ملاحظة صديقه فى دخوله عليه ونحروجه من عنده» 
وفى إسفار وجهه ولقائه للك. فإرن وجد آخرأمرهكأقله فى أحواله »علم أن 
الآتترم يض إلبيه بسره وم بظهره عليه فقرّبه وأجتباه ورفع هستبته وحباه» 
ثم خلا به ققال: ”لإ ى كنت ردت قبل فلان ثم بلغنى عنه . فيحثتٌ عن أمره 
فوجدته باطلا . » 

وإنْ رأَى من صاحبه نفور نفس وأزوداد جانب وإعراض وجد اعم أنه قد 
أذاع سره ٠‏ فأقصاه وأطرحه وجفاه »وأخير صاحبه أنه أراد ننه ما ردقه من 
سرّه. فإن كان هذا من أهل المراتب »وضع مسرتبته بو إن كان من النسدماء» أمس 
أن 5 عنهووإن كان من أصحاب الأعمال »أس أن [لا ] مستعان بهووإن 
كان من سَدَنَة بيوت النيران»أمس بعزله وإسقاط أرزاقه .ويقول :” من كريصلحٌ 
كلك » لابصلح لنفسه ومن 1 يصلح لنفسه »فلا حَيرٌ عنده . » ويقول 0 
أعدل عل القلك شياكة بن اللسآن؛وقل قو يكن اق القلب الأاظهر فق العينين: 
إذ كانت الأعضاء مشتركة يتعلق بعضها ببعض. » 

فأما محنته فى ارم فكان إذا خم الرجل عل إقلبه ورب من نفسه وكان عالكا 
'بظهر ابل كوكان عنده من يصلح للا“مانة فى الدماء والفروج والأموال 0 ظاهره» 
أ أن بمتيحنه بمحنة تباطنة اس ب أن يول الاقصره 28 له 0 الجر 
اتى تقرب هنهءولا يحول إلمها آهرأة ولاجاريةّ ولا حي وشول له:” إلى حب 
الس بلكف ليل ونهارى . وم ىكان معك بعض حَرَمك »قطعك عن وقطعنى عنك . 

(1) روى صاحب اسن الملوك» هذه العبارة بأختصار ٠‏ (ص 4ه وه ) 
() سم : إن القلب ليظهر مافيه فى العينين ٠‏ 


امتحاته لرجاله 
فى حفظ الحرم 


4 تاب التساج 


فأجعل مُنْصَركك إل منزل نسائك فىكلٌ مس ليل ليل » فإذا تمحول الرجل وخلا 
به وآنسه وكان آنّ من ينصرف من عنده»فيتركه عل هذه الال أشهرا . 
فأمتحن ربجلا من خاصته بهذه لمحنة فى ارم »ثم دس إليه جارية من خواض 
جواريه ووه معها إليه بلطاف وهدايا. وأمرها أن لاتقعد عنده فى أقل ماتأنيه . 
فلما أثتته بالطاف الملك عقامث . فل َبَتْ أن آنصرفث .حت إذا كانت اله الثانية» 
أمرها أن تفعد متي . وأن تَيْدى بعض ماسنهاء حي يتاملها. ففعات ولاحظها 
الرجل وتأمّلها ثم آنصرفت . فلما كانت المرة الثالدة:أمرها أن تقعد عنده وتطيل 
القعود وتحادثه » وإن أرادها عل الزيادة من الحادثة أجابته . قفعات . وجعل الرجل 
شح النظر إليها ومس بحديئما. ومن شأن النفس أن تطلبَ بعد ذلك الفرضٌ من 
هذه الطابةء فليا أندعئ ماعتدم #قالت ::* إلى أنذاق أن اسار علبناولكن دعق 
دير فى هذا ميم به أَمينا. “ ثم آنصرفت . فأخبرت الك بكلٌّ مادار بينهما. فوبجه 
أرها من تعاض خوار ياوتقاتين /الظطافه وعناياء: فلن جائته فال ل ما فعلث 
فلانة؟ قالت :اعتلث . فأريدٌ 0007 ثم يطل القعود عندمكا فعلت الأول 
فى المزة الأول.ثم عاودته بعد ذلك» قفعدت أكثر من المقدار الأؤل. وأبدت بعض 
محاسنها حبّى تأملها . وعاودته فى المزة النالثة»فأطالت عنده القعود والمضاحكة 
والمهازلة . فدعاها إل ها فى تركيب النفس من الشهوة. فقالت : ” إنّا من الملك علي 
خُطَى يسيرة» ومعه ودار واحدة؛ولكنٌ الك يمضى بعد ثلاث إلى بستانه الذى 
موض ع كذاء فيقيم هناك . فإن أرادك علا الذهاب معه »فاظه نك علينٌ وتمارض. فإن 


0 


لفاحظ 4 


خبرَك بين الأتصراف إلى دور نسائك أو القام حهنا إلن رجوعهء فأختر المقام وأخيره 

أت المركة تصعب عليك. فاذا أجابك إل ذلك : جكتٌ فى أل الليل وليقتٌ عندك 
د بن 7 

إل آخرو.» فسَكنَ الرقيع إلى هذه الأَنَة» وآنصرفت اللارية إلى الماك فأخبته 

بك مادار بينه! وببينه . فلماكان الوقت الذى وعدله أنخرج اكلك فيه »داه اكلك. 
2ه وى ود 07 ساسا و 

فقال رفن اه ل عليل فلن جاه الرستول وأخبره» تسم أرو يز »وقال :هذا 


* م 3 هر ١ع‏ وشدصعاير اث 5207 
أقل الشر. فوجه إليه بمحفة » مل فيها حتى أنه » وهو معصب الرأس . فلما صر به 


من بعيد» قال : والعصَابةٌ اشر الثانى. وتم . فلما دنا منالماك ء جد . ققالله أبرو يز: 
مل حَدََتْ بك هذه العلّة؟ قال :فى هذه الليلة .قال :فايّ الأمين أحبٌ إليك؟ 
ألآ نصراق إلا منزلك ونسائك ليرضتك أو القام ههنا إل وقت رجوعى؟ قال :ههنا 
أيه الماك أرقق بى»لقلة اللركة . فتيسّم أبرويزء وقال: ماصدقت! حركيك ههناء 
إن خلفتك؛ أ كثره من حركك فى منزلك. 


5 ل 0 ال مه “ماه 7 
ثم أمس أن مَحْرَجَ له عصا الزناة النى كان يوسم بها من زف . ف.يقن الرجل بالشرء 
4 أن يكتب ها كان من أهره حرهًا حرفا ء فيقراً ع اناس إذا حضرواء وأنّْ 
شن إلى أقصى حد الملكة» ويجمل العصا فى ان 2 تكون معه حيث كان» 


حدر مضه من لا يعرقه ٠‏ ٌٍٍظ رن بالرجل عن المداين » متها به و فارس 
أخذ مدي كانت مع بعص ى الأعوان الذين وَكُلُوا به كب مها ذ ه» وقال: من 
أطاع عدوا تن أعضائه صغراء أفسد عايه أعضاءه كلها » صغارها وكارها. 


27 


فات هن ساعته . 


(1) القيع والمرقعان الأحق وهو الذى فى عقله مر (حصاح) [حاشية فى ص ١]‏ والمرمة 
معناها هنا الحتياج إلى الترقيع والترعيم ٠‏ (أأظرلسان العرب ج هو ص ١وغ)‏ 
(؟) روى هذه القصة فى””المحاسن والا ضداد“* (ص 510٠6‏ 1/9 ؟) 
00 


4 كاب الساج 


وكان قد نَصَبَ رجلا بمتحن به من فَسَدَتْ نيه وطَمن فى الجلكة. فكاتف 
الرجل بظهر الله والدعاء إلا التخلٌ من الدنيا والرغبة فى الآخرة وترك أبواب 
الملوك . وكان يقْص علا الناس ويبكيهم و يشوبٌ فى خلال ذلك كلامه بالتعريض 
ذم اللآك وتركه شرائم ملّنه وسنن دينه ونواميس آاله.وكان هذا الرجل الذى 
نصبه لهذا أخاه من الرضاعة وريه فى الصّبا . فكان إذا تك هذا الرجل بهذا الذى 
قد مله له أبرويز وأمره 3 0-6 ذلك عام لغيه تشيدك لذلك 
أبرويز» ويقول : “فلانٌ فى عقله صَمُفٌ وأ أعلم به . وإن كان كذاك فإنه لايقصدنى 
نسوءءولا الملكة بها يوهئها». فيُظهر الآستهانة بأمره والثقة من الطُّمأنينة إلبه. 
ثم يوج إلبه فى خلال ذلك من يدعوه إليه فيأيئ أن يجيه » و يقول : لابابفى لمن 
ياف الله أن يخساف أحدًا سواه. فكان الطاعن عل الملك والملكة يَكثرٌ 
اندلو بهذا ارجل فى الزيارة له والأنْس به. فإذا سكُواءتذا كوا أ الملك» وآبتدأ 
الناسكٌ يطعن علا اكللك وف صل املك م انلائن وطابقة عل ذلك وشابعة 
عليه» فيقول له الناسك :”#إياك أن تظهر هذا ايارع كلامك ! فإنهلايجتمل اك 
ماتحتمله لى. صر هنه دَمَكَ! “ فيزدادال حرإليه استنامةٌ وبه تمد فإذا 1 
الناسك أنه قد بلغ هن الطعن على الملك 0 به القئل و مد 
إفى عاق غدًا محاسا للناس فس علييم » فاحضره فإنك رجلٌ رقيق القاب عند 
لذ ككره سح حَسَن النية »سا كن الري » بعية الصوت. وإن الناس إذا رأوك قد حضرتٌ 
مجلمى » زادتٌ 5 خيرا» وسارعوا إِلىْ أستجاق . فيقول له الرجل :إنى أخاف 
هذا الخبارء فلا تَذَكْه إن حضرتٌ مجلسك . 


() ص : الخائن . 


الفاحظط 44 


وكانت العلامة فيا بينه وبين أبروي زأن ينصرف الرجل عن مجاس الناسك»إذا 
آسّدأ ققصة الملك .وكان أبرويز قد وضع 0 نحضر مجلس الناسك » مت جاس ٠‏ 

فيك الناسك وقصّ علا العاتة رهد فى الدنيا وَرع بف الآخرة. وخضر و الرجل 
انلىائن.فلما فرغ من قصّصه وأخذ فى ذكر الملك» مض الرجل وجاءت عيون 
زوك تخت عاكان: فإذ زالغنةالدك وى آمرة عرحهه إن تصن البإذان ركب 
إل عامله :”قد وجهتُ الك رجلا وهو قادمعليك بعد كابى هذا ىكذا كنا. 
تأظهر بره لأس به والثقة ناحيته. ذا آطمانتْ بدالدار» فافتله قتلة تحى بها 


النار» وتصل مها 00 ا فانه من قَسَدَتُ نيه لغير عل فى الخاصة والعامّة» 


209 
إن 


| لع علدب“ 
١‏ 


ةا 
ا 8 3 ج اسلا ىال و م آ- 
ومن أخلاق املك التغافل عما لابقدح فى الملك ولا جرح المال ولا تضمع من 
5 الى 1 
العزء و يزيد فىالامبة. 
. سو 
وعلن ذلك كانت شيم ملوك آل ساسان. 
3 
)0 هو بيت من بيو تالثار: 106 5 بلأه الفرس بمدينة بلخ على مثال البيت الحرام 5 ٠.‏ وعنهشرح واف 
ف ياقوت (إفى حرف النون) وف المسعودى ”يزه 4 ص 00+ 4 4 طبع باريس) وفى ”م اصدالأطلاع؟* 
(فى حرف النون) وفى القزوينى (ص ))١١‏ وف ”كاب البلدان“' للهمدانى (ص ه١1‏ و 99م 94م) 
'”وشفاء الغليل** (ص ٠ ) ١#‏ وأنظر ثهم رعقنده ”1 هآ مل عمتتوتطاصعممقم مسرم 11د 
56١‏ منزد رلنتصيدره]8 مل تارم1 
() ص : ””لغيرءلة صلحت خلافها'* ٠‏ وقد وردهذهالمكاية صا حبُ””تنبيه الملوك*'(ص ١4 ١‏ غ) » 
ولخصها جِدا صاحب ””محاسن الملوك“' ( ص ه ع ) ؛وأوردها بالحرف تقر يبا فى ””المحاسن والمساوى““ 
(ص وهر لاه .)١‏ 


(0) صم :ف القلب ولا يخرج ٠‏ 


تغافل الملك عن 
الصغائى 


تخافل برام ود 
عن سرقة الحام 


م 


1١٠‏ كاب الاج 


وفيا يعن جرامجور أنه حرج يوما لطلب الصيد 95 فرسه حت وقع إِلْ 
رخ عت عير 0 ٠فقال‏ للراعى :|حفظ عل عنان داح أبول. 
فأخذ كانس ل ءزامييك عنانٌ الفرس . وكان لماه ملسا ذَهمًا» فوجد الراعى 
عمد من مْرامٌ فأخرج من َف 50 بعض أطراف اللجسام ٠‏ فرقم برام 
رأسه فنظر إليه فأستحياء رمرم بطرفه إلى الأرض وأطال الاستبراء ليأخذ الراعى 
حاجته من الام . وجعل الراعى يفرح بإبطائه عنه حت إذا ظنّ أنه قد أخذ حاجته 

من المجام » قام فقال : .باراعى ! َم إلى فى »فإنه قد دخل فى عي مما هذه ريح 
ها أقدر على فتحهما . وشمض عينيه لعل همه أنه يتفقّد حلية القام .فقوب الراعىي 
َرّسه فركبه . فلما ول »قال له الراعى : أيها المظيم ! كيت هذ امرض كناركذا؟ 
(لوض بعيد). لير : وماسؤالكعنهذا الموضع؟ قال :هناك منزلى »وما وطتٌ 
هذه عاط د ري انزلا أرا أعود إليه ثانيةٌ . فضحك عبرا م وقطن 
لى) أراد . فقال : أنا 0 00 أحق بأنْ لا أعود اللجاااة مضى. 

| نزل عن فرسه قال لصاحب دوانه ومسا كبه : إِنّْ معاليق الام قد وهم م لسائلٍ 

57 ادا 


(1) عَارَالفرس أى ذهب هاهنا وهاهنا » وذهب عل وجهه كانه مثقاتٌ . وفى سل : فعارته فرسه . 
| وفى هامشه : م : عاره يعوره ويعيره أى أخذه وذهب به ١|‏ وأنت تزوأنت رواية ص عارية عن 
الصواب » وأن حاشيته فى الهامش لاحل لما فى هذا المقام ٠‏ 

(؟) أىاجتمع البول فيه » فهو فحاجة شديدة إلى تصر يفه . ومنه الديث : «لارأى اق بولا لحاقن» 
أى ن 00 من أحد السبيلين و يكون مضطرا لميسهما ٠‏ 

(0) [أنظرحاشية ١‏ صفحة م١ ١‏ من هذا الكتاب | 

(4) سم : عليه + 

(0) روى هذه الحكاية بحرفها فى ””المحاسن والمساوى"' (ص 860٠6ب‏ 60). 


لحاحظ امل 


)غ2 


سوس م 0 8 


وهكذا يح عن أنو شروان أنه قعد ذات وم ىُّ يروز أو مهرجان» ووضعت 
الموائد» ودخل وحوه الناس الإيوان عل طبقاتهم وهس أتبوم ٠‏ وقام الموكلون بالموائد 
علا رؤوس الناس.وكشرئى بحيتٌ يراه .فلا فرغ الناس مر الطعام »جاو 
بالشراب فى آنية الفضة وجامات الذهب . فشرب الأساورة وأهل الطبقة العالية 
ف آنية الذهب . فلما آنصرف الناس ورفدت الموائد» أخذ بعض القوم جام ذهب 
1 و عفدزر 9 5 و 
فأخفاه ف قبائه » وأنو شروان ياحظه ٠‏ قفصرف وجيه عنه . وأفتقد صاحب الثمراب 
5 سوقم ما 8 ا لس تمه ١‏ 0 
وَأدنَ للناس فآنصرفوا . فقال صاحب الششراب :أما اكلك ! إِناقد ققدنا بعض آنية 
الذهب . ققال املك :مدقُت ! قد أخذها من لا يرثهاءليك »وقد رآه من لايم 
7 ره 5 
عليه . فأتصرف الرجل بألكام . 
وهكذا فعل معاوية بن أَبى سيان فىيوم عيد» وقد قعد للناس » ووضعت الموائد» 


4. 


كل ٍ 0 
وبدر الدرا والدنانير ل#هوائزوالصلات.لخاء عل من المماعة » والناس بأكلون » فقعد 


ظ 
٠ 2‏ لاغ عم . 0 2 0 
عل كيس فيه دنانير. فصاح به الخدم : تنح : فليس هذا عوضع لك ! فسمع معاوية ) 


(1) هذه الكلية بفتح اليم و بكسرها » والفتم أشبر »كا يدل عليه المعجم الفاوبى الإنكايزى لرتثاردصن ٠‏ 
وضبطها ياقوت بالكسر (ج + ص 18) واخترنا الفنتح مر يانه على ألسنة المسر بين 

() أنظر الفصل الطو يل المفيد المشحون بالا سانيد الذى أورده العلامة دوزى الولندى على هذه 
الكل فى معجم الثياب عند العرب (ص ١‏ هم 4 8 *) وقد قال فى آخره إن اطولنديين أخذوا هذا 
اللفظ عن ( قباى ) ف اللسارب الفارسى فتقلوه إلى غنم وقالوا (تمدطه؟1) للدلالة على الثوب الذى 
سميه الفرضيوث ع«#طصقطك 06 6طو1] ٠‏ 

() رواها بأختصارسير جِدًا صاحب ”“المحاسن والمساوى'؟ (ص ٠/0٠١5‏ 


(4) |تراجع الحاشية وقم ١ص‏ 0" ]. وق صم : وبذرء 


تغافل أنو شروان 
عن سرقة الخام 


تغافل معاوية عن 
كس الدثازير 


الردّ على قرهم : 


المغبون لاخمود 
ولامابوور 


ل كاب الاج 


41 


قال: دوا الجمل يقعد حيث أت ئ به المحلس . فأخذ كيسا فوضعه بين بطنه وحجرة 
سراو يله »وقام ا أن يدتو ينه ٠فقال‏ الخادم :أصلع ال أمر الؤمنين! 
نه قد تقص من المال كيس دنار ٠فقال:‏ ا 0 


وهذه أخلاق الملوك 0 فى شير م وكتههم . 

وإما تقد مثل هذا من هو دون الملك. فأمًا للك »فيجلٌ عن كل ثئ و يصفر 
عنده كل لو . 

والعاتة تضع هذا وما أشبهه فى غير موضعه .و إتما هو تُوء ألقاه الشيطان 
فى قلويهم وأجراه عن ألْستنيم »حت قالوا ف نمو منهذافالبائع والمشترى : ”المغبون 
لاود ولا مأجور». فمَلوا هه علا المنازعة للباعة »والمشائمة للسّكة والسوقة» 
والمقاذفة للرعاع 5" والنظرفى قبمة حَبَة» والأطلاع فى لسان الميزان» وأخذ 
لير بالأبدى . 


و بالخرى أن كون 0 غود وماخورا :الهم إلا أن يكون قال له : 
يل لوقالها لهاء كانت أكوومة وفضيلة وقعلة حيلة دل عل كم غنصر القائل 
وطيب كه 


(1) موضع التكة من السراو يل . 

(؟) رواها بأختصار صاحب ”*الحاسن والمساوى"' (ص 5.ه) 
(0) صمس :”*والمفارقة للزعازع والوضعاء'" ٠‏ 

(4) جمع معيار + 


(6) سن : *”مكرمة». | وها معنى واحد | 


للفاحظ 


1 

ولذلك قالت العرب :”السرو التغافلٌ !» 

وأنت لاتجد أَبدّا أحدًا بتغافل عن ماله إذا حرج + 7 مبابعته إذا عن وعن 
التقصّى إذا بحسَء إلا حت له فى قلبسك فضيلةً وجلالةً ماتفدر عل دفعها . 

وكذا أدّنا نبينا (صلى الله عليه وسلم)ققال م لله سبل الشراء سل الييع » 
سمل القضاء »سل التقاضى ! » 


1 الك 2 5 ود 0 1 كي 
وهذا الدب خارج من قولهم : المغبون لاود ولا ماجور. 


وقالمعاوية فى نحو منهذا :”إلى لأبرّخيل عل اللدائع.* ‏ - كلمة معاورية 
وقال الحسّن (عليه السلام) :”الموّمن لايكون مكَاسًا .» كاية الحسن 
وفيا مَك عن سلبان بن عسد الملك أنه حرج فى حياة أبيه هه فط له سلوان بنعبد املك 


والأعرابى الذى 
ف ترا فتفدى م اع رافه +تشاغل غلمانه بالترْحال» وجا أخذ رداء» 
أع ل فوجد هنهم عَفْلة نأخذ واج ان قرم به علا عاتقه» وسلهانُ بنظر 
(1) فى سم :” السر والتغافل'" ٠‏ | وآ نظر الحاشية ه من صفحة 7ه من هذا الكتاب | .ومن الأ ثور 
عن السفاح قوله : ”” التغافل من ايا الكزام“' . (شذرات الذهب ج ١‏ ص ٠)5١٠‏ 
00 7 
ليس الغى بسيد فى قومه د لكن سيد قومه المتغانى. 
() ف الأصل 5 
(0) صم :"اس الله من سه اشر وسمل البيع»» ناض ا عو اللي :”رح اللدرجلا 
سحا إذا باع و إذا أشترى وإذا آقتضى“ ٠‏ (ج م ص لاه »طع بولاق سنة )١1١‏ 
(4) صم : لمتزهه . 
م( الدذواج هو اماف الذى يلس ٠‏ ولعل شيه بالحفة اميا ال لمر بية ٠‏ وأفاززما كته عليه 
دوزى فى قاموس الثياب ( ص ) وليس فيه نميل بشرحالمعنى ٠‏ قال فى مطالع البدور لا 
لمعت ثلاثة دواويج كانت تستعملهن » قوم الأقاج بأ كثرمن ألف دينار (ج ١‏ ص 00)ه 


كام أهل الوفاء 
نكيم 


0 كاب العاج 


إليه. فبصريه بعض حشمه » فصاح به :أأني ماعليك! فقال الأعرابى" : ”لالعمرى ! 
لا الفبه ولاكامة! هذا كوة الأمير وخأْعته ». فضحك سلوان وقال: صدق 
أنا كسوته. فركاته إعصار الريح. 


وأحسن هن هذا مافعله جعفرين سليان بن على”بالأمس »وقد عثربرجل سرق 
دَرَةٌ رائعة » أخذها من بين يديه . فطَلبثُ بعد أيام فلم توجد. فباعها الرجل بيغداد» 
7ب 00 
منه وقال : ألتكن طلبتٌ هذهالدرة منى فوهيتم! لك؟ قال : بلا .قال : لاتعرضوا له ! 
فباعها اق ألف درم . 

4 

ومن أخلاق الك كام أهل الوفاء - والآستنامة إليهم والثقة بهم والتقدمة 
لم علا انخاص والعام والحاضر والبادى . 

وذلك أنه لاايوجد فى الإنسان فضيلة أ كبر ولا أعظ قدرًا ولا أل فعلا من 
الوفاء. وليس الوفاء شك اللسان ققطءلأن شك اللسان ليس علا أحد منه مؤ ونة . 

وآسم الوفاء مشتملٌ علا خلال : 


(2 


فنا - أن يد م الرجل من أنْممّ عليه » بحضرة املك قَنْ دونه . فإن كان الك 
2 عن الم ل من 


(1) رواها فى ”*انحاسن والمنّاوى (ص 0.5 ه). 
(0) سس ء”إن»* ص : ”وين“ . |ووضعتٌ حرف الفاء لمنع النشو يش فى اججملة » والأضطراب 
فى السياق ٠‏ | 


لواحطظط 3 ه١٠٠‏ 


فيسه سو الى » فليس من الوفاء أن بيده عل سوء رأيه . فإِنُ خاف سوط اكلك 


وسيفة ) ا صفاته أن بمسك عن ذ كره عير أوشل 
وشبنات الواماة العاعي ف امال عق يقاسمه الدرهم بالدرهم والتعل بالتعل 
والثوب بالثوب ٠‏ 
ونا الفط 4 وله وهال ناعاة ق الائس عفاي سو عله 
فى اللَذب والخصب. 
الشكوله باللسان واللموارح 
وكانت هلوك الأعاج كلها وما وآخمريا ١‏ لامنع أحدا مخ خاضتها وعاقتها ومن 
3 أوعن أحد منها وتقريظه وذ 5 نعمه وإحسانه »و إن كانت اللريامة 
قتاعه واكلك قد صغط عليه .بل كانوا بعرفون فضيلة لير فهو امرون 


بصلته وتعهتة: 


0 


ويقال إن كبادَ أمس بقتل ل كان من الطاعنين عن الملكة . فقتل . ٠فوقف‏ عل 
رأسه ربل كان من جيرانه قال :ارك الله ! إنُكنتٌ ‏ ماعلمثٌ - نكم اهار 
وتصر علا أذاه » وجُواسى أهل الماجة:وتقوم بالتائبة! والْعجبٌ كيف وجد 
الشيطان فيك >ساغا حب ملك عل عصيان مُلكك نفرجتٌ من طاعته المفروضة 


ا ع اه 0 1 5 وم 
إل معصيته! وقدبما مامكن منهو أشد منك قَوَةٌ وأثبت عزما. » فأخذ الرجل 


(1) [أنظرحاشية (:) صفحة () من هذا الكاب] ٠‏ 


قباذ ومادح ابلانى 
على الملكة 


7 كاب التاج 


ضاحبُ الشرطة فيسه. ديا كلانه إلا قباد فوقم قباد : سن إل هذا الذى 
0غ 

شك إحسان قل به ؛ وترم هبيه »و بزاد فى عطائه . 
و 


"وغكذا ل سعيد بن عبرو ين جندة بن عبرو افزون لعن ران 
2 


مَْوان [العدى”] إلى أبى العّاس [ السفاح ] بالكوفة » فعقد له مجلسا وجاموا 
بارأ وها يدن عبرو ى تشر هوا كت ننه انا طو يكف فال هذا ران 


(1) رواها فى”'المحاسن والمساوى““(ص4 .)١١‏ 

(؟) كان من رجالات عروان المعدى » وآشترك معه فى وقعة الزاب . (الطبرى” سلسلة # ص ع . ؟ 
و ١4‏ 4؛والأغانيج ١ض‏ ص 05 ؛ واين الأثير فى حوادث سنة ه14 ). 

(0) هو آخرخلفاء بنى آمب بالمشرق + 

ولد سنة ؟ 7 وقيل سسلة ٠7+‏ تولّ لهشام ومن بعده م1 الفلفاء اكزيرة وأرمينية وأذر يبان لغاية 
سنة ١١+‏ ٠وفى‏ هله السنة الأخيرة أظهر اللاف على يزيد بن الوليد .ثم سارف سنة 0 إلى الشام 
وحارب سليان بن هشام ودعا الناس إلى مبايعته ٠‏ وتيت له الع بدمشق فى تلك السنة ٠‏ وهو الذى تهى ين 
آبن الوليد بالناقص ٠‏ وكانت وفاته بأرض مصر فىسنة ١ ١‏ مجر ية ٠‏ | وآنظر صفحة ه ١7‏ من هذا إلكتاب | . 

وهو المعروف فى كتب التواريح بمروان القسرس » ومروان الجار» ومروان المعدى" . سماد العباسيون 
الذين خربجوا عليه وقلبوا دولته بالممارفى نظير تسميته بالقرس ٠‏ وقيل إنه لقب بالمار لأنه كان لايخف له لبد 
فى محاربة الخارجين عليه ٠‏ (كان يصل السير بالسير و يصبرعلى مكاره الحروب ٠‏ و يقال فى المثل . ””فلان 
أصب من حجار الحووب “» فاذاك لقب به ) ٠‏ وقيل إن العرب تسمى كل ماثة سنة حمارا (١‏ فلها قارب ملك 
ب مب مالة سنة لقبوا عمروان بالمار لذلك) . ور بماكات ذلك لفراره على حار ( يدل على ذلك قول رف بة 
آبن العجاج فى مدح السفاح : 


مازال يأتى الأعى من أقطاره * عن الميين. فعلى ساره » 
سين بر ١‏ اي 53 
مشمرا لايصسطل بناره * حتى أقرالملك فى قراره 
2 0 
وفر مروات على حماره )٠‏ 2 


للفاحظط ل 


لك كك 


أبى عبد الملك ءخليفتنا بالأمس »رحمهالله ! فوئب أبو العاس فطعن فى جره ٠‏ 


وأنصرف آبن دعدة إل متزله »ونث الناس بكلامه . فلامه بوه وأهله » وقالوا 0 


وأما تسمبته بالمعدى” فنسبة إلى أخذه (حين كان واليا عل المزيرة) بتعالم مؤدّبه المعد بن درهم مولى 
سويد بن فل ٠‏ وقع هذا الرجل إلى المزيرة فاخذ برأيه جماعةٌ من أهلها . فليا حارب الخراسائيون مَُْوان 
نسبوا إلى ا معد ما رأوه من سعة عليه ٠‏ وكان الناس يذمُون عروان بفسبته إلى امعد ٠‏ وكان المعد من شيوخ . 
المعتزلة وأظهر مقالته بخلق القرآن والقدروالآستطاعة وغيرذلك أيام هشام ٠‏ ومن أقواله : ””إذاكان الماع 
يتوآد منه الود » فأنا صائع ولدى ومدره وفاعله » لافاعل لهغيرى » و نما يقال إن الله خلقه حجار لاحقيقة“ . 
ودن قوله : ”” إن كان النظرالذى يوجبالمعرفة » تكون تلك المعرفة فعلا لافاعل لها“ ٠‏ وقيل إنه كان زنديقا ٠‏ 
وعظلهميون بن مهران » فقال : ”شاه قاذ أحبٌ للىّما تون ب ! فقال لدمهرات : قتلكَ الله » وهوفاتاك ! > 
وشبد عليه مهران ٠‏ فطلبه المليفة هشام حتّى ظفر به . فأرسله إلى خالد القسرى" » وهو أمير العراق » وأمره 
بقتله ٠‏ لخيسه خالد ول يقتله . فبلغ ادير هشاما فكتب إلى خالد يلومه و يعزم علكه أن فته لجيه حالد 
من الحبس فى باق فليا صلّ اليد يوم الاضصى قال آخر عطبته : ””إنصرفوا وصَحوا يبل الله متك » فإنى 
أريد أن ضح اليوم بعد بن درهم فإنه يدول : مكل الله مومئ ولت اهم خا ! تال الندعمايقول 
المعد علو كيرا ! “ثم نزل وذبحه . 

أنظر الطبرى” سلسلة ؟ (ص 4.0 ور 405214002189655 ١)؛‏ وآنظر الأغانى 
(ج ١‏ ص 6؟ 1 وج ١؟‏ ص /الم)؛ وأنظر”المحاسن والمسارى»* (ص 4م0) 4؛ والفصل فى المال 
والاأهواء والتحل (ج 4غ ص ١‏ ؟)؛ وأنساب السمعانى (ص )١8١‏ 4؛وآبن الأثير (ج ه ص 5و١‏ 
و910١‏ و ه؟»)؛ وسبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب (ص ١‏ )4 والقرق بين الفرق لعبد القاه 
البغدادى »طبع القاهرة سنة ١11٠‏ (ص 4 1و؟55). 

(1) هوكنية مروان المعدى » بامم آبنه ٠‏ 


() أى فى حضنهء 


8 كاب الاج 


عرْضتنا ونفسّك للبوار ! قال :آسكتواء قحك الله ! ألم الذين أشاروا على 
بالأمس يحزان اسان عن صروان »نفعاتٌ فى ذلك غير فعل أهل الوفاء والشي ؟ 
وماكان ليغسل عنى عار تلك الأَعلة إلا هذه . نما أنا شيع هاءةٌ» فإنّنجوثٌ زف 
هذا مزرن«الققلء مت عدا أقال بفمل تنوه بتوقدون رَسّل إلى العباس أن تطرقه 
فى جوف الليل. فاصبحوا وم يأنه أحد. وغدا الشيخٌ فإذا هو بسليم بن تلد . قافا 


27 
لاا 


بر به عقال :ياآبن جعدة ! الا اشرك جميل رأى أمير المؤمنين؟إنه ذى فى هذه 


الليلهة ماكان منك» فقال :**والله ! ما أنخرج ذلك الكلام من الشيخ إلا الوفاء. وكبو 
5 عم 585 27 0 220 35 ع2 ليا 
قوب نا قزاية : وأسن بن وها مه هزاف إن نشكا لقال الوق ! * 


مع 


(1) تقول العرب: : فلان هامةٌ » أى «صير ف قبره ٠‏ ومنهقول كثير : 
0 5250 5 4 مااي 0 
فا تسلّعنك التفس أو تدع الطوى » د فبالياس تسلو عنك » لا بالتجلد ٠‏ 
و ك4 اهس 5 عي 5 د 1 
1 كل حا راءى فهو قائل : 2 من أجلكهذا هامة اليوم أوغد ٠‏ 
يقال : فلان هامةاليوم أو غد » أى يموت ف يومه أو غده ٠‏ و يقال ذلك ناشيخ إذاأسن » والمريض إذاطالت 
علنه ‏ وامحتقر لمدة الآجال . وفى الحديث أن أبا حذيفة بن العان قال لثابت بن وقش الأنصارى وقد تخلف 
' 5 1 . 
معه فى غزوة أحد : *” انض بنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسسلم » فإنما نحن هامة اليوم أو غدٍ » 
(وكانا قد أسسًا) - وصرجع ذلك لآعتقاد العرب فى مسألة الهامة ٠‏ (راججع**الكامل““للبرد ص ١ ١‏ 7810/7 + 
وآنظر”الأغانى“* ج راص 156) 
(0) هذه الفقرة ا محصورة بين نجمتين ** منقولة عن حل . وقد رواها فى ** امحاسن والمساوى»» 


رص ورر و )١١١‏ 


لفاحط 00 


وهكذافعل قو يك بنعبادة|[ الأنصارى ] معاوية بن أبى سفيان» حين دعاه' 
إن مغارقة عل . بن أبى طالب والدخول فى طاعته . فكتب إليه قيس بن سعد: 
” ياوئن آبن وثن ! دكي إل تدعونى إلى مفارقة على" بن أبى طالب والدخول 
فى طاعتك وتخؤقى بتفرق أصعابه عنه وإقبال الناس عليك وإجفالم إليك! فوالله 


(اكو 
الذى لاإله غيره ! لولم ببق له غيرقى اع انك أبداءوأنت ريه 
ولا دخات فطاعتك وأنت عدوه ولا أخترتٌ عدو الله علا وله »ولاحزبٌ الشيطان 


عل حرب ألله ٠‏ والسلام! 4 


وفى سسيرة الإسكند, رذى القرنين أنه لى) قصد نحو فارسء تلماه حماعة من 
أن امم 0 «لكي) بتقربون إليه به ٠.‏ قأص بقتلهم لسوء رغم وقل شكهم 


وام 


للكهم ومن أنم علموم ٠‏ ٠وقال:‏ :من غدر ملك كان بغيره أغدر. 


3 مام 
وفها ينمي عر. شير ويه أن رجلا من الرعية وقف له يوماءوقد رجع من 
7 الل 2 6 ع 
الميدان »فقال :*الحمد لله الذى قتل أبرويز عل يديك »وملكك 1٠١‏ كنت أحق به 


501 ل( 


منه وأراح آل م أسان من جَيرِ نه وعتوه وبخْله ولكده ٠‏ فإنّمكان ممن يأخد بالبةء 


3 
(1) أنظرف المسعودئمكاتيات أخرى جرت ينبما (ج ه ص 40 ). 
(5) | أنظر <اشية ١‏ صفحة ومن هذا الكتاب ٠‏ | 


() ص : «جيرؤته» . واب كيرية القهر والغابة ٠‏ وفيها لفاث كثيرة ذكها ف القاموس وف كامل المبرد ٠‏ 


2-8 5 0000 لي الى لق ل سمس‎ ١ 
انار‎ ١ 0 رل خلبة عتبة بن غزوان : ”رإنه م تكن نبوة إلا نا م 0 أى ملك غالب وعضوض‎ 


”“اليبان والتبيين'' ج ١‏ ص 7ا١]‏ 


الإسكندر 
والمتقر بون إليبه 
بقتل ملكهم 


شيرو به ومادحه 


على قتل أبر و يل 


0 


1١‏ كاب الاج 


ويفكل القن ووفيت انف سل اشرق #.'ققال شيروية هادي« اله 
إل .مل . فقال له :- 

5 كانت أرزاقك فى حياة أبرويز؟ 

- كنتٌ فى كفاية من العيش . 

ف ريد فى أرزاقك اليوم؟ 

- فهل وتركَ أبرويزء فانتصرت منه ما سمعت م نكلامك؟ 

لان 

قال - فادعاك إل الوقوع فيهءولم يقطع عنك مادّة رزقك ولاوترّك فى نفسك؟ 
وما للعاتتة والوقوع فى الملوك ٠‏ وهم رعنة؟ 

ري 


فأمس أن ينع لسأّه من قفاه»وقال :”مق ما يقال إن الكرس حَيْرٌ من البيان 


لبوق 


فا لا 0 5 
"2 
30 الضاربت 
0 د صباح بن خاقان :قال : حكثنى أى أت أباجعفر [المنصور] ل م رأس 
بعد قتله 


(1) عتره حقه أى نقعمه ٠‏ (صصاح) |حاشية فى صل | 

(؟) روى هذه الحكايةبالحرف فى””المحاسن والمساوى“' (ص ٠ )4 ١١‏ 

(0) هوصباح بنخاقان المتقرى .كان نديما لمصعب الزبيرى » وكان من مشايح المروءة والعلم والأدب. 
وكات متعصباللفرزدق وجر ير.يفضلهما على الأخطل (أغاقيج لاص 1١4‏ رج واص4ةهار5.0١).‏ 
وكانهو ومصعب جليسي نلا يكاد ان يمترقان وصد يقين من و اصلي نلا يكاد ان يتصارفان (كامل المرد ص ٠١‏ 4 ) . 
وقد آمتدحه إسحاق النديم (المشتبه فى أسماء الرجال الذهى ص ٠ )91٠١‏ 


للحاحظ ل 
8 : 0 3 
إبراهيم بن عبدالله فوضع بين يديه »جاء بعض أولئك الرو بدية فضرب الرأس بعمود 


2 2 
رس 


كان فيده. فقال المنصور لْسَيْبٍ :دق وجهه! فدقٌ المسَيّبِ أقه .ثم قال [المنصور] 
له :يا آبنالخناء! تجىء إلى رأس آبن عمى (وقد صار إلماحال لايدفع ولابتفع) تضير به 
بعمودك كأنك رأيتّه وهو يريد تفسى فدفعته ىرج إلى لعنة الله وأليم عذايه ! 
ويقال إن أبا جعفر وجه إل شيخ من أهل الشأمء كان من بطانة هشام فساله 
عن تدبير هشام فى بعض حرو به االموارج ٠‏ فوصف له الشيخ مادكرء فال :”قعل 
(رعمه اله)كذا وصنع ( رحمه الله )كذا. > ققال المنصور : :عليك لعنة الله! تَطَأُ 
: َو و 0 0 5 1 
دساطى » وتترحم عل عدوى؟ فقام الرجل »فقال وهو مول : إِنْ نعمة عدؤك لقلادة 
ع سير 


: أشهد 


(1) هوإبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ 

(0) هكذا فى سم ء ص ٠‏ ولا يمكن أن تكون الكلية ممرّفة عن الراوندية لأمهم قاموا على المنصور 
فى سلة ١4٠‏ » د إبراهيم بن عبد الله كان قتله ف سنة ٠ 1١4‏ ول أتمكن بعد شدّةٌ البحث وكثرة التنقيب 
فى كتب التواري واللغة من الوقوف على معناها أو تقوبمها . ولعلها تتكون.*”الدورية'“ بمعنى أصداب الدور 
من العسا كر وأرباب الحرس » أو الزردية بمعنى لابمى الزرد . ولكننى لست على ثقة من ذلك ٠‏ والذى فى آبن 
الأثير: رجل من الحرس (ج ه ص 0م 4). وروى الطبرى” أنه لكات فل توئية أنن بو وميك الرجل 
بأنه من السيافة (سلسلة م« ص 4١5‏ ). 

(9) هو السيْب بن زهير الى وهو من وإد ضرار بن عمرو (و بنو ضرارهن سادة ضبة) ٠‏ كان على شرطة 
أنى بحعفرء وولاه المهدى خراسان ٠‏ وو شرطة مومى اطادى ‏ وكانت هذه الوظيفة فىأبناله لهارون والا“مين 
واللأمون ٠‏ (معارف أبن قتيبة ص )9٠ ٠٠١‏ 


(:) صم : سوه 


عاك 


املك 


١1“‏ كاب العاج 


أنك نيص حر وغراش شريف !عد إل حديثك ! فعاد الشيخ إلى حديثه حت 
إذائرَعَ » دعا له بال ليأخذه فقال :”والته يأأمير الموؤمنين » مابى من حاجة إليه ! وقد 
هات عن من كنت فى ذكره آنفاءفا ألحوجنى إلا وقوف عل باب أحد بعده. 
ولولا جلا عن أمر الؤمين وإيثار طاعته مالِسْتٌ لأحد بعده نعمةً.» فقال 
المنصورء ”مت إذا شَيْتٌ»فلله أنت! ارك ترركت يبت 


سمخ رس يتاع 


لم مجحدا عَين“. ويقال إن الرجل كان من 0 


+ 
نه 


02 5 


وهن حق الملك ‏ إذا عضر عبار .أوتحدثوه ‏ أَنْ لاجر رك أ مخرم شفتيه 
0 بقطع حدسّه بالأعتراض فيه »و إن كان نادرًا شيا وأن يكون غرضهم 
حَسْن الأسقاعءوإشة شغال الموارح حدشه .٠فإذا‏ فرغ من 0 5 
بعضهم »ققد أذنَ له أنْ يدنه بنظير ذلك الحنس 000000000 
فى غير جنس حد_ه ٠‏ 


وليس أن حدّث الْلكَ أن يفسدَ ألفاظه وكلامه. بأنْ يقولٌ فى حديثه :”فاممع 
25 3 


ال دياهذا “أ و«ألارى 46 . فِإِنّ هذا وماأشبهة ع من قائله وخثوق 


فى 
222 2 دق 
1 


فى 25 مه" و من سط اللسان ل على القدامة والغثاثة . وليكن كلامه 


(1) تقل المسعودى" هذه المكاية بتصرف يسير (ج > ص 517 و548١ ٠١)‏ ولقلها بالحرف الواحد 
فى”*المحاسن والمساوى“*(ص ٠ )١ ٠١‏ وكان المتصورفى أ كثر أ موره وتدبيره وسياستهسّعا شام أفعاله » 
لْكْرة ماستحسنه من أخبار هشام وسيرته (٠‏ شذرات الذهبج اص م١)‏ 

() سم : يروج من بسط الزمان » رم : وخروج ير بط اللسان ٠‏ 

م( الفدامة الى عن اغجة» والكلام فى ثقل ورخاوة وقلة فهم ٠‏ 

)0 هى سوء الاق ٠‏ و يعيرعها العامة فى أيامنا هذه بقوهم ؛ الفتاتة ٠‏ وما لان غتوت ٠‏ 


الحاحظ يلل 


كلام سبلا وألفاظه عبد مُتصلَةَ» وسَغ طكلامه قليكا. فإذا فرغ من الحديث» 

فليسله أن يصلَهُ بحديث آتَمَ وإِنُكان شبيها بالحديث الأؤل» حتّى برا أن 
كلك قد أقبلَ عليه بوجهه وأصغى إل حديثه . [فإن أعرض] لشغل يعرض له » 
[فليسله ]أن ير فىحديثه وأن بص لكلامه » فيحتاج الملك 3 الإصنا إليه 0 
إل التشاغل بما عرض له ء فيجمع عليه من هذا تلك من قاملة برو 
من الأدب .ولكن لينْصتُ مُطرقًا : إن تٌصل شغل اللك »ترك الحددث بوإن 
أنقطع فنظر إليه ققد أَدْنَ له فى إقامه و إعادته 


8 
لننة 


رمن حق الك أن لسك من حديئه إذا حَدَّتَّ لأن الضَّحك بحضرة الملك 
مر عليه بولا بظْهر التعسجّب بفائدة حديثه . وإنما هذا إن الك . فإنْ وك املك من 
الحديث وأظهر السرور به؛فذاك غرضٌ حدريثه » وإليه قصدءو إن سكت ءفم يكن 
فى الحديث ما يلهيه ويطربة أو يستفيدٌ منه فائدةٌ» كان قد سَ من العيب؛ إذ لم 
يضحك وم يعجب ٠‏ 


5 
00 


ومن حق املك أن لا بعاد عليه المديث مرتين: و إن طال 33 | الدهس وغيرث 
بينهما الأيام» إلا أن 5 املك . فإن ا فى إعادته. 
5 5 )0غ( 0 8 5 
وكان روح ب زماع يقول:أفت مع عبد املك سبع عشرة سنة من أيامه » 
ما أعَدْتٌ عليه حدينًا . 


)0( أنظر الحاشية ١‏ صفحة 1 وبر وو .م١‏ من هذا الكتاب. 


240 


حديث الملك 


عدم إعادة]الحديث 
ع تين على الملك 


كلمة رقيح بن زنباع 
فى المعى 


كلبة الشعى ف المعنى 


كلية السفاح 


كاة أبن عياش 
ف الى 


14 كاب الاج 
١ 0‏ 
م و 3 


22 


وكان لبان يول :هارت أحدا أغزر علمًا من أبى بكر مدي لم بعد على 
حديشا قطء 

ا ميت المنصور أ كثر من عه عشرة آلاف حديث. فقال 
لى لله »وقد حتئثه عن يوم ذى 0 :قد أصْطرِرْتَ إن التكار» يا آبن عياش ! 
قلتٌ :ها هذا منهاءيا أمير المرّمنين . قال : لما تذكر لياة الرعد والأمطاره وأنت 


)6( 
نحدّث عن لوم ذى قار قلت لك اروم دق قار بأصعب من هذه الليلة؟ 


(1) هوفقيه العراق وأشبر من أن يذكر . 

(؟) يعنى السفاح رأس الدولة العياسية ٠‏ 

في أنظر حاشية م صفحة وه من هذا الكتاب . 

(4) ذو قأر هو سم ماء لبن بكر بن وائل » بالقرب من الكوفة ٠‏ حدثت فيه معركة عائلة بين العرب والعجم 
قبل البعثة النبوية ‏ وقيل بين غزوق بذر وأحد . إتتصر فيا العرب على العجم نتصارا باهرا تف به شعراهم 
ود ثبه أخباد يوم ٠‏ وسمى هذا اليوم أيضا بيوم الحنو “ديم حنوذى قار » و يوم حنو القراقر» 
د يوم بطحاء ذى قار» و يوم قراقر» و يوم ابحبابات » و يوم ذات العجروم ٠‏ وكلهن مواضع حول ذىقار. 
ولكنه الا شبر والأ كثر فى الآستعال .. 

(0) القار (تخفيف الراه) هوف لفة العرب هذا الأسود (الزفت) الذى تطل به اسفن » وهو شجر ص 
أيضا (عن تاج العروس) ٠‏ وفى لغة الفرس يدل على البياض وعلى السواد (لا'نه عندهم من أسماء الأضداد) ؛ 
وقد أطلقوه من باب التوسع على الثلج وعلى الزفت بسبب لونييما ٠‏ وليس يستفاد من المكاية الى أوردها الاحظ 
(مع ملاحظلة المنصور عل جليسه) أن المعركة وقعت فى أيام الشتاء » ولاأنه رما كان لنسميتها بيوم ذى قارعلاقة 
بنزوك الثيج وأنالموضع ربما سمى بهذا الآمرطذه المناسبة ٠‏ والجقيقة أن اللفظ عرصم لان أبم هاف اح 


للفاحظ لل 


ع( 
وكان اشرق بن القطابى يُعيد الحسديث هارا . وذلك أَسنٌ أكثر أحاديئه 


مضاحيك ؛ وكانت تعجب المهدى” فيستعيده. 


5 ليى بكر بن وائل م ذكنا فى الحاشية السابقة » ولأن من نظر إلى الخر بطة الحغرافية يتبين له أن عرض 
هذا المكان مما لا يقع فيه الج - وفوق ذلك فالمعلومات التاريخية تدل على أن هذه الحرب بوقعت فى أيام 
القيظ ٠‏ يدل على ذلك قول للقي الذي بر يد هلاك بكر بن ؤائل » حيئا استشاره كسرى أر ديز أمرم : 
”أمهلهم حى يقيظوا ويتساقطوا على ذى قار» قاط لراش فى النار. تأخذهم كيف شت" (إبن الأثير 
ج ١‏ ص اه س). ويؤيد ذلك ويوضعه مارواه صاحب العقد الفريد (ج ؟ ص )١ ١‏ فقد أورد 
حديث التغلى مع كسرى هكذا : 
”- باخير املوك !ألا أدلك على غرّة بكر ؟ 
5008 
- أو الإضراب عن ياب يديك ننم لوا تاقوا ليك الم 
فى واد يقال له ذوقار» تساقط الفراش فى الثار. “» 
وإنا الذى أشاراليه المنصورهوآشتداد الأعى وحرج الخال وأصطلام الحرب » 5 كانت ليلته شديدة 
برعدها ومطرها . 
( انر التفصيل عن تلك الواقعة وسبها فى مسيم البلدان ج 4 ص ١٠١‏ ؟ ١‏ ؛ ”والأغانى"ج ٠٠١‏ 
ص #161 +14 6””والعقد القريد“اج # ص ١1١16‏ ؟””رآين الأثيراج ١‏ ص ؟ ولا 
هس يأر ”سح اناج ١س‏ +00 » "دنج اروس" ف قاور )٠‏ 
(1) ماه فى القاموس شرق بن القطامى” ٠‏ وفى شرحه عن يعض أهل |اللفة أنه يفم الراء ٠‏ والقطاى" بفتح 
القاف فى لغة قيس وعند سائر العرب بالضم + 
وهو الوليد بن الخْصَين الكلى ٠‏ والشرقه لقبهء كا أن القطا لقب أبيسه ٠‏ كوف وافر اسل والا'دب » 


وأشتر معرفة الاأنساب و رواية الأأجبار والدواوين ٠‏ ولكنه فى الحديث معدود من الضجفاء .كان سج 


3 


مواطر:ل.. إعادة 
الحديث على الملوك 


15 كاب العاج 


ع( 
وكان أبن دَأب إذا حدّث موسى فى أمير المؤمنين بالحديث» أعاده عليه 2 القابلة 


ل 


000 : ِ 5 
ويقال إنه لم سام الخافاء أذ كان أنبل من عيبى بن داب :ولا أتم”' صنعة 


ولا أحسن ألفاظا ولا َف محاسا ولا أعظ أبية وقدذرا مايه .وكات عيمنى 8 
َك فى مجلس أمير المؤّمنين 


ع صاحب تمر أقدهه أبو جعفر الممصور ليل ولده المهدى” وقد سأله: "ملام يوق المره؟ فقال : أصلح 
الله الخليفة 1 عل معروف قدساف » أو مثله يتف » أو قديم 0 ف .“' مه المنصور إل 
المهسدئ حين خلفه بال » وله ممه هناك حديث ظر يف عنالفر بين ( ساقه فى ””مروج الذهب»“ ج ٠‏ 
ص اها 5 ؟ » وأو رده ياقوت برواية أخرى فى ””معجم البلدان“» اج ناص (ولا ب 5ؤو/). 
وله كتب فى التاريع والأنساب . روى عها المسعودى و ياقوت والبلاذرى” ٠‏ وله قصيدة فى الفريب . 
سأله رجل ذات يوم عسا كانت تقرؤه العرب فى صلاتها على موتاها . فقال : لا أدرى ٠‏ فقال له الرجل : 
كانوا يقرؤن : 

ماكنت وكوا كا ولا بولك »* رو يدك حتى يبعث القلق باع 

عد ثْ بذاك ف المقصورة يوم المعة ٠‏ ( القر” تاب الفهرست“ “ص ٠‏ ووء ,و . م ب و””نزهة الألياء»» 
ص 7 #4" 4 وأبن قتيبةفى”*المعارف “ “ص م ٠ ١‏ وقد صصحتٌ البيت عن ”*اسانالعرب“ “فى مادق زنك »وكك). 

(1) هوعيمى بن يزيد بن بكرين دأب » ويكنى أبا الوليد . (ودأب مأخوذ من قوطر : مازال هذا دأبه 
وديدنهوعادته ودينه أىفعله الذى لايفارقه) ٠ ٠‏ انهو وأيوه وأخحوه من العلماء بأخبار العرب وأشعارهم .ركان 
عيسى شاعرا فوق ذلك ٠‏ وكان يضعبالمدينة الشعر وأحاديث السَمر وكلاما ينُسب إلى العرب ٠‏ وكان أ كثر أ هل 
الجاز بل ومعاصريه أدبا وعلها وعذو به لفظ ومعرفة بأخبار الئاس وأيامهم ؛ وكان لذيذ الفا كهة » 5 
المسامرة » كثير النادرة » جيد الشعر 6 حَسّن الآتتزاع له . وهو من ثقلة الأخبار وياد الأشعار 
حفلى عند الطادى حفاوة لمكن لاحد قبله ٠‏ بغ من تيه عل الخليفة أنه كان ينادمه ولابتغذى معه - فقيل له 
فى ذلك » فقال : أنا لا أتغدى فى مكان لا أغسل يدىّ فيه . فقال له الادى : فتغدٌ ! فكانالناس إذا تنا 
تجا لفسل أيديهم »وآبن داب يفسل يديه بحضرة الخليفة ٠‏ و بلغ من نيبه وداله عليه أيضا أن الطليفة كان 
يدعو ما شك عليه فى مجلسه ( وماكان يفعل ذلك بغيره ولم يكن عنده أحدٌ لمع منه ذلك ) ٠‏ - 


3 


١01 1 لماحظ‎ 


وري هنا لأعد. .غير أنه تحى أن روح بن زياع ميض فكان يدعو له 
0 
عبد الك بن مروان 1 


ب 
وعلن الحدّث للك أنْ لابعجل فى كلامه» وأن جِ ألفاظهء ولا للقن مده 
وكان يقول له : ””ما آستطلت بك يوه ما ولا ليلا » ولاغبت عن عيى إلا تيت أن لاأرى غير ل“ . 
أ له مرة بثلاثين ألف دينار ٠ ٠‏ فماكسه الحاجب فى قبضها » فتركها .ثم رآه الطادى » وليس معه 3 غلام 
واحد » فأخذ عليه عدم ظلهور النعمة فيه ٠‏ فلما دخل إليه عرض له بذلك وقال له : ””أرى ثو بكغسيلا » وهذا 
فاسع اللغنية» “» فقال : باعى قصير ٠‏ فقال : وكيف » وقد صرفنا إليك مافيه صلاح شأنك ؟ فقال 

* ماوصل إلى ٠‏ فدعا صاحب بيت المال وآستحضر الثلاثين ألف دينار وحملها بين يديه ٠‏ 

ركان كثيرا مايدعوه و سأله إنشادا لأبيات من أشعر ماقالت العرب ٠‏ وكان يروى له الأخبار(منها حديث عن 
غلام يتثْلاى مع مولاه » ساقه المسعودى فى ج وا ص غ4+؟- ه؟؟ وصاحب ''المحاسن والمساوى** 
(ص م 4 ١+)ء‏ والأبشهئفى”المستطرف““(ج لاص 0+ )» وصاحب””تنبيه املو والمكايد"“ 
(ص .)١07 0-1١١‏ وها حديث عن عيوب مصر وفضائل البصرة والكوفة »ساقه المسعودى" أيضا 
فى الخزء السادس (ص 1 6 ٠‏ وقد أخذ عليه خلف الأحر هفوة فقال فيه : ” العجب 
من آبن دأب ! والله لقد طمع فى الخلافة حين ظن أن هذا قبل منه . “» وقد ياه آبنمناذر الشاعر الفصبح 
المقدّم ف الم باللغة » لا “نه قال فيه قولا قييحا ٠‏ وكان حاف الا حمر ينسب إليه الكذب ٠‏ وقالوا إنه كان ينشبيع 
و يضعأخبا را لبىهائم ٠ ٠‏ (أنفا ”ا بالفهرست““(ص ١‏ )و و”الأغانى"(جوصمه ١‏ وجمص؛١٠‏ 
5١ل‏ وجااص وارج؟7١‏ ص ١4‏ وج 9 ١اص/‏ 4)؛ وأنظرآبن الاأثيرج *(ص ؟ أتف#م/) ؟ 
وآنظار يضا”” مر وج الذهب““(ج وص م١ ١‏ وج + ص ١١8‏ و ١"‏ ؟)؛ وآنظر”المعارف »لآب ن قتيبة 
(ص + ؟) بو”< كاب الآشتقاق“» لآبن دريد (ص ١‏ ١)؛‏ و*كامل المبرّد* (ص 54185 ١1)؛‏ 
و”المحاسن والمساوى؟ (ص 5١107‏ -8١5)؟‏ والطبرى” سلسلة « (ص 5م ه) ؛ و”شرح الماسة' 
(ص.  )..‏ *”والبيانوالتبيين»“ج ١ص‏ ع7””وتاج العروس“ “فى دأب ٠‏ ولهتر <ةوافية فى '”معجم الأدباء»*لياقوت 

روئ هذه الأحوالصاحب””محاسن الملوك'“ بالخروف الواحد عن الحاحظ دون أنسميه (ص 4 5 

(1) دخل جمد ين عمران على المأمون ذات ليلة » بعل يأمره و ينبأه »مر دما له متكا قال أعبذك 
بالل »يأر المومنين ! ما كنت لأمئ فى مجاسك ! فقال له : إن على قلبك من ذلك يقلا وموونة » فأردنا 
أن ستريح بدنك ليفرخ لنا قليك + ( ””مطالع البدور» عاص )) 

(8) من قوهم : أدج الحبل أجاد فلل » وقيل : أحك فتله فى رق ٠‏ (عن تاج العروس) 


الادب فى تحديث 


الملك 


ال ل 1د 


ولامرك رأسيةةولا بنحفك من مجلسه »ولا يراوح بين دنه ولا يرفع صوبة عولا 
يلتفت عينًا ولا ثمالاءولا ,قبل عل غير الك علاحظته »ولا يكون غرضه أن 
لسمع حديئّه أو يفهم عنه سوأه. 


+ 
نكن 


أمارات الملوك حي املك إذا تثاءس أو أله ألو حة أ مك عدأ خآ 4 اسه 
د ومن حق املك إذا 5 أد ألق المروحة أومد رجلية أو 5 أوكان 
فىحالٍ فصار إلى غيرها مما يدل عل كسله أو وقت قيامه ‏ أن يقوم كل هن حضره. 

وكان أردشير بن بابك اذا تمطى عقام مماره . 


2 2( 
وكا الأردوان الأحمر له فقت من الليل وساءات تحص . فإذا مضت 6جاء 
أيه لعل أبن قن 


الغلام عله »فقام هن حضره ٠‏ 
*وكان تستاسف إذا دلك عيليه »قام ذفن حتضره ٠‏ 8 
5 250 لوا وم 
وكان بزدحزد اليم إذا قال :”شب سد »قام سوارة ٠.‏ 
وم و!ة) ع 
وكان رام جور إذا قال : ”حرم خفتار“» قام ممارة. 
ل : م نا 
وكان قباذ إذا رفم رأسه إِلْ السماء » قام ارو 
كان سابور إذا قال :خسبك ياإفساق! “ قام مماره. 
)0 صل : كله ٠‏ (فحنى كلاله) 
69 لعل الصواب : ””الاصغر"" ٠‏ | وآنظر الخاشية 5 من صفحة 9؟ وصفحة ه١٠١‏ من هذا الكتاب | 
() جملة فارسية معناها : صار اليل ٠‏ وفى هامش ص : يقول ذهب الليل . 
(4) جملة فارسية معناها : نام مسرويرا (©) 


)0 هذه الفقرات الار يع المحصو رة بين الدد النجمتين * * متقولة غن ص . 


للفاحظط 14 


5 )2 
وكان أنوشروان إذا قال :”فزت أعيك؟ ! » قام مماره.' 


0 22 2 5-2 
وكان عمر بن الطاب إذا قال :”الضلاة! " قام تماره. وكان ينهبئ عن السمر 


بعد صلا ةالعشاء ٠‏ 
وكان عهان إذا قال :#العزة لله! “ قام سماره. 
5 ئ 2 
وكان معاوية إذا قال :”ذهب الليل ! “ قام تصاره ومن حضره. 


2) 


0 
وكان عبد الملك إذا أل المخصرةءقام من حضره. 

220 
"وكان الوليد اذا قال :”أستودعك الله! “ قام من حضره. * 
وكان المادى إذا قال: #سلام عليك !© قام من حضره. 


ون 
وكان الرشيد إذا قال :سبحانك آللهم وحمدك ! “ قام مماره. 


(1) وكات كيشاسف يدلك عينه ؛ ويزد جرد يقول : شب بِشد (أى مضى الليل) ؛ و بهرام يقول ؛ شرم 
خوش باد (أىكنْ مسر و را) ؛ وأبرد يز يمد رجليه ؛؟ وقباذ يرفع رأسة إلىالسماء ٠‏ (عن”” محاضرات الراغب؟؟ 
اج ١‏ ص ٠ ١5١‏ والتفسير العرلى" الاتؤل عن المرحوم مد عارف باشا فى حاشية ”” الحاضرات" ) 

() إذا قأل قانت الصلاة ٠‏ (فى ”#محاضرات ألراغب" ج ١‏ ص ١؟١)‏ . 

(م) قال أصصاب معاويةله : إنا رما جلسنا عندك فوق مقدار شبوتك » فيد أن تجمل لنا علامة نعف 
بها ذلك ٠‏ قال : علامة ذلك أن أقول ””إذا شلتم ! “© ٠‏ وقيل ذلكارز يد » فقال : إذا قلت””على بركة الله ! “ 
وقبل ذلك لعبد الملك بن هروان فقال : إذا وضعثٌ المي رانة . (*”العقذالفريدة» ج١1‏ ص١1‏ 88 ؟) 

(4) قضيب كالسوط » وكل ما آختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها ٠‏ وذلك من شعارالملوك ٠‏ 

(ه) ١ف‏ المسعودى (ج وص لاه )ف الراغب ف الموضع السايق بيانه : أنه كان يقّول : ””إذا شل “ 
كانت سادات الغرب يقولون بلليسهم : ”'إذا شئت فقم ! ““وهذه الجلة آستعملها مصغب بن الزيير؛ ؟1 
فى الأغانى: (ج ؟ صم١١)‏ 

(1) هذه العبارة امخصورة بين شمتين منقولة عن ص ٠‏ 

(0) سبحان الله (الراغب ج ١‏ ص )١١1‏ 


١‏ كاب الاج 


وكان المعتصم إذا نظر إلى صاحب النعل عقام من حضره. 
وكان الواثق إذا مس عارضيه وتشاعب »> قام معاره. 
0 5 للك 
وكان اللأمون إذا أستلق عل فراشه » قام هن ححضيره ٠‏ 
غير أن بعض من ذ كنا كان ريما قام ينين اعرين الإشارة والكلام»وإنما 
ع - 5 
أضفنا إل كل واحد منهم أغلب أفعاله كانت علبه. 


4 
+ 
عدم ذ؟ أحد 00 8 سعسى عله 
الس عقدة ومن حق الملك أن لابعاب عنده أحد» صغر أو 0 
المك - 2 
عزن معيو" «فب ااي أعاكنها الو رق اك والاغزاء يتيما: 
رجاله 


ج20" فن الملوك من يديرفى هذا تدبيرًا يجب فى السياسة . وذاك أنهيقال : فل" آثنان 
آستويا فمتزلة عند الماك وابلاه والّبَع والعر واسلُطُوعند السلطان فآتفقاء إل كان 
ذلك الأتفاق وهنا عن الجلكة واكلك »وفسادًا فىتدييرم. وذلك أنهسما إذا آتفقاء وها 
وزيرا الملك» كانا مت شا1 أن ينقضا ماأبرم الملك ويَعلًا ماعقد ويوهيا ماأ كد 


ندرا عل ذلك للأتفاق واعامعنةومق اتفتصداة تح _بناننا أو انا كان تاينما 


(1) هذهالعبارة غير وإردة فى ص ٠‏ و إذاكانت صعيحة فكانها بعد الكلام عن الرشيد » أى قبل هذا 
الموضع سطر ين ٠‏ 

(؟) فى””مطالعالبدور فمنازل السرور“ (ج ١‏ ص ١86‏ ) أن أل من جعل لندمائه أمارة ينصرفون 
بها من مجلسه إذا أراد » كسرئ ٠‏ وهو أن يمد رجله » فيعرفون أنه ير يد قيامهم » فينصرفون ٠‏ وتبعه الملوك . 
فكان فيرو ز الأصغر يدلك عينيه » وكان بيرام يرفع رأسه إلى السهاء ٠‏ وكان فى ملوك الإسلام معساوبة يقول : 
العزةلله ! » وعبد الماك يلق المروعة من يذه رحد بهذا الحديث عندبعض البخلاء وسئل ماأمارته » فقال : 
إذا قلت”” ياغلام » هات الطعام ! “'وآنظر أيضا *”محاضرات الراغب'* (ج ١‏ ص )1١7١‏ 


1 


١ لفاحظط‎ 


ثبت فى نظام كلك وأؤكد فى عر لملكة. وكان مي أراد هذا شيثاءأراد لخر 
خلافه .فإذا تباينا فى ذات أتفسهما جتمعا عل' نصيحة الملك عشا؟ أم سيا وآثرها 
كل واحد منهما علا هوئ نفسه» وآنتظم لك تدبيره وتم له 0 

ومن الملوك من لابقصد إلاهذا ولايكون غرضه الإغراء بين وزرائه وبطانته هذه 
العلّة» بل ليعرف معايبٌ كل واحد منهما. فإن معرفة ذلك تقطع الوزيرعن الأنبساط 
فى حوائجه والتسحب عل ملكه . 

+ . 

ومن القٌّ علا الملك أن يكون رسوله صصح الفطرة والمزاج »ذا بيان وعبارة» 
بصيرًا مارج الكلام وأجو بته» مؤديا لألفاظ الملك ومعانيها صدوق اللهجة »لايميل 
إل طمع ولاعبّع ؛حاففًا ىا 0 


ل سم 2 
وعل الملك أن يمحن رسوله محنة طويلةً»؛ قبل أن يجعله رسولا. 
() كان السماح» إذاتعادى رجلان من أصصابه وبطانته عم يسمعمن أحدهما فى الآخر شيا وم يقبله » 
و إن كانالقائل عنده عدلا فى شهادته ٠‏ و إذا أصطلح الرجلان م يقل شبادة واحد مهما لصاحبه ولا عليه ٠‏ 
و يقول إن الضغيئة القديمة تود السداوة المحضة وتخل على إظهار المسالمة وتحتبا الأفعئ الى إذا أسمكنت 
مييق (شذرات الذهبج ١‏ ص 1١5‏ ) 


(6) الطبع : الشين والعيب ٠‏ ومنه الحديث : *”استعيذوا بالله من طبع يبادى إلى طمع ٠‏ »* أخذه عروة بن 


أذيئة شاعر قرش فقال: 


0 لس صو ر لل ل 
لاخير فى طمع يهدى إلى طبع 3 وغَفة من قوام العيش تكفينى ٠‏ 
(عن تاج العروس) 
ري روسيم 
والعّة البق من الميش + 


آداب السفير 


سنة ملوك الع 
فى ختبار السفير 


00 
كلمة أردشير 
فى حق السفير 


كلية ثانية له 


قل كاب القاج 


كانت ملوك الأعانجم ‏ إذا ثرت أنتختار من رعيتها من تجدله رسولا المابغض 
ماوك الأنم ‏ تمتحنه أؤلاء بأن توبجهه رسولا إن بعض خاصّة الاك ومن فى قرار 
داره فى رسائلها. ثم تقدّم عيًا عليه محضر رسالته و يكت بٌكلامه . فإذا زجع الرسول 
بالرسالة ؛جاء العين با كتب من ألفاظه وأجو بته. فقابل بها الملكٌ ألفاظ الرسول. 
فإن آتفقت أو آتفقت معانيهاءعرف الملك صعة عقله وصدق لحجته . ثم جعله الك 
رسولا إل عدؤه» وجعل عليه عينا حفظ ألفاظه ويكتمهاء ثم برفعها إلا الك . 
إن آتف قكلام لرسول وكلام عين الاك وعلم أن رسوله قد صدقه عن عدؤه ولم 
يريد عليه للعداوة بينهماء جعله رسوله إلى ملوك الأم ووَيقٌ به.ثم كان بعد ذلك 
يقهم حَبه مقا الجة. 

وكان أردشيرين بايك يقول :م ندم فد سيك الرنسول بير حله ! 2 من 

بول قد قلت وعد | د قد م هرمت وحرمة م قد يك ومال قد ثبب وعهد 
قد تقض مخيانة الرسؤل وأ كاذييه | » 


وكان يقول :عل ' املك » إذا وجّه رسولا إل ملك آخره أنبردفه ,1 نحر. و إن وجه 
رسولين » أتبعهما بأشين .و إن أمكنه أنْ لا يمع بين رسولين فى طر تي ولا ملاقاق 
ولايتعارفان فيتواط] | فَعلَ | ٠‏ ثمعليه »إن أتاه رسوله كاب أو رسالة من ملك فىخير 
أو شر أن لاتحدتٌ فى ذلك خيرا أوشراءحتّى يكيب إليه مع رسول آنع يعت له 
هافى ابه الأؤل حرقًا حزفاء وفعي معي . فإنّ اسؤل ريما ا نا مل 
فافتعل الكتب وحرض المرسلٌ عل اسل إليه »فأغراه به وكدّب عليه ل ش 


)00 أورد القاقشندى هذه أجملة فى ابلزء الأول ( ص م0 ) من “(صيح الا'عشى“» سبعض تصرف 
فى الا" لفاظ . وقد أورد هذه الحكاية صاحب ””تنيه الملوك»؟ (ص 4م) ٠‏ وكذلك صاحب ””الحاسن 
والمساوى''(ص 158 .)١59‏ 


0١ باط‎ 


ويقال إن الإسكندر وجّه رسولا إلن بعض ملوك الشرق . بفاءه برسالة شاك 
فى حرف مثما. قال له الإسكندر: ويلك !إن الملوك لاتحاومن مقوم ومسدّد» 
إذا مالت. وقد جتتنى برسالة صفيحة الألفاظ بينة العبارة »غير أت فبها حل 
بنتقضها. أفا) بقين أنت درن هذا الحرف أمشاك فيه؟ فقال الرسول: بل عل 
بين أتدقاله .فأ الإسكندرأن 000 إل امك مع رسول 
آعر فبقرأ عليه ويُرجم له . فلما كر الاب علن الاك فز بذلك الحرفء ألكره . 
فقال ا :ضع ع يلدى عل هذا الحرف. فوضسعها ١‏ فأصس أن 3 ذلك الحرف 
سكت شل ٠‏ ن الككاب. وكتب إل الإسكندر: 2 املك َه 0 
كران اليك صدق لحجة رسوله » إذ كان عن لسانه ينطق فإلاااة , يود . 
وقد طعت سكيتى مالم 55 من كلامى» إذ لم أجد إل قطع اسان رسولك سيلا . 
اما جاء الرسول بهذا إل الإسكندرءدعا الرسول الأقل» فقال : ماحمّك 6 
أردتٌ بها فساد مُلكين؟ فأقز الرسول أن ذاك كان لتقصير رآه من ل ا إليه. 
فقال الإسكندر: فاراك لنفسك سعيتءلالنا! فلمًا فاتك بعضٌ هاأقلت » جعلتٌ 
ذلك ثرا فى الأنفس المطيرة الرفبعة! فامى بلسانه فزع مزقفاء. 


)0 يسمه العوب سكينا وسكية. والأس الأول أهمرهأ كثرشيوما» والسكين يذسوو ينث »قال 
«ضهم إن المكيية خط »وليس كلك ٠فقدجاء‏ اقرع الفميع أ لغةقوم من بنى ٠ ١‏ بيعة » وأوردها الفراءوآين 
سيده . قال الشاعر : سَكيةٌ رن طبع سيف عرف * فضايها من قرف يس برى * 

وف الحديث : قال املك للماشق بطنه : اتتى بالسكية (أنفار”تاج العروس» “فى س لك ن » ””وشفاء القليل»» 
صفحة 7 .)١‏ وقد أستعمل الحاحظ كلا من اللفظين أحدهما هنا والثانى فصفحة ١ ١ ٠‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

)2( سل : أس 

(0) انظر الحاشية ١‏ من الصفحة السابقة . وقد أورد هذه الحكاية صاخب ””نحاسن الملوك؟» (ص 1+) 
واستعمل ألفاظ اللاحظ بنفسبا ٠‏ 


سس 


احتياط الملك 
فى منامه ومقيله 


سنة ملوك الفرس 
فى التوم 


السسّة النبوية 
فى النوم 


0 


8 كاب اتساج 


+ 
نينا 8 
الوم 


ومن أخلاق الملك أذلايكون للمنامه فلل ودار 0 ع يعرف ب ولاحاو ؛ بقصد 
إليه .إذكانت أنفس الملوك م ى المطلوب غرياءوالمول . برعابة 0 وساعة غفاتها ٠.‏ 


ويقال إن ملوك آل ساسان لم يعرف ميت أحد منهم قط ولا مقيلة . 


فأما أردشير بن بابك وسابور وبهرام و يزدحرد وكسرى بد يز وكسرى أنوشروان: 

فكان فرش إللك مهم أر بعون 2 زف أربعين 00 ٠‏ ليس منها فراش إلا 
5 

ومن رآه هن بعيد علالآقراد 3 أنه فر راش املك ]را نام فيه ]. لعا 


أذلايكون علا واحد منها. بل اعلّه ينام عل مجلس رقيق ٠‏ وربما توسد ذراعه» فنام . 


ولولم يحب عل ملويةا حفظ منامهم وصبائته عن كل عين تطرف وأدن السمع ٠‏ 
إل أن النىّ (صلى الله عليه وسلم ) فعله ‏ وهو من الله يمكانه الحخصوص م نكلاءنه 
ياه وحرَاسَة الوح الأمين له تقدكان يحق عليهم أن يتقتدوابه ويعتثلوا فعله . وقد 
كان المشيركون هوا بقتله ن فأخبره جبربل (صل الله عليهما) عن الله (جل ثناؤه)يذلك » 
فدعا علل” بن أبى طالب (عليه السلام) فآنامه علا فرأشهءونام هو (صل الله عليه 
وسلم) بمكان آ خخر. فام ما جاء المشركون إلا فراشه »فنبض منه على" »آنصرفوا عنه . 


() فى صر ء س : ”«حوى | وآخترتٌ الحاوى لأنه من آصطلاحات الفلسفة معنى اليد | 
() صم نعزتا ٠‏ 

(6) طبه فى سس : ””ستها“أوهو سيق قل . . 

(4) الزيادة عن””محاسن الملوك“» - 


(ه) سس : إلا ومن ورائه من بعيد على الآتفراد فراش لايشك الل. 


١ لفاحظط‎ 


ففى هذا أكبر الأدلة وأوضم الخحة علا ماذ كنا الا أنشساملوك هي الأأفس 
الخطيرة الرفيعة الى تورك اموس كل من أظأت ا وأقأت 0 
وكانت الأعاجم تقول :لا بنبغى للملك أن يطْلع على موضع منامه إلا الوالدان 
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فقطوناما من ع فالوحشة منه وتراك الثفة به أبلغ فى با ب المزم » وأوكد 


زحق ررم ا 


فى سياسة الك » وأوجب فى فى الشربعة .وأوقع فى اطونناء 
ان 
+ 
5 5 و مار 7 سوهبر 00 75 ع 3 
ومن حق الملك اورنت. يعامله أبنه م يعامله عبده 6 وان لايدخل مداخله إلا 
عن إِذْنه ؛وأن كوه”كف لمجاب عليه أغلقة منه على من هو دونه من بطانة الملك 
وحدّمهء ليلا تمله الدالك عل 000 0 


فإنه يقال إِنّ ” رحد رأى رام أبنّه وضع مع لم يكن له : فققال : مسرت اتلاضع 
قال : نعم .قال ررك قال: لم .قال :ترج إلبه وأضر به ثلاثين 1 
وه عن الستر » ووكل بالجاية 1 .ففعل ذاك م يمام وهو إذ ذاك أبن ثلاث 
عشرة .ول بعلم لاحت في غضب الملك عليه.فلما جاء بيرم بعد ذلك ليدخل» 


() السياءء 
(0) الاأرضء 
(0) تقل هذه الأحكام صاحب””محاسن الملوك'*بأختصار مع آستعال ألفاظ الماحظ (ص «.ه) 
(4) سم : وأرفع . 
(ه) الثودة والرفق ٠‏ 
(5) صم :مراد. 
(00) ( أعثرعلى شئ يتعلق بهذا الحاجب » ول أجد هذه الحكاية غير اب1داحظ . وفى””محاسن الملوك“* 
سياه ”” لديا“ . 


إطلاع الوالد ين 
فقط على منام الملك 


معاملة الآبن إللك 


مافعله زد جرد مع 
ايئه برام 


ص 


مافعله معاو به مع 


أبله يزيد 


مافعله المهدى مع 
أنه ا 


مافمله الحايحب 
بولد المأمون 


0 


قل كاب التاج 


0 ع لو 50 5 
0 0 فيصدره دفعةٌ 0 1 إن رأبسّك ل الموضع ثانيةٌ )ضر , 0 


الوق 


فى الحناية عل عاذ ذلك ا اك عليه وأحسن ل 
ويقال إن يزيد بن معاوية كان بينه وبين أبيه كان إذا أراد الدخول عليه 


قال : ياجاريةٌ ! آنظرى هل تحك أمير امنيس ؟ مفاءت الكارية زهسة] حتى 


تحت الباب .فإذا معاوبة تامش وق عر شك وزو بدي جارية تصفح عليه . 
فأخيرت يزيد بذلك .فاء يزيد فدخل علا معاوية . ققال له : أى ب ! إفى إنما جَعَاتَ 
بينى وبينك بايا » كا بينى وبين العاقة .«فهل ترئ أحدا يدخل من الباب إِلّا بإذن؟ 


لحل 


قال :لا .قال : فكذلك فليكن بابك ! فإذا مُرِحَ عليك فهو إذنك . 


وهكذا نا أن موسى المهادى دخل على أمير المؤّمنين اليف 7 وقال: 


66١ 5 
23 


اك أن تعود إلى مثلها إلا أن يمتح بابك ! 
ع ع اث 0 و واغعرة اس 
عليه ليرآه ٠‏ فقال :لا والله !ما إلىْ ذلك 0 إن شئتٌ أن 5 


)١(‏ أى أوحعته والمته كثيرا ٠١‏ والوقذ شدّة الضرب ٠‏ وفى ”اسن الملوك"' : فدعه دفعةٌ أوقعه بها 

69 فى ””محاسن الملوك» : وثلاثين على آسرار بجنايتك ٠‏ 

(©) روى هذه الحكاية بتلخيص خفيف صاحب *”محاسن اللملوك'* (ص 85 -8107) 

(4) إتبره. 

(ه) نقلها فى ””ماسن الملوك*'(ص 8107) ٠‏ 

(5) أى آهب ليو عاشي بأستبار النار. وفي ص : آسستغرقه ٠‏ | ولمل صواب الرواية :سهر] 


وفى”*الماسن والمساوى"؟؟ : أشئد 


20 مهام 5 5 4 م ا سس ل 
حيث لايراك» فاطلع عليه دن نف ف ذلك الباب . خكاء حى أطلع عليه وتأمله 


ا بصَرَ بالوائق فىحياة | واقمًا فيموضع يكن له أنيقف مافصله الحاجب 
5 5 ضع ام 3 0 
فبه» فزكره وقال : تح ! ! فوالله اولا أن لم أ تدم إليك ىذلك +الض ربك مائة عم 
3 


وليس لآبن الاك من الماك إلا ما لعبده من الآستكانة واالحضوع واالمشوع عولا.. واجبات آي املك 
له أن يُظور دالّة لوه وموضع الوراثة. فإن هذا إنما يوز فى انط الأوسط من 


٠ ورهلة)‎ 


الناس ثم الذين يلوتم . فأما الملوك فرق عن كل وم بحت بهء 


وليس لآبن الك أن يسفك دما » وإن أوجبت الشريعة ستكه وجاءت امل 
(1) قد يرد هذا الآسم بتقديم الناء على الياء (إتياخ) 6 فى وها فى بعض سخ *” كاب الفهرست"". 
ولكن الصواب فولدايت ٠‏ ومعنأه فى اللغة الفارسية الفازى والفاضل + » كاف ””برهان قاطم“" ٠‏ كان 
أصل هذا الرجل طياخا ثم ثم ترقت به الأحوال إلى أن صار مقدّم الميوش وكبير الدولة وصاحب مصر فى أيام 
المعتصم ٠‏ ولذاك قال بابك إن المعتصم لم ل يبق لديه أحدا إلا رجه به إليه > حت طباخه ٠‏ و بعث بذلك المع ى إلى 
ملك الروم ».بغر يه بالخليفةحينا ضايقهوأخذ مناقه ه وكتب له : ””فان أردتٌ المروج إلي ٠‏ ليس فى ويديّك 
أحد يمنعك'" ‏ وفد تولى إبتاخ أعى الون والكوفة واحهازوتيامة ومكة والمدينة وى له على المثابر. وأتبى 
هه بأن خافه المتوكل وأعمل الليلة فى ابض عليه و إداتته عطشا ٠‏ وأخذ له من الذهب ألف ألف دينار. 
كانت وفاته سنة 4 8؟ ٠‏ (أنظر””التجوم الزاهسة'“ وآبن الأثير فى فهارسهما » و”شذرات الذهب»» 
جاص..ه) 

(0) سد أنى أتقدم ٠ ٠‏ 
() الآداب والحكايات الواردة فى هذه الصفحة وف التى قبلها .نقولة بالحرف الواحد و بهذا الترئيب 
فى ”“المحاسن والمساوى"'' (ص 11١‏ ب .)١17‏ : 

(4) صم : انوج . 

(0) فى سس : ”تمت“ . ولت هو التوسل والتوصل بقرابة أورمة أودالة أو نحو ذلك .وى ص , 


مول 
فترق عن كل شىء يمت إليه » 


يل كاب التاج 


به 4 الع ادانك ورأنه. لأنه مت تفتد بذلك كان هو امام دون الملك. 
هو 


وف هذا 0 عل املك وضعف ف الملكة. 
وكذاك أيضا ليس له أن يك فى الحلال والحرام والفروج والأسكا و إن كان 


ول عهد الك وَالمملّدَ | رت أبيه والمهكوم له بالط اعة» إلاعن أعزراه زر 
62( 


وليس له - إذا حمعته وأكَلكَ دار واحدة ‏ أن يأكلّ إلا بأ كل الاك ولا [أن] 
لثيرت إلا بشريه ولا [أن] بد ام إلا عنامه . 


وكذا يحب عليه فى كل شئٌ 57 السائة والضارة أن بكون له تابعا ولركته 
تاليا ٠‏ 

وليس هذا ع لمن ]دون آبن املك من بطانته وسائر رعيته . لأن أبن املك عضو 
من أعضائه وحن من أحزائه واكاك أصل الاب ف ؛والفرع 1 لللأصل؛ 
والأصل مستفنعن الفرع . 

وليس لآبن اكلك أن يرضى عمن سغط عليه الملك :وإ ن كان الم.سخوط عليه 
لاذنبَّ له عنده.لأتّمن العدل والق عليه أن يوالى من وال املك »ويعادى 
من عاداه ٠‏ ولا ينظرٌفى هذا إل حظ نفسه وإرادة طبعه» حي يبغ من حقٌ الملك 
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ماإن وجد إل غيلته سبيلا أن تله ٠وعلهذا‏ ببغى أن يكون نظام العامة لكها . 


٠ صم ؛ وضعة‎ )١( 
(؟) الواوهنا واو المحية»‎ 


00( الضسير هنا يعود على المسخوط علية . وفى ص : حيلته ٠‏ 


لباحظ 4 


.د 
نه 
١‏ 5 ارم م و تن 
وقد تنمحدتٌ فى أخلاق الك مَلالة لشبوة الاستبدال فقطّ. فليس لصاحب شبوة الآستبدال 
الكء إذا أحدث املك خَاماء أن يعارضه عثله ؛ولا إذا رأئ توة وأزورارةء أن 
تحدتٌ مثله. فإنّه مي فعل ذلك قدت نيه .ومن فسدت نيته عادت طاعته 
معصية وولاسة عداوة .ومن عادئ الملك »فتفسه عادئ و إباها أهان. ‏ * 
ولكن عليهءإذا أُحْدَتَ اكلك اتلُلقَ الذى عليه بيه أكثر الملوكء أن تحتال الحيلةفى سابلتما 
٠. 4 3‏ 3 5 0 مودس الره 
فى صرف قلبه إليه. والميلةٌ فى ذلك سيرة : إنما هو أن يطلب حَلْوْه فأهيه بنادرة 
-- ده 3 8 دع 1 1 
مضحكة أو ضرب مُثلٍ ادر أو خب ركان عنه مُعَطى » فبكشفة له . 
نض ار ملوك الأعاجم . أظهر الملك له جَفُوةَ لالد فقط ءفلما رأ ماصنه مازيار 
56 5 _ 00د رمد المضحك مع أحد 
٠١‏ ذلك » تعلم باح الكلاب وعواء الذئاب ونبيق امير وصياح الديوك وتيج البغال ملوك المجم 
2 0 57 3 الو 5 0 ع 
وصهيل اميل .ثم أحتال حتى دخل موضعا يقرب من مجلس املك وفراشه يحفى 
او 20 نر عدر 00 
أهره . فنبح باح الكلاب :فلم شك الك أنه كلب واب ن كلب :قال : أنظروا ماهذا ! 
فعوئا عُواء الذثاب »فتزل اكاك عن سريره . فنبق نبيق المارءومي الملك هاريًا . 
وجاء غلمانه يبون الصوت. فكلها دلوا منه» أحدث معن آخرَء فأ حجموأ عنه. 
م م 0 0 5 
ف الم أجتمعوا فأقتحموا عليه » فأخرجوه وهو عَرْيَانٌ ختبى. فلم نظروا إليه ءقالوا لللك 


د الآستبداد . 

(69 فى ا مسعودى طبع بارس 3 تثرقاء»* كرقق طبعة ولاق 0 ”*زقاء““.وهذا هو الصواب » ومعناه صياح 
الديك ٠‏ (أثفار القاموس وشرحه) 

(0) فالمسعودى : ””وأخت أثره “لعل الأقرب الصواب *”وأختى أهره'* ٠‏ وفى صم : من مجلس 


؟ الملك وموضع منامه ٠‏ 
غ2 


1 . كاب الهاج 


را ا 02( 

هذا مازيار المضحك! فضحك الملك حت تبسّط وقال:ويلك! ماحملك علاهذا؟ 
قال : إن الله مسخى كلبا وذئبا وحارا ءلم غضب عل الاك . فأمى أن حلم عليه 
0 ف 1 
وبيرد إلى موضعة ٠‏ 

وهذا لايفعله إلا أهل الطبقة السفل! .فأما الأشراف»فلهم حيل غير هذه» 
مما ضيه أقدارم . 
3 5 لوو ع و ِ 3 
3- فعل روح بن زنباع »وكان أحد دهاة العرب . رأئا من عبدالملك بن هس وأن 
نبوة و إعرراضًا . فقال لاوليد : ألا ترئ ما أنا فيه من إعرراض أمير المؤّمنين عنى 
بوجهه »حت لقد فغرت السباع أفواهها نحوى »وأهوت يالبها إن وجهى؟ ققال له 
الوليد : اختل فىحديث يضحكه ! ففال رَوْح : إذا آطأَ بنا الجلس »فسأنى عن 
عبد الله بن عمرء هل كان يمزح أو يسمع مزاح ؟ قال الوليد: أفعل. 
وتقتم فسبقه بالدخول وتبعه روح . فلا أطمات ببسم المجلس عقال الوليد لوح : 
7 قدا 7< نفل 
هل كان آبن عمر سمع المزاح؟قال : حدثى آبن ألى عتيق أن آم أنه عاتكة بنت 
عبد الرحمن مجته » فقالت : 

)0 سيراه 3 المسعودى”" 3 ”م ز بان وكره . 

(0) صم : ريحك. 

(؟) نقل المسعودى هذه المكاية ٠‏ ( مروج الذهب ج ه ص 8م ؟) 

(4) هوعبد الله بن عمرين الخطاب ٠‏ رورعه وتقواه أشبرمن نار عل عل ٠‏ (وتربمته فى ”الطبقات 
الكبرى“ لآئ سعد ٠‏ وفى”*أسد الغابة“» وضيرهما من الكتب الكثيرة اخاصة بالصحابة ) 

(0) هوعبد الله بن أبوعتيق بن عبدالرحمن بن أب بكر الصديق.ن أبى-قافة .كان من مساك قريش وظرفامهم 
بل قد بذهم ظرفا ٠‏ وله أخباركثيرة . فى الخلاعة بغير رفث وف المجوتف بغسير فسوق ٠‏ وقد غلبت عليه 
الدعابة وأشتهر يها (٠‏ أنظر ”العقد الفريد؟' ج ماص م ورابحع *” كامل»“» الممرد و*الأغانى»» 
و””الكامل؟ لآن الأثير بمقتضى فهارسها ) 


لفاحظط ل 


أنفقتٌ مالك غير متثم » فى كل زانية وفى اثثمر. 


قال : وكان أبن أبى عتيق صاحب غَرَّل وفكاهة »فأخذ هذين البيتيين - وهما 
فرقعة ‏ شفرج بهما. فإذا هو بعبد الله بن عمرء فقال :يا أبا عبدالرحمن ! أنظر فىهذه 
الزقعة» وأشْر عل بيك فيه فلا قرأها آسترجع عبد لله. فقال : ماترئل فيمن ممانى 
هذا؟ لاعبدالة :أرئ نفو وتصفح ., قال »والته يا أبا عبدالرحمن لين لقيت 
الى كنك ينا م ال ع ا را ره وقال : ويلك ! 
أما تستحى أن تعصّ الله؟ قال :هو والله ما قلت لك. 


وآذترقا . فلما كان بعد ذاك بلقي عرض أبن عبر بوجيهدققاليبلردتن 
فيه إلا ما معت كلامى ! فتتحوب عبد رمت وأعرض عنه بوجهه . فقال: 
عات يا أنا عبداليمن أنى لقِيتٌ قائكل ذلك 206 فصعق أبن ر ولط به 
فلما رأىئا ماحل به عدنا لد فقال : إنها آم أنى ! فقام آب نعمر فقبل مايين عينيه . 
فضحك عبد الملك حب خص برجله وقال : قاتلكالله يارَوح ! ماأطي ب حديئّك ! 
ومت إليه يديه فقام روح ذا كبّ عليه وقبل أطرافدوقال : ياأميرالمومنين» لذب فاعتذر 
() أنظر الحاشية با ص ب من هذا اكاب ٠‏ 
() الأفكل الرعدة ٠‏ وف المسعودى” : ”أفَكَلّ ورعدة»* > من باب عطف التفسير. 
0( أقسم عليه بالروضة الشريفة و بالمدفون فيها وهو النى”صل الله عليه وس ٠‏ فتحؤب أى وجد فى عدم 


الوقوف إثسا » فوقف ولكن معرضا عله بوحهه ٠.‏ 


يقل كاب التناج 


أم لملالة فأرجو عاقبتها. قال :لا والله! ماذاك منثى“ تكزهه .ثم عاد له أحسن 03 
ونحو هذا 09 عن حرير بن ل اللطنيا؛حين دخل عل عبسد الملك »وقد أوفد. 
إليهاحاج بن يوسف . فدخل مد بن الاج وقال الحرير :كن فى1 حر من يدخل 
فلمًا دخل حريره قالحمد : ,اأمير الموّمنين هذا جحريرين الخطفى » مادحك وشاعرك ! 
قال : بل مادح الاج وشاعره . قال حرير: فقلتٌ : إن رأىا أمير الموّمنين أن يِذ 
لى فى إنشاد مديحه؟ قالهات بالمجاج! قال : فقلت : بلىبك ,أميرالمؤْمنين! قال 
هات فى الجاج ! فأنشدته قولل فى الححاج : 
صبرت النفس يان أب عََيْلٍ 3 حاف فكيف ترى الثوايا؟ 
ولد يض دبك ءل َل مع النير الوا البعاا” 


021 


إذا سَعْرَ الخليفة ارحرب» *أى اع نما شما 
تقال :صدقتّ »ه وكذلك! ثم قال نحطل »وهو خلفى وأنا لا 5" 


)1١(‏ هذه الفقرات امس الحصورة بيننمتين ** منقولة عن صل ٠‏ وقدنقل صاحب””محاسن الملوك» 
هذه الحكاية بالمرف الواحد تقريبا (ص 7 9/17) ٠أما‏ المسعودى فقد أوردها بألفاظ أخرى وزيادة 
ونقص ف المعنى (ج ه ص ١84‏ 80 ؟ )» وكذلك النويرى فى ”” نهاية الأرب ففنون الأدب “ 
(فى الباب الثالث من القسم الثالث من الفنْ الثانى فى الخوون والنوادر والفكاهات والح ) ٠‏ ولكن عبارتهم 
كلهم فيا خالية من حسن الديباجة وجمال الترصيف الذى تراه فى عبارة اشاحظ - 

(:) سمامق”الصحاح “ الخبطاق ٠‏ واللفظانمعناهما واحد ؛ وهوالسريع . وهما مأخحوذان من انقعاف ودو 
الأستلاب ٠‏ وهو لقب جدذه ؛ليت قاله فى شعره ٠‏ ولكن الآسم اللخفف الذى أستعمله الحاحظ هو الا كه 
شيوعا » وقد ورد فىشعر الأخطل -(أنظار “تاج ا لآين دريد(ص ١‏ 604 

”ديوانالا “خطل“* الذى نشره الأب الفاضل أنطون صالانى (ص : ؟ ؟)؛ وغيرها من دواو بن ال دب) 

(9) سببتسمية الأخطل أن آثنين تا كاإليه فأقسم أ:هما لئيان ‏ هماوأمهما وهوتفسه أ يضا ٠‏ فقيللهإنهذا 
لل من قولك . سم الأخطل ٠‏ (أمالى القالىيج ٠‏ ص + م88) 


افاحظ يفول 


مدنا ! فقام فأ لسّده تأجاد وأبلغ . .٠فقال‏ : :أنت شاع نا وأنتَ مادحناء ركه قال: 


20 22 
تألقر' النصرانى ويه »وقال: 1 أبن المراغة . قال : وساء ذلك من حضرمن 
اْصَريّة » وقالوا:ياأمير المّمنين» لأبركب انيف اسل »ولا يظهر عليه . قأستحيا 
عد املك ءوقال :ده ! قال :فأتصرفتٌ أنعزئ خلق الله حالًا »ل رأيتٌ مرك 
إعراض أمير الموُمنين ع » وإقباله اله علا عدو .حت إذا كان يوم الرواح للوداع » 


000 


دخلت لأودمه» فكنث رمن دذل عليه .قال له عمد بن الاج : : يأأمير المومنين » 
هذا 1 مدع ف أمير امرّمنين . قال :لاءهذ اشاعر الاج !قلت :وشاعرك 
قر المي 1" قال لاقم رانك سوه راد الثناث اقول 
أتصيو أم فؤادك غير صاح؟ 
تقال :ذاك فؤادك! 


ثم أنشدته حبى بلفثٌ اليبتَ الذى سرّه »وهو قولى: 
سه كه سوس م 


سم حير من ركب المطايا » وأندئ العاكين بطو راح؟ 


وسس ابي 


فأستوئ جالسًاء وكان مَتّكمًا» فقال : بل نحن كذاكء أَعد ! فأعدتٌ ٠.‏ فأسفر لونه 
)00 مره بوضع يديه عل نيه أدعل الأرض لينمكن من دكوبه ٠.‏ و””بحبٌُّ“* فعل أعس من التجبية بمعنى 
الأنحناء ٠‏ قال فى ”*لسان العرب؟ “فى مادة ج ب ى مانصه :وحى اام فى الصلاة 
أوعل الارض ٠‏ ””وهوأيضا أنكبابه على وجهه “؟ . والعامة فى مصر تقول الآن فى مث( ل هذا المقام : 
””طاطى البصلة““ و يعنون بالبصلة ا ماي يد أحدهم وكوب الآثر . 
7 5 2 3 

(؟) هذا هوآسم أم جرير ٠‏ وقيل إن الفرزدق والاخطل ممياها كذلك فى مجاء كل منهما له ٠‏ وقيل إن 
ذلك تعبير له ينى كليب لأنهم أصعاب حير ٠ ٠‏ ووفود جر ير عل عد الملك مذ كور فى كثير من كتب اله دبمثل 
”'الا غانى؟* و””العقد الفريد''((ج دص ١ه١).‏ ٠ولكن‏ روا ةا ماحظ هى أوفى و دن مزالت 


نايل كاب الاج 


ص ام غ دءللاو 
وذهبما كان ف قلبه »ثم آلتفت إلى جمد[ بن اجاج ]فقال ا 1 حزرة ة ترومها ال سِ 
الإيل؟ قلت :نعم ياأمير المؤمنين! إن كانت «وفرااض كل فوا فلا أرواما 
: 1 
الله ! قال : فأهسلى عائة فريضة. وَنَددتٌ بذى وبين يديه صحاف ف أريع من فضة 


قد مدي بت الحدت هلك :ا غلب باأميناللأمدين ١!‏ لذت منها واحدة :فقال: 


و1 فق 
خدها “لا بورك لك فيها إقلثٌ حتفتو ال اي ار ل ف 
)2( 30( 
هكذا فعمل بالأمس عبد الملك بن مهلهل الهمدانى» وكان سلهان بن أبى جعفر 
قد حفاة . فأتاه يوما فى قاتم الظهيرة » واطجيرة > قد 3 أدْن »فقال لهالماجحب : ليس 
هذا بوقت إذن على الأمير . فقال له : ألم مك . فلخل عليه فأعلمه » فقال له : 
1 


مه السام قائكّ) و1 ! فرج الحاجب فأذتف له وأهسه بالتخفيف . فدخل 
الم ا إنى آنصرفتٌ بالأمس نحو منزلى» و[ قد ؟ 


(1) حؤرة هى بنت بير . وكان 55 “قال ى ”تاج العووس*'ماتطه : ”وأبوحزرة كنية سيدا جرير 
رضى الله عه" . ولا أدرى لماذا لقَبه بالسيادة ثم ترضى عنه ( © !) ويظهر أنه فهم أنها كنية جر ير بن 
عبد الله البجلل الصحابى » وليس كذلك ٠‏ 

(69 صل :كلاب. 

[69 صم :رواها. 

(4) روى صاحب””الافانى»' هذه القصة بأختلاف فيه زيادة وفيه ع (ن لاص 55 ولاة). 
وآنظرالقصة بعينها مروية بتفاصيل وافية فى””ذيل أمالى القالى** (ص ”4 + 4) ورواها بأشتصار 
ألفاظ الحاحظ فى””المحاسن والمساوى"“ (صض .887 ب 981). 

(ه) ص :عبد الملك بن هلال اطناى ٠‏ وقد صحمحتٌ حسيا فى المسعودى” طبع بارس و بولاق 

(5) هوسايان بن أى جعفر المنصور» وكان من قاد موسى الطادى ٠‏ (مروج الذهب ج + ص 25) 

(0) أىكانت شدة الح رتتوقد . وفى مروج الذهب : واحتدام المجر . 

(8) صم : ”أعلبه موضعى““ ٠‏ وقد آخترتٌ رواية المسعودى” . 


للفاحظط م 


22 220) 

أمسِيْتٌ ٠‏ فيا أنا ف الطريق»إذا مَؤدّنْ قد ثوب بصلاة المغرب عل مسجد معلق. 
تفبعلاة مش صعدتٌ د لت ٠.قال‏ 0 :فيلغت السهاء» فكان ماذا؟ قال: 
فتقدم إفسانٌ» إما ل بح دام دي وإما انلقو فقرا | بكارم أفهمة 
هه 
[ولغة باأعرنه ]فال 00 لكل هره َم مالا 0 بريد ويل لكل همرّة 
كر الذى بحم م مالا وعدّده».قال :و إذا خلفه جل سكانُ مايعقل سكاء فلا ممع 
قراءئه ضرب بيديه ورجليه وجعل يقول ”إبرعك ! إبرعى دركلى ! إبرعى دركى 

1 0 

فحرم د يم ام مرغ عل فراشه »وقال :دن يه 

فأنت الث لهذ كي وقا 0 اباب وآغد ق كل بو م6 


وعاد إِلْ أحسن حالاته عنده * 


30( ا 
وهذة الاق اللو كن نيديا وليسس عي أن تلن لظيو إذ كا ري 
أخلاق القَرِينِ المساوى والشريك والإلف تتأون ولا تَستَوى » ولعلّه يحد عن إلفه 


(1 - ؟) ثوب: دعا إلىالصلاة ٠‏ [ وف المسعود طبع باريس و بولاق : ”فدنوث ثم صعد إلى مسجد 
معلق»* . وظاهي أن رواية ص أوقع وأقعد وأئم |. 

(9) ف المسعودى”طبع باريس ””إماكادى و إما طمطانى“* وى طبع بولاق : *”إما كادى أو طمطافى*» 

(4) أنظر الروايات الأخرى فى المسعودى ”طبع باريس وبولاق ٠‏ وكلها حرف من النساخين كا هو ظاه 
وقد نيه على ذلك متر جم المسعودى ٠‏ | وآ نظر حاشية 4 صفحة / من هذا الككّاب | 

(ه) هذهالفقرة الحصورة بن نبتين * * منقولة عن ص . والمكاية أوردها المسعودى” بالحرف الواحد 
تقريبا عن ابلاحظ دون أن شير إليه ( رابحم ””مروج الذهب'“طيم بارس ج ه ص 588-585 » 
وطبع بولاق ج ؟ ص )١١#‏ 

(5) ص : إن فهمها. 


رات 


التأديب باللفوة 


0005 


م١‏ كاب الناج 


د 2 للق 
وقرينه وشكله مندوحة . فكيف عن ملك الشرق والغرب 4 والأسود والأيض » 
واسخز والعبد» والشريف والوضيع » والعزيز والذليل؟ 


١ 
ا‎ 


/ دعل أنه رعاكانت - حفوة الك أصلّح فىتأديب الصاحب من تصاله اسه 


امن وناك لبقم بمواقفة دوي 000 
وِلَ كان لا يمكنه القراغ له من ا أحسه. وفيها أيضا أنه إذذكائتف دوين . 
أهل السّمّر وأصحاب الفكاهات » فبالْحَرَى أن يستفيد بتلك ابلفوة علما طريفا مدل 
له بابكتب ودراستها أو بالمشاهدة والملاقاة» ورا كان لا بمكنه قبل ذلك » وهو 

فى شغله. - | أن جفوة ؛ للك ريما أدبت الصاحب الأدب الكبير. وذاك انه 


٠‏ لاسي ا اسم الفراغ وطلبت منه 


سه التخصض والراحة وانلُوةَ لإرادة نفسه .كا أنه من كثر َراءه وقلّ ل أاستدءجق 
وطح وطلْبٌ الشخل والأنس وما أشبه ذلك . 
فبهذه الأخلاق ركيت الفطر يات النفوس . 
فإذا جاءه الفراغ الذى كان يطلبه ويقناه من ابلهة الى لم يتمدرهاء طلبت نفسه 
الموضع الذى عله والشفْل الذى كان يبرب منه. 
6 سب : الأجر. 
6 مس : وتخلص أهره عايه . ل : وبخاص أعرد عليه . وقد صصيحتٌ بحسب السياق ٠‏ 


(6) بمعنى أن الملك جد مجلسه وجلوسه معه نفيسا . وفى سم » ص : ”نفس“ ٠‏ [ولامعوطا . ولذلك 
حصحتٌ المثن بم) وصل اليه آجتهادى ٠‏ | 


للفاحظ ا 


ومنها أنه كان فى عز ومتعة وأم ونبيءوكان مرغويا إليه مرهو با منه»ثم[ا] 
حدثتُ جفوة الملك» أنك ماكان يعرف » وعصاه م ن كارن له مطيعاء وجفاه من 
ع 
كان به براء 
ءَ يه و 2 - 5 يروم ابي 
ومهبا) أن جفوة الملك نحدث رقة عل العامة ورآفة مهم » وتحدث للجفؤ 
ذه 


م"ام 


ومنهاآن الرضاء إذا كان يعقباطفوة وبحب عم لفق شكر الله تعالى علن مالم 
املك فيه فتصدق وأعطا وصام وصل . 
فك شو من أمس الك حَسَنٌ فى الرضا والسّسخطءوالأخذ والمنع »والبذل 
والإعطاء» والسرّاء والضرّاء .غير أنه يحب علم الحكيم امير أن يجهد بكل ومع 
طاقته أن يكون من الَلِك بالمتزلة ين التزاسين. فنا أحرئ المنازل بدوام النعمة» 
2( 
وآستقامة الخال وقلة التنافس ومصارعة أهل السد والوشاة. 


3-3 
#0 


09 ا ع ابره اس سير ع من مو رق 
وليس من أخلاق ال ملك أن بدن من عظم قدره وآشع عام وطاب مسكبه » 
أو ظهرتٌ أمانته أُوَكْلْتُ آدابه. 


)0( أى رمة. 

0( فىيس ؛: *”مسارعة“؟ ٠.‏ وفى صل : ””مشاغية"“ ٠‏ 

(0) كذافى سا صل ١م‏ إن بقرةالكلامر بما تنقى النتى » ولكن قوله بعد ذلك إنالملك يحتاج إلى 
هذه الطبقة ضرورة يدل على أن تقر يهم ليس من طباع الملوك ولكن من حاجتهم إلييم ٠‏ و يؤكد ذلك ختام 


كلامه بأن التقر بب للقرناء واحدٌثين كاثنا ءن كانوا ومن حيث كانوا ٠‏ 


صفات ال مقر بين 


لا كاب الناج 


وهذه الضفاتٌ ه وبع د يحتاج المللك إلا أصحابه ضرورة : الحاجته من 
)ع2 


القضاة إلا الفقه والأمانة» وحاجته من الطبيب إِلْ المذق بالصناعة وازكانة: 
وحاجته من الكاتب إل تحبير الألفاظ ومعرفة مخارج الكلام والإيجاز فى الكتبء 
وما أشبه ذلك . تأما القرَناء 550 الملاهى ومن أخوي ويل من دنا 
منهم من الّلك وعاق به : كائنا هن كان ومن حي كان. 
وكذا وجدنا فى كنتب الأعاجم وملوكها . 


كلة أنوشدان؟ 0 وفيا بذ كر عن أنوشروان أنه قال : ”صاحيك من علق بثوبك. » 
وأمثولة كليالة 57 39 د 
0 وكذا وجدافى أمثال ”كليلد ودمتة» أن الملك #مثل الكثم الذى لايتعلّق بأ كام 
7 
الشجر» إنما بتعلق بمادنا منه», وقد نجد مصداقٌ ذلك عيانا فى كل دهرٍ وأخبار 


كل زمان. 


)١1(‏ الركانة» علىما فى ””تاج العروس“'هى السكون إلى الث والأطمئنان به ٠‏ ور بما كارت الأصوب 
”الركانة'' وهىالظن الذىيكون بمنزلة اليقين ٠‏ 
(؟) ص : فأما الغرباء والمحدثون . 


() نقلت هذه العبارة عن أقدم نسخة معروفة للاآن من كاب ”* كطيلة ودمنة *» وهى الى طبعها الاب 


الفاضل لويس شيخو اليسوعى سنة ه١٠5١‏ ( صفحة 1ه ) وأصلحث لفظة ”من“ بلفظة *”بى"" . وقد 
50 هذه العبارة فى النسخة الى طبعها العلامة البسارون دوساسى الفرسىٌ سنة 5 ١ 8١‏ هكذا : '”مثل شجر 
الكرم الذى لايعلق إلا ,بأ كزم الشجر“ ( ص 6م ) ٠‏ وهى كذلك فى الننسحخة المطبوعة فى بولاق عنبا 
سنة 586 ١ه.‏ وهذه الرواية مبتورة وخيفة جدا » ورواية النسخة القديمة متينة ومعقولة » تن يدها رواية 
االماحظ و إن كان الذى نسخها قد مسخها . فهى فى س : ”” كالشجرة ليس يتعلق بأكير الأشجار» ولكن 
بالاأقرب نبا . ““وفى صل : ”” كالشجرة ليس يتعلقبأ كم الا تجار» إنما يتعلق جما قرب منها “» 


لفاحظ حل 


نا 
5 رن 

وهن أخلاق الملك السخاء وأللياء. 

فهما قرينا كل ملك كانعلى وجه الأرض. ولوقال قائل إنهما رَحكا فى الملوك 
كتركيب الأعضاء والموارح » كان له أن يقولٌ. إذ كا لم نشاهد ولم ْنا عمن 
مض من الملوك ‏ ؛ ملوك السجر ومنكان قبلهم » وملوك الطوأ نف وغيرهم» الفح والبخل . 

فأما السخاء فلو لميكن أحد طائع | اللوك كان يحب أن يكونباكتساب »إن كان 
الملك من أهل القبيز. وذلك أنه 1 يتمق ١‏ «فاذا كانت هذه صفة كل 


ين 


مإكءف) عليه من عاذ الصنائم وعم المثن والإحسان إلى من أئ عنه أودنا منه 
من أولياثه » والرحمة للفقير والمسكين » والعائدة على أهل الاجة . 
) 
وان اكلا ورين اسان 3 


وحقيق للك (إذ كان الرا)أَنُ بحم رعيته »(و إذكان الإمام)أَنْ بق ع الو 


6ه سوس ل 


به »و إذ كان الموى) أن محم عبده. 

قور انار بن أنقاة فى الملوك حت يسوم بغير أسمامم 
ويصفونم بغير صفاتهم وتحَلونهم البخل والإمساكء إذا أن 5 عل سان من 
(1) صب : الملكالكم والسخاء . ورواية سب أصم ٠‏ لان الكلامالتالى منقسم إلى موضوع السخاء و إلى 
موضوع الحياء . وإذلك اعتمدتها فى المتن ٠‏ 


(؟) أفاده واستفاده وتفيده بع واحد . (عن القاموس) 
ف م : وقعمم * 


(4) زاد فى سس هنا : ””الفقير والمسكين والعائدة على أهل الحاجة““ . وقد سبقت هذه ابجملة فى الموضع 


المناسب طا فى السطر السابق » فلا حاجة لتكرارها ٠‏ 
(ه) صم : الا يخال. 


الملك و رحمته 


الرد على من وصف 
المنصور بالبخل 


1 كاب الاج 


تعمد وعَدّل من حد الإنفاقء و بَعْملُونَ عما أدب الله تعالى به نبيه(صلى الله عليه 


وسل) بقواء ع وجل : ”ولا تل د م إل هك ولا ها > 


و بمدحه الصالمين من عباده بالقصد فى ذا تأيديهم » بعلمهم أن أرضى الأحوال 
عنده مَادَخَل فى باب الأقتصاد» بقوله :”وَالَدِينَ إذَا أَنمَمَوا 1 سفوا وَل يوا ص 


5-0 


بن ذَِّكَ قواماء “» 


)0غ( 
وقد ذ ير بعص من لا يعم( (فى كاب أَلَقَه فى البخلاء ٠‏ ن الملوك) أن هشام بن 
222 
عبد الملك بن روا ومسروان بن مد وأبا جعفر المنصور وغيره» منهسم ٠‏ ولولا أنا 


)١(‏ هوغيرالكتاب الذى ألفه الحاحظ فى البخلاء ءام » وقد طبعه فى ليدن سنة ١٠٠‏ المستشرق 
المولندى ان فولئن دهم[ه77 د77 »ثم قلده الملهافتورب على سرقة المطبوعات فى مصرء وقد روى 
الماحظ فيه (ص ١ ١‏ ) أن هشاما هذا *”دخل حائظ|ستانا | له فيه فاكهة وأشجار وثمار ومعهأ صصايه . 
بخعلوا يأ كلون د يدعون بالركة . فقالنهشام : ياغلام ! إقام هذا ء وآشرسمكانه الريتون»* . ذلك يدل على 
أنهأراد تحقيق دعوة أصحابه » لان الزيتون هو الشجرة المباركة . و يدل أيضا على بخله » حتّى إذا جاء حائمله 
مرّة أخرى لم يجد أتصابه سييلا إلى الإتيات على فاكهته وثمراته ٠‏ روا صاحب ”شذرات الذهب»» 
(ج ١‏ ص ١١م )١‏ هذه الحكاية ما يدل على بل هشام » وختمها بقول هشام لقم الستان : ”” إقلع شجره 
وآغرس فيه زيتونا حت لايأكل أحد منه شبأ“ . ولم يذ الحاحظ شيئا من هذا القبيل عن المنصور فى كابه 
فى الخلا ٠‏ 

(؟) هنالغريب أن صاحب””محاسن الملوك“'نقل كثيرا عن الخادظ بالحرف الواحد أو بالأختصار ولكنه 
لم يسمه ولم يشر الىكابه » فكان مثله كثل المسعودى ونف ركثير من المؤرّخين والمتأ دين ٠‏ ولكنه حينا جاء إلى 
ذ المنصوروتجخيله ذكرآءم الماحظ » فقال فى صفحة ؟ ٠١‏ مانصه : ”*قال ابفاحظ : ربا وصف الأغياء 

ث المنصور بالببخل » وليس الاثم كذلك . فإنه لم يسمع عن أحد دن اللافاء والملوك أنه وهب لرجل واحد ألف 
ألف غيره ٠‏ وفرّق على أهل بيته فىليلة واحدة ألف ألف "٠‏ ثم روى الاصة الآثية عن زيد «ولى عيسى بن بيك 
لأختصار وتمها بهذه العبارة : ”” قال اشاحظ : فهل يجو زان يمد من فعل هذا الفعل بخياد؟»» 


14١ للفاحط‎ 

2 0ر2 - 0 م 
احتجنا إلى الإخبارعن جهل هذا يكن اذكه معت ولا للتشاغل بالردٌ عليه . وكيف 
يكون المنصور ممن دخل فى جملة هذا القول» ولا بعلم أن أحدا من خُلفاء الإسلام 
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ولا ملوك الأم وصل ألفألف لرجل وأحد ل ولقد فرق عل جماعة من أهل 


8 5-3 0007 3 
ببنه عشرة آلاف ألف درهم ٠‏ ذ كر ذاك الهم بن عدى والمدايى. وحدثتى بعض 
2 5( 


أصحابنا عن أبيه عن زيد مولن عيثى بنتييك قال : دعانى المنصور بعد موت مولاى 


(1) صم : ولواحتجناء 

(0) المتصورهوأقل خليفة أعلى ألف ألف لكل رجل من عمومته الا ربعة(طبرى سلسلة #«ص ١‏ 8) 
وبمايدخل ف مكارم المنصور أن الشعراء دخلواعليهفأنشدوه من وراء جاب » فأستحسن أقوال بعضهم » فأمس برفع 
لجاب وظهرطم وأم لأحده, بعشرة لاف دنار وأعلى الاقين لي ألفين(يل الا الى القالى ص ١‏ 4). 

ودخل عليه رجل من أهل الشام فأيحبه كلامه فقال : يار بيع لاينصرف من مقامه إلا بماثة ألف درم » 
خُلمتْ معه (ذيل الأمالى للقاللى ص 808 ) . 

ودخل عليه فتى من بنى حزم فذ كر له مافعله بزو أمية بقومه وأنشدمشعرا إلاأحوص كان سببا فحرماتهم من 
أمواهم منذ ستين سنة ٠‏ فأهى لهبعشرة آ لاف دره ؛ ثم كتب إلى عماله برك ضياع آل حزم عليهم و إعطائهم فلاتها 
فى كل سنة من ضياع بفىأمية ١‏ وتقسي أمواطم ينهم على كاب الله على التنامخ » وءن مات منهم وف على ورثنه ٠‏ 
فأنصرف الفتى بمالم ينصرف به أحد من الناس . (طبرى سلسلة #« ص 8١‏ 4) 

4 سماه فى محاسن الملوك ”” يز ين“ . 

(4) كان الأمسيرعيّان بن برك على حرس المنصورء فلسا مات سنة - 4 ١‏ فى فتنة الراوندية »استعمل 
الخليفة أخاه عيسبى هذا عؤحرسه . وكان ذلك باطاشمية ٠‏ وهنالكآين نبيك؟ خراستعمله المهدى وأمره بضرب 


بشارين برد حتى قتله ٠‏ وأما إبراهيم بن عان بن نبيك فقد قتله الرشيد لأنه كان يبكى على قثل بجعفر البرمكى س 


1١‏ كاب الاج 


عي مهوت اع موس اع 2 3 
فقال : يازيد! قلت :لبيك باأميرالمؤمنين! قال :ك خلف أبويزيد منالمال؟ قلت: 
)ع( 
عاما تس ور ع لم امهل شي - 
ألف دنار أو نحوها . قال: فأين هى؟ قلت : أنفقما | ة فى مامه . قال : فاستعظم 
0 01 «" * ثم ع 20 5 3-8 
ذلك»وقال : أتفقت فى مامه ألف دينار! ماامجب هذا! ثم قال: كم خلف من 
و 8 01 عًْ زور 2 و 
البنات؟ قلت :ستاء فأطرق مليأ ثم رفم راسه وقال : أغد إلى باب المهدئ . فغدوت 
عي اوت له عه سي اي 
فقيل لى : معك بغال؟ فقلت :لم أوس باحضار بغل ولاغيره» ولا أدرى لم دعبت ٠‏ 
ا ا ا 6م 4ع امك 
قال : فاعطيت ثمانين ومائة ألف دينار » وأمرت أن أدفع لكل واحدة من بنات 
5 و 3 مهاس الع 
عيسلى ثلاثيين ألف دينار. ففعلت .ثم دعانى المنصور فقال : قيضت ما أهنا به 
ع 3 و 5 0 مر 2 نمه 
لبنات أبى يزيل؟ قلت : نعم يأأميرالمومنين ! قال : أغد على" بأ كفائهن حتى أزقّ جهن 
ح وعل ماوقع لبرامكة - فكان إذا أخذمن الشراب » يقول لغلامه : هات سين ! فيسله و يصيح : واجعفراه ! 
ثم يقول : لذن أرك » أن قاتلك 1 فم عليه آبنه عئان للفضل بن الر بيع فأخبر الرشيد » فكان ذلك 
سببقتله ٠(ان‏ الا"ثيرج ه ص 84م و”شذرات الذهب"' ج ١‏ ص . 5 و”*النجوم الزاهرة»' ج ١‏ 
ص4 ل ه)وروى صاحب”الحاسن والمساوى““رواية أخرى فى وشاية الولد بأبيه للرشيد(ص ١‏ وه ). 
وأما لفظ *”نبيك** فهو ” مشتق من النها كة وهى الخرأةَ والإقدام يقال : إنْبَكَ فلان فلانا إذا نال من 
عرطه وشهه . ومنه : آنباك لحارم » وتبكنه الى إذا أصَرّتْ به وأتيكه عقوبةً إذا أوجعه ضربا. ““ 
(الأشتقاق لآبن دريد ص )م 

)0 هذا اللقب كان يمطى عادة فى أيام الدولة الأموية والعباسية لنساء الأماء والأشراف والسادات 
والأكابر. فلس تغلبت الدولة التركية فى العراق » وفى مصر خصوصا » صارلقب نساء الملوك *”خويده»» 
”خانون »6 *”آدر (مم داز) “' وهذا اللقب الأخيركان خاصًا بمصرفى زمان اماليك ٠‏ وفى عصرنا هذا 
تقول : ”رم . “»و*”هانم““وهما لقبان يطلقان على اء الأكابر . (أنقر ص ١8 ١‏ من تاب ””زيدة كشف 


امالك ووبيان الطرق والم الك المطبوع فى باريس) 


لإفاحظط ١1‏ 
)غ2( 
مهم . قال: فغدوثٌ عليه بثلاثة من ولد المي وثلاثة من آل بيك من بنى عمهن. 
فزقج كل واحدة منهنّ علا ثلاثين ألف دره +وأس أن بتجعل صداقهن من ماله . 
عرق ]ف الى ما ام اق عنيةا كرو وانة دا . 


2 لق 


فهل تمصع هذا ااهل الخائن بمثل هذه المكارم لعربى أوعجمى”؟ ولوأردنا أن 
نذكرعاسن المنصورعلى التفصيل والتقصى لطال بها الاب وَكثرتُ فيه الأخبار. 


0 


وقأّما آستعمات العامة وكثير من اللخاصة القيرَء إبثارً للتفليد. إذكان أقلّ 
فَالشغْل وأدلٌ عا امهل وأخفّ فالموُونة . وحسبك من جهل العامّة أنها تمل 
السمين علا التحيف » وإن كان السمين مفو والتحيفٌ ذا فضائل ؛ وتمَضّل الطويل 
عل القصير» لا للعلُول ولكن لشو آثَرَ لاندرى ماهو وتفَضّل راكب الداية عل 
راكب البغل وراكب البَغل على راكب الهار» آقتصارًا علا التقليد إذكان أسهلٌ 
لان وافوة ف التخنان: 
30 
ومن حق الملك ‏ إذا أعتلٌ ‏ أن لاتَطلْبَ خاصّته الدخول عليه ابل ولانجار» 
حل ار هو لذ اسن لذن لِمّن حَصَرء وأن لايم إله الماجبٌ أسماءهم 
)١(‏ الظاهى نالع المذكور هنا هو مقائل بنحك اميق الذى أستخلفه المنصور على ران » وقد حاصره 
بها عبد الله بن على" 7 المنصورثم قتله ٠‏ فهو إِذن من أولياء المنصور. (أنظر الطبرى" سلسلة « ص# ور .8) 
(؟) روى الطيرىئ' هذه الحكاية حرفا حرفا . (سلسلة #«ا ص )47١‏ 
(0) لعل الصواب : المائن » بمعنى الكاذب ٠‏ 
4( ص نكرناء 
(0) المأفون الضعيف الرأى والعقل ٠‏ وفى حب : مؤوفا ٠‏ |أى ذا آفْدٌ وماهة|] - 


الدب 
فى اعتلال املك 
ونظام التشر يفات 


البطانة وصلاتهم 


: كاب الاج‎ ١44 
ميتدما حي يأَدنَ له . فإذا أَدَنَ له بالدخوا ل عفن حقد أن لاتدُلّ عليه الطبقةٌ العالية‎ 
مع الى دوتهاء ولا يِدَخَلٌ عليه من وه ال ام الوا ها شاف ل مذ‎ 

الحاجب أن هر الطفات الثلا كلها أومن حضرمنهاءم أدَنُ للعليا مله . فإذا 

دخلثءقامت 0 0 الاج ول شترية إلى رد السلام؛ فإذا عَلمتٌ أنه 
قد لاحظهاء دعث له ا سيا مو حَراءثم تحرجث . ودخاتث النى تليها » فقامت 
عل'هسرأتبها أقلّ منقيام الأول ودعت دعاء أقلّ مندعاء امنا :م دخلك بعدهما 
الثالثة » فكان حظّها أن براها ققط . وليس من عادة الملوك وقُوف هذه الطبقة الثالثة 

امل املك وتدعو له وتنظر إليه .و !ما مراتهبها أن براها فقط. 
ومن حي اللك أن لا ينصرف أحدٌ من هذه الطبقات إلى رحَل إل فى ايوم 

الذى كان فيه بنصرف فصخة ‏ الك .وبالخكرئ اب أن لاير : فناء سد ومالك » 

آنتظار لإفاقته من عله 6 عن ساءات هرضه.٠‏ 


3-35 
نا 


3 9 مس 3 3 
ومن الحق على الاك تعهد بطانته وخاصته يجوائزهم وصلاتهم» إن كان ذلك 
ومن ٠‏ أخلاق اليك أن يوكل بآذكاره صلاتهم ايوج أحدًا منهم إِلْ رفع رقعة 

أو إِذٌ كار أوتعر يض.فإن هذا ليس من أخلاق المتيقّظ من الملوك. 


)١(‏ صم : بجنب. 
(0) رابع الحاشية ١‏ صفحة 8+ منهذا الكتاب عن لفظ”'برح*" ٠‏ 


(0) صم : وعحصى. 


لماحل ه11 


وكانت ملوك آل ساسان يفعلون فى هذا فعلا بق ل لهم 7 إن هذه الغاية وإ سن ملوك ّ 
ااهل الغا : د 
فكان الملك منهم يقدّر للرجل من خاصته وبطانته تقديرا وسطًا بين الإسراف 
والأقتصاد فى موه كلّهاء وحوائجه خاصها وعاتها . فإذا كان القدير- عل المهة 
البى وصفنا - عشرة آلاف درهم فى الغنيزء» ليت للرجل فيل اص أنايية إليه 
فى كل ثلاثين ليلة عثرةآلاف درم لأا ونفقاته وحوائجه . ويقول له الْلَك: 
“قد َلمنا أن الضيعة التى أفدتها هى نما تقدّم منصلاتنا لك وقد تسلّمنا شكّبلك 
النعمة كاري من العدل أن تَكونٌ فى خدمتنا» وتكونٌ نفقتك من شئْ 0 4 
إشكر قد ده قدت كدت «فليكن ما مرت اك ضيعتك ليرا لنوائب 


الزمان وترم الأيام وآنقلاب ب الول وحوادث اموت ١‏ وتان مرك كم امن 
اموالنا.» ْ 


5 فأه بطلاب درم ولا 00 لزمانه 0 بلعم ري 3 يكفى 


0 


عن التذكار وشكوئ المال. 


)0 الأنزال جع نزل) : القوم النازلون على الإنسان » أو امي الشيف أن ينزلعليه » واف ناج العروس ٠‏ 

() صم : أحنتهاء 

(م) ص : أحذته 

(4) “مس : وحوادث الأيام والموت . مس : وحوادث المؤن ٠‏ 

(ه) ص ركك. 

(1) فى ص : ””مستنشطا““ ٠‏ وليس ها معنى فى اللغة يوافق هذا المقام » فإذلك أصلحناها بما أقتضاه 
الخال ٠‏ وهى من الكلمات التى 00 

() . ص : بماك من التذكار وشكر الال ٠‏ 


+« 
نا 


"رف 


ومن حق املك هدايا يا يجان والتيروة: 

والعلّ فذلك أنهما فصلا السنة. 

المهرجان دخونٌ الشتاء وفصل ارد والتيروز إذْنّ بدخول فصل اللرٌ. إلا أن 
فى التيروز أحوالا ليست فى المهرجان . فنم! أسستقبال السنة وآفتتاح الخراج وتوليةٌ 
الال والأستبدال وضرب الدراهم والدناي وتذكية يوت اهران وصبّاماء وتقريب 
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القربان وإشادة البنيان وما أشبه ناك 
فهذه فضيلة النيروز على المهرجان. 

3 العام 002 عر 

ومن دق الملك أن 2 إليه الخاصة والخامة. 


ال فى ذلك عدم أن هدى الرجل مايحبٌ من ملكهء إذاكان فى الطبقة 
العالية ٠‏ فإن كانتب بحب المسسسك » أهدئئ مسكا لاغيره؛ وإنكان يحب العنينه 


)00 كامتان فارسيتان معناهما محبة الروح . 

(؟) كمتان فارسيتان معناهما اليوم الخديد أى رأس السنة ٠‏ 

(6) صم : والأخذ بالاسفسد [:والذى فى المعجم الفارىءالمر بي الإنكايزى” اردص أن الإسقئد 
هوآمم اليوم الثالث من النجسة الأيام التى يضيفها الفرس لاخر الشبر الثانى عشر من السنة ٠‏ ولى) كان الشبر 
عندهم ثلاثين يوما فهم يضمُون نمسة أيام على آثر الشبر من السنة ليجعلوها معادلة للسنة الشمسية ٠‏ وربما 
كان الماحظ بشير إلى حفلة خاصة بالفرس فى ذلك اليوم بتقريب القربان | . 

(4) كل هذه رسوم فارسية نقلها الماحظ عن آبينهم » بغير ملاحظة لما أخذ الى لمون أو تركوا منها 

(ه) هذا وما يليه يويد ما أشرنا إليه فى اخاشية السابقة ش 


١ ٠ المفاحظ‎ 


ع ١‏ 3 ا 0 5 بغي ومس 5 اي 
أهدئ عنبرا؛ و إن كان صاحب بزة ولبسة» أهدى _كسوة وثيابابو إن كان الرجل 
عدم ع 000 امستررعويير ساصمم ام ء 
من الشجعاء والفرسان »فالسنة أنْ بدى فرسا أو رمحا أو سيفا بو إن كان راميا» 
دعم .ا وى اغرر 2 الرلل م صر ره الى م 
فالسئة أن مدى تُشّابابوإن كان من أصحاب الأموال»فالسنة أن مدى ذهيا 
5 رع 2 0 
أوفضة؛وإنكان من عمال الملك» وكانت عليه موانيذ للسنة الماضية» جمعها 
القن 5 00 : 

وجعلها فيدر حرير صينى وشريحات فضة وخيوط إبرسمم وخواتم عنبرثموجهها. 

)0( صم : صاحب كسوة وثياب ٠‏ 

() ص : *أصصاب العال“" ٠‏ [ولعلها أصصاب الأعمال] ٠‏ 

(*) وردت هذه الكلية مهملة فى سس » ص هكذا (مواسذ) » فوجدناها فى شفاء الغليل (بعد م اجعة 
غيره من كتب اللغة) هكذا : ””مواتيد»“وفسرها بقوله”بقايا شعر الفرزدق . معرب . “(ص )9١ ١‏ ولكن 
ناتخ أوالطابع بحعلها بالتاء امثناة الفوقية بدلا من النون ٠‏ وهى واردة على صصتها فى كاب ””العرّب من الكلام 
الأيحمى”»» الإمام ابمواليق” (طبع العلامة الألىانى خاو بمديئة لييسك سنة 1117 فى صفحة 48 )١‏ وقد 
أستشهد عليها » بقول الفرزدق ٠‏ 

ا موانيذ عَم كثيرة دده يديم بالعوائق* ٠‏ 

وقد رأيتّهذا البيتقصيدة طو يلافى مدحعمربن هبيرة الفزارى” » من ديوان الفرزدق الذى طبعه باللغة 
العر بية وتر مه إلى الفرفسية العلامة المستشرق المسيو بوشيه (:ده0 130101 .198) فى بارس سنة ١181م‏ 
(أنظر صفحة .مم" من القسم العربى و11 من القسم الفرنى) ٠‏ وقد ظنّ هذا العام أنالكية ربماكان 
الأحمّ فى ابا الدال المهملة بدلامن المعجمة » وظن أنها تعر يب كلهة *”مانده“الفارسية ٠‏ وأقول إن العرب 

4 

يجعلون الدال ذالا عند التعريب (مثل أستاذ » تلبيذ » فالوذج > فولاذ » بغداذ » كلواذ » مر والروذ انل) ٠‏ وأما 
الاصل الفارمى” فهو ””مانده»* من مصدر””مانيدن* بمعنى البقاء ٠‏ و بمعوا الكلمة بعد قغر ييما على ”اموانيذ»؛ 
بجمل الدال ذالا جن يا على عادتهم فى التعريب ٠‏ 


(4) صم بيت ٠‏ 


5 كاب الفاج 


وكذاك » إنما كان يفعل من المآل من أراد أن يتزين بفضل نفقاته أو بفضل عمالته 
أو أداء أمائته. 
و و 5 و الل 27 اث 5 
وكان مبدى الشاعر الشعر» والخطيب الْلَطْبة» والنديم التحفة والطرفة والبا كورة 
من الفضراوات. 
وعل خاصّةنساء كلك وجواريه أن يهدين إل الملك مايؤبرته ا قدّمنا 


ده سر 


فى الرجال . غير أنه يجب علا المرأة من نساء الملك ‏ إن كانت عندها جارية تعلم 
أن الملك م اها وميا د أن عنما إليتباكل غالاتها وأفضل زتها واعين 
هيآتها. فإذا فعلتُ ذلك» فن ها علا الك أن بَعَدْمّها علا نسائه ويخصّها بالمنزلة 
ررد د لاشيم اراقنار َه عم نفسهها و بذلت له ما لا تجود النفس به 
وخصّته بما ليس فى موسع النساء إلا القليل منهن ‏ ابلود به. 

ومن حق البطانة والخاصّة عل الماك فى هذه المدايا أت تُعْرَض عليه وتفقم 
قيمة عَدْلٍ . 


4 
0 


فإذاكانت قيمة الهدية عشرة آلاف 1 اكروفرة مه ٠‏ فإنكان صاحما 
من بيغب فى الفضل ويلهب إلى الي ثم ابته ائبة بذعن نضية مات ما أودشاء 


ص 


الوذه ا 5 كون دن ا أبن أ وآ إهداء ء آبنة إل كيار إن 


ماله فى الديوات (وقسد وك بذاك ربل يتى هذا وما أشية ويتعهة ده )» فإذا 
كانت قيمة الهدية عشرة آلاف »عقت له ليستعين بها علانائبته . 
(1) صلم : يؤثريه و يفضيلته ٠‏ 


69 سم : دده ٠.‏ 


(م) فى سس : يجدّدها . وليست فى صل . 


للفاحظط 144 


3 2 1 ىع عا ره ع #ورعه 5 5 
وإن كان الرجل ممن أهدئ شَابِةَ أو درهما أو تفاحة أو أترجة» فإن تلك الهدية 
رج صر مل وم .8 0 00 
إما قدمها تُنْبَتَ له فى الديوان» وير املك إِنْ ننه نائبة. فعا الملك إعائته عليباء 


إذا كان مر أساورته ويطانته أومحدّثيه . فإذا رفع للك أن له فى الديوان شاو 


هك روسع 


أوادرقًا أو امد أوتوائية 6 أن املك أرى» تخد ارجة شملا دائر بنظومة 
ووق امم يقالا تل عاك اند إلات من ماش الارجة: 
وأما صاحب الاب فكانت مخرج ماه من الهزانة وعليبا أسمه » فتنْصّبٌ 
ويوضمٌ بإزئها من كسوة الْلكِ ومن سائر الكساء . فإذا أرتفعث حت تُوازى نصلّ 
الابتَدعىَ صاحها فدَفمَثْ إليه تلك الكسوة. 

يكن تنك 1 هد ن الاوز فالورعاة (محكزث ام كرك كرت 
أمقلْثْ) »ثم ليد له من الملك صلةٌ عند ناثبة تنوبه أوحق بازمهءفعليه أن يق 
ذواة الماك ويل © تمينه وال الأبشهل عن [حياء السنة ردم الشرينة .و إن عمل 

عن أهسه بعارض يحدتٌ» فإن رك ذلك عل عمدءفن سه لكا بحرم أرزاقه 
لسثة أشبر» وأن يدفعها إل عدو إن كان له.إذ أن شيأ فيه شين 1 الكوضعة 
فى الملكة. 

وكان أردشسير بن بابك وبهرام جور وأنوشروان يأمرون بإنحراج مافى خزائنهم 
فى المهرجان والنيروز من الكمى تُتفقٌ كلها عل بطّانةالملك وخاصّته »ثم عل بطانة 
البطانة »ثم عل سائر الناس »على م أتههم ٠‏ 

وكانوا يقولون : إن اكلك تستغنى عن كسوة الصيف ف الشتاء» وعن كسوة الشتاء 
فى الصيف ووليس من أخلاق الملوك أن كو مها في مَحرَائنها » فتساوى العامة 
في فعلها . 


أمير مس اقتدى 
بالفرس فى تفر يق 
حكسونة 


طو الملوك 


0 


ترك الإدمان 
فى الملادٌ 


ع 1 0 و 
فكان ,لبس فى يوم المهسرجان الحديد من انمز والوشي والملحم .ثم تفزق كسوة 
العم ع 31 
للف 
فإذا كان يوم النيروز» لبس خفيف الثياب و رقيقها »واس بكسوة الشتاء كلها 
ولا أن أحدا بعد آقيف ١‏ ما »إلا عبد الله طاهره فإنى سمعنت من مد 
تعلم هم اقتفى | ثأرهم بن طهر من 
أن امسن بن مُضعبٍ يذكر أنه كان بفعل ذلك ف دوذ رجحل لاترك 
ف لحزائنه 5 واحدًا إلا كساه. وهذا من أحسن ماحكق لنا من فضائله . 


«+ 
#١ 


ومن أخلاق الملوك اللهر: 
غير أن أسعدهم من جعل للهوه وقتَا واحدًا » وأخذ نفسه بذلك . فإنه إذا فعل ذلك » 
آستطاب اللهو والمزلَ والمفا كهة. وإذا أَدمنَ ذاك»خعرج به اللهو من بابه حم 
يجعله جدًا لاهَزْلَ فيه » وحمًا لا باطلّ معد هوخلا لا بمكنه الآتصراقٌ عنه. 
وليس هذا صفة الملك السعيد. 
ومن أدمَنَ شياً من ملاذٌ الدنياءم يد له من اللذة وود ارم الم امشماق. 
وهذا قد تراه اه عيأنًا. وذلك أن أذ الطعام أطي مكارت عن جوع شديد؛ 
وألل ولد اماع وأطيبه» إذاآ أشتد السّبَقّ وطالت يوأ النوم وأهنه ها كان عقب 
التعب والسهر. 
)١(‏ صم : ثاب سايور. 
(؟) راجع حاشية ١‏ من ص ١6‏ من هذا الكتاب وقد أورد آسم الأبهنا بلفظ *”الحسن > “على صعته ٠‏ 


فيش صم : اللذة ؤجودة الطعم وجودة النوم . 
(4) ص : الغرية . 


وعلا هذا جميع ملاذّ الدنيا. 

فالملوك الماضية إنما جعلتٌ لللاذّ وق واحدًا من اليوم والليلة »لح ذه الفضيلة 
الى فها. 

فعلم الماك السعيد أن يقسم يومه أقساما. فاولّهُ لكر الله تعالمن وتعظيمه وتهليله » 
5-57 لرعاياه وإصلاح أهىها »و وسْطه لأكله ومنامة» وطرفه للهوه وشغله ٠.‏ 
ون لايتابرعا! إدمان الشغل فى كل يوم .وإن طالت هذه الأقسام بمواضعهاء 
فلا يجد للهو لذته »ولا للنعيم موضعه الذى هويه. 


* 
ا 


قتف تارك لاض ران لاعس انكل ثلاثة أيام يوماء إلا 
برام جور والأردوان لخر ساون ناي تا يدُمنون 5 فى كلّ يوم» 

وكانملوك العرب (كالثمان)وملوك الميرة وملوك الطوائف أ كثرها يشْرَبُ فى كل 
يوم وليل 00 

وكان من ملوك الإسلام »من يدن عم شربه » يزيد بن معاوية . وكات لاجهْمى 
إلاسكانَ» ولا يصبح إلا ممورا. 


وات ا ب" ارات 1 
وكانت عبد الملك بن هروان سك فى كل شبر مرة حتى لا يعقل فى السماء هو 


(1) لل الصواب : الاصفر ( أنظر حاشية + صفحة 4؟ » وصفحة ١ ١8.‏ من هذا الكناب) ٠‏ 
(؟) صس :فى كل جمعة يوما وليلة 


(م) ‏ صم : عيد الله ٠‏ 


سيرة الملوك 
والخلفاء فالشرب 


١‏ كاب اتساج 
للك 5 2 
أوفى الماء»ويقول:”إنما أقصد فى هذا إلى إشراق العقل » وتقوية منّة الحفظ» 
لك 1 ا 2 3 

وتصفية موضع الفك. » غير أنه كان إذا بلغ حر هذا السكرء أفرغ ما كان فى بدنه حتى 
لاببقئ فىأعضائه منه شئ. فُيِصْبِحْ خفيفٌ البَدَّنءذَ كي العقل والذهن» شيط 
النفس عقوى المنة. 

وكان الوليد بن عبد الملك يشربيوما يدع يومًا 

وكان سلهان [بن عبد الملك] يشرب فى كل ثلاث ليال ليلق 

ول سرب عمرين عبد العزيز مندٌ أفضثٌ إليه الحلافةٌ إلى أن فارق الدنياءولا 

5 

اركفاهام نكن عرد 

2 

وكان يزيد بن الوليد والوليد ب نيزيد يدمنان اللهو والشرب.* فآما يزيد بن الوليد» 
2000 3 3 كر لك اس لوس اس 5 0 
فكان دهره سن حالين » يبن سك وتماروولا يوجد أبدا إلا ومعه إحدئ هاتين ٠‏ 

وكان وان بنحمد شرب ليلة الثلاثاء وليلة السبث. 


1 يزه“ لياه اي 0 )6( 
وكان أبوالعياس [السفاح] شرب عشية الثلاثاء وحدهاء دون السبت. 


)١(‏ ص : الأرض. 

(؟) صلم : وتقوية وتصفية ٠‏ 

(0) صم : الرحدٌ السكر. 

(4) هاتان الملتانالمحصورتان ببن نمتين * * منقولتان عن صل . 


)0( ص : وحدها فى كل جحعة ٠‏ 


لفاحظط “و١‏ 


2) 


ني 


3( 5 
وكان المهدئ" والحادى يشر بان يوماء و يدعان يوما. 


وان قي كيان كل أنه مرك ورا فلم امد واتروا نعل انهل ره 
0 


لق خرك طف 041 1ه مد مدن الترين لبدناءه: 

وكأك ا انون رن اناه خري الناكادوالجيةمة أذمن الغرب عند كتروسه 
إلا الام فى سنة تمس تعشرة [ومائتين] إلىا أنم توق . 

وكان المعتصم لالشرب يوم اللميس ولا يوم اجلمعة. 

وكان الواثق ريما أدمن الشرب وتابعه. غير أنه لم يكن نشرب فى ليلة اللمعة 
ولا يومها.* 


«+ 
«١ 


وأخلاق الملوك تختلف فى اللبسة والطيب. 


فن الملوك من كان لا لبس القميص إلا يومًا واحدًا أوساعةٌ واحدة. فإذا نزعه 


داك اي 
5 0000 ورك م ا م لفن 


00 00 2 5 ع 
فأما أردشير بن بابك و بزدحرد ومهرام وسرى ابرويز وكسرى أنوشروان 
(1) هذه الفقرات الخمس المحصورة بين نجتين * * منقولة عن صل ٠‏ 

)2( وآنظر حاشية ه ص 0م من هذا الكتات ٠‏ 


(م) صب : روتقه و يعض ماثهريى ٠‏ | ولعله : و بعض هلله رى | . 


لبس الملوك 


0 


وقّاذء نهم كاثوا السوة التسسمن و سل لم ثم يلمسونه ويفسّل لهم . فإذا عسل 
ثلاث 0 َعْسَلُ بعدهاءوجعل فى املع لتى محلم عل الود والقرابات والعم 
وآبن العم والأخ وآبن الأخ : ولم يكونوا يلعون ما قد سوه إل عل القرابات من 
أهل بيت الملكة خاصة »لا يجاوز دنسم إلىا غيرهم ٠‏ فأما للم التى تقطم وأتذ 
للطبقات وسائر الناس » فتيك صنْفٌ آخرٌ. 


ركان مارك العرب متهم عن يلفس لني ران و بحسل له قيلات اضاوية 
0 - ع 
وعبد الملك وساوانٌ وعمر بن عبد العزير وهشام ومس وان بن مد وأبوالعباس 


2 
وأبو جعفر والمامون . 


فأما يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد والمهديّ والادى 
وارشسيد والمعتصم والوائق فإنهسم كانوا لا يلون القميص إلا لَبْسَةَ واحدة» 
إلا أن يكون الثوب نادرا معجيًا غرياء 


هاسع 


ياب والأردية نف تل الملوك يسما السنة أو أ كثر أيام السنة. .وهنم 
من كان ينبس الليّة والمطرف ا الكثيرة . وليس الحباب والأردية كالقميص 
والسراويل . لأن القميص والسراو يل هما الشّعَارء وسائرَ الثياب الدَثارٌ. وإذلك كه 
زفق 
هن كره إعارة لبسعها 
(1) أى هرات ١‏ والعركة المرة الواحدة . وفى صم : مرات . 


2( هو رداء من خز مريع له أعلام ٠‏ ول يذ هدر زى :23و12 ف ”معي أسماء اثياب عند العرب»" . 


2 سس : إعادة ٠‏ 


للشاحظ 532 


١ 
نان‎ 


و د 5 3 :)201 
وأخلاق الملوك فى العطر ومس الطب وتغلل الغالية تختلئف . 


38 3 اه م )2 سيره دك 
فن الملوك من إذا مس الطيب وتغلل بالغالية لم بعد إل مس طيبٍ ما دام 
سع ا 
عبقها فى لو به 
8 


ون الاوك منكان | إذام سن لَب وتغلل بالغالية فتضوّعثٌ منه وعَلقَتُ 
ابه أ عب ناء 8 علا رأسه 8 سيل . فإذا كان من عد » فعمل مثلّذلك. 

فاما من كان لا بس طيبا مادام يحد عق الطيب فى ثيابه : فاردشير بن بابك 
وقباذٌ [بن فيدوذ] بنيزدجحرد وكسرىا أبر و يزوكسرئ أنوشروان؛ومن ملوك العرب : 
معاويةٌ وعبدالملك والوليد وسليانٌ وعمر بن عبد الع زيزوهشام ومروانٌ إبن حمد]؟ 
وخ نادت داس ار العا وا واعشن رامول 


اسساطة 


وكان المعتصم قأما يس اليب ٠.‏ وكان يذهب فى ذلك إلى تقوية يدنه وإعانته 
عل شذة البطش والأَيد . وأما فى أيام حرو به فكان من دنا منه وجد رائحة صداإ 


السلاح والحديد من جسمه. 


(1) فى حاشية ص : ””أبو نصر: سألتٌ الأصمى هل يجوز تلت من الغالية؟ قال : إن أردتَ أنك 
5 - 2 3 م عم و ا 
أدخلتها فى يتك أو شار بك » بخائرز ٠‏ وكذلك غللت بها لحيتى ؛ شدد للكثرة . صصاح . 
5 3 5-00 5 5 03 م 
0( فى تاج العروس : غل الدهن فى رأسه أدخله فى أصول شعره » وغل شعره بالطيب أدخله فيه“ 
|[ وأنظار صفحة 17> من هذا الكتاب والحاشية ١‏ مها | 


(م) ص : الماورد . | وقد استعمل الُتَّابٍ هذا التركيب المزيح" ونسبوا إليه فقالوا : الأ وردى” | - 


تطيب الملوك 


زيارة الملوك 
تك يما لرجاطه » 
وأنوا 3 


أن 
ده 


ومن أخلاق الملوك الزيارة لمن خصٌ بالتكرمة منهم وآ ثروه المنزلة ورفع المرتبة. 

وزيارة الملك علا أربعة أقسام : فنها الزيارة بلطاعمة والمنادمة بومنما الزيارة 
للعيادة وومها الريارة للتعزية فى المصيية وومنها الزيارة للتعظيم قط . 

وأ كبر هذه الأقسام وأرفعها ذكاً الزيارة للتعظيم ٠‏ 

5 
لأن هذه الأقسام الثلاثةأ كثرماتقع وتتقّق بسؤال المزو ر الاك وتلطفدفى ذلك . 
(1) من هذا القبيل ما تفضّل به مولانا الحديو الم الحاجّ عيّاس حلمى الثانى عل المأسوف عليه 
بطرس غالى باشا رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية سابقا » بعد أن آغتالته يد أثهة فى ١ ١‏ صفر سنةهم +" ١‏ 
٠١(‏ فرايرسة ١61١‏ ققد يمالمستشق (حفظه الله) بمركه الطليل فويوم إصابته »ثم تنازل بالتوجه إلى 
دار الفقيد بالفجالةىالقاهرة » عقب ماته فى ١ ١‏ صفر (5؟ فراير) وواسئ بنفسه أولاد القتيل وقرابته . 
تففف بذلك مصابهم ابقل » وأعرب عن جميل عنابته مجميع صنوف رعيته ٠‏ 
ولقد فق مثل هذا الصنيع اببيل » فى حادث من هذا القبيل » لأححد السابقينمن ملوكالنيل » وهوالسلطان 

الملك الناصر حسن صاحب الخامع الأشبر القريب منالقلعة . وذلكأنهفى يوم الاثنين ١‏ ] شعبانسنة مه ه 
حاول أحد الماليك آغتيال رئيس الحكومة وصاحب الحلّ والعقد فىديار مصر» وأعنى به الأ تاب سيف الدين 
يو العم 5 رهق أل من تلقّب سم أم ركيير » وذانت وظيفته إذ ذا كتعادل رياس مجلس النظار ىأ يامنا 
هذه) » فضر به وهو فى الإيوات فى يوم الموكب بالسيف فى جه ثلاث ضر بات ٠فوقع‏ الالتابك إلى الارض 
مفشيًا عليه ٠‏ لأملوه إلى بيته و به بعض رمق ٠‏ وهنالك ضعدوا جراحاته . فنزل السلطان من القلعة فى اليوم التالى 
وذهب بجوكيه إلى داره وترجَل عن فرسه ووامى رئيس حكومته . ولكنّ الأتابم” مات فى يوم اللدعة ١١‏ 
ذى القعدة من السنة المذ كورة . فحتمل السلطان يجنازته وحضرها بنفسه وصل عليه قبل دفه ٠‏ (راجع إبن 
إياس ج راص 5.١4‏ -06) 


(0) فى ساء صر ؛ تلفظه + 


١0/ 0 للفاحظ‎ 

3 0000 00 

داقع الك مرتة لوزيروخضه وقنه عل سائطالته ف ل من حيل 

الو زيرأن بتعالل فيعوده الملك » فظهر للعائقة منزلته عنده وتكمته إياه و إبثاره له. 

وأإشا اقل تاشطالاوو ار مانيك صينة أذ اذ انمز يازته إل أجايه 
0 


إِلْ ذلك.»و[ لاسا إذاعلم أتغرضه فى ذلك الزيادة فى المرتبة والنويه بالذكر. 
فإذا كانت الزيارة من الك عل عد هذه الأقسام الثلاثة » فهى منزلة كان 


صاحما أعادن ناراك طلبها فأدركها . 

نأما الزبارةللتعظيم ؛فإنها لاتقع بسؤاليولا بإرادة المزور. إذ كان ليس من أخلاق 
وزير ولا شريف أت يقول للك : زر اتعظمتى» ولترفم فى الناس من ذ كرى 
وقذرى , 

فإذا كان ذلك من الاك آبتداءً» تقد عامنا أن تلك أرفم مراتب الوزراء » وأفضلٌ 


لفق 
درجات الأ* شراف ٠‏ 


(1) سم : وقريه. ' 

. | [أنظرالحاشية » ص ه ؛ من هذا الكّاب‎ )١( 

(م) صب : يأملها ٠‏ 

(4) يدخل هذا الباب ماكرم به أيضا لخديو المعقم الحاج” عياس حلهى الثانى علىعبده وصليعته ه 
وغ س نعمته 6 وذادم دولته » تمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الد اخلية الخالى” ٠‏ فقد زاره بمنزله فرمل 
الإسكندريةفى ١١‏ رمضأنسنة ١١9‏ ( سبتميرسية ٠ )191١‏ وقد بمعسٌهذه الزيارة 0-3 فىآن واحد : 
مزية التكريم ومرّية العادة اللتين أشار إلهما ابشاحظ ٠‏ ولقدكانت هذه الزيارةعلى غير نتظار لبه ٠‏ 

وكنت حاشرًا يلها فى دارالوزير» وهولايعا بذاك . لأنه قبل تشريف الليكينية » كان لايس تومه . 
فا هو إلا أن فاجأ نا الخبر بالتلفون » مبشرا ببذه الزيارة الخليلة ٠‏ وقد كانت بعدذلك بدقائق ٠.‏ 

وذلك لعمرى يشابه كثيرا منالأيادىٍ البيضاء ال ىأسداها الخلفاء والسلاطين فىمصر إلى رجالات دولتهم ٠‏ 
أكتقى بذ كر مثا لواح د يضارع هذه الأكرومة ٠‏ وذلك أنالسلطان قا باى الشبير مآ ثره الخليلة فىخدمة العلم 
والأدب والفنون اميلة نزل من قصره بالقلعةفىشهر رمضانسنة 7م ه از يار الأمير يشبك الدوادا رالكيي 
بمناسبةالتوعك الذى صل فى بحسده ٠‏ وكانهذا الأميرقدبمع يدهأ كبر وظائف الدولة عل ذلك العهد 0 ْ 
الاستادارية » والدوادارية » والو نادة 2 وكثوفيةالكثاف ٠‏ وقدعل أم جد اح قالفيه آبن إياس ؛ ”*ماأظن 
أنهذه الوظائف قدكمءت لأحدمن الأعس اءقبله ٠‏ “'(انظر””بدائع الزهورف وقائع الدهور *“ج 7ص /ا١‏ ١ه )1١‏ 


وكات أردشير وأنوشروان إذا زارا وزبراً من وزرائهما أوعظيا من عظائهما 
للتعظيم لالفيره » أزحخت الفرس تلك الزريارة » ورج ث بذلك لتاريض كتهم إلا الآفاق 
والأطراف . 

وكانت سن من زاره املك لتعظيم أن 0 وتسم خيله وقوا.ه لثلا 
لاا زلايي امعان مرفي اط و بوم مع ثلاثماثة راكب ومائة 
راجلٍ » يكون سابه إلى غروب الشمس .فإن ركب كانت الرجالة مشاءٌ أمامه» 
والتكانهن عادول كزين ا عدمن حائنة نكت لا جناها ولايك عل أحد 
من عبيده كو إن وجب علم أحد من يطانته د وج به إليه ليرئ فيه ا 
و بور عليه ويك ماعليه من تحراج أرضه عن هواطاه مل له ووتقدّم هداياه 
فى النبروز والمهرجاس. علا كل هدية وتعرَض علا الملك ؛ويكون أل من يأذَّنّله 
الحاجب؛ ويكون من اكلك إذا ركب عن بمينه منزوياووتكون مرتيئه إذا قد 


ره سا هو 
عن بمينه ؛وإذا تحرج من دار امملكة »لم يقعد بعده أحد. 


)١(‏ فى سم :نوع" وفى كيم : ”وغ ٠‏ يقال أوغر املك الرجل الا"رض ؛ بملهاله منغير 
خراج » أوهوأن يودى الفراج إلىالسلطات ا م نالعال (قاموس) ٠‏ وهذا المعنى الثانى هوالذىأراده 
اشاحظ » لقوله بعدذلك عفسة أسطر : ””و ينم عليه وظيفة ماعليه منخراج أرضه حتى يكون هوا هامل له" . 

(9) صم :ولاتهن ٠‏ 

(م) ص : الرجال. 


(4) سم : وعامته ه 


للفاحظط 14 


* وكانت ملوك آل ساسان لاتزور أحدًا لعأة من هذه العلل الى قدّمنا ذكرهاء 
ينعرف يق أو طب أو تحفة أو هدية من جارية أو غلام .غير أنه كان إذا تزل 
الملك »وملا 06 رائعا سرح مدعب وأداة تام فقدّم إلبهإذا أراد الآتصراف 
فكان الأ كذاك »ح ملك برام بن يد .فكان ينادم الأأس ساؤرة من أبناء أهل 
الشرف» فيخم عليه فى كل ساعة خلعة مجدّدة ؛ و شتهى الزامرة والمغئية والرقاصة 
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فأحدّها ا.وكان أول من أطلق يذه فى ذلك لغلبة الهو عليه وإن يثاره هواه. 
فأما من كان من ملوكهم قبل فعل الأمس الذى ذكرنا والحكاية التى 0 . 
+« 
ا 
وهن أخلاق الملك القعود للعائة وما ف المهرجان »و يوم ف النيروز. ولا يحب ١‏ 


)ه) 
عنه أحد فى هذيّن اليومين من صخير ولا كير ولا جاهل ولا شريف ٠‏ 


وكان اكلك يأهس بالنداء قبل قعوده بأيام » ليتأمّبَ الناس إذاك. فم | 
1 “لبي جل 


القصة»ويبي الحم الح فى مظامته» ويصايمٌ الآ سرصاحيّه إذا علم أن خصمه 


(1) العله : فتنصرف .و بقية الكلام يدل على أن الضمير هنا يبجع لللوك ولعل الفاعل مقادر و يكون 
المع : فينصرف الملك منهم 

() أى: وطا الزورارجل الملك الزائر. 

(؟) أى الأسوار المزور. 

(4) هذه الفقرة ا محصورة بين متين * * منقولة عن ص . 


(0) وهذا أيضا من منقولات الفاحظ عن آيين الفرس . 


التظل من الملك 
إلى القاضى 


15 كاب اتاج 


يتظمٌ منه إن الك .فياصم المويلٌ أن يوكل رجالا من ثقات أصعايه فيقفون باب 
عثةء فلا بتع أحدٌ من الدخول عل الك وينادى مناديه: من حبس وجا 
عن رفع مظلمته » ققد عصى الله وخالف سَنة الملك ومن عصى الله فقد أَدَنَ بحرب 
مزه ومن الملك.» 8 


ار ره ساي 


0 ثم بودن للناس وتؤخد رقاعهم » فينظرٌ فما. فإن كان فيرا شئّ بوني مالك . 
بدي به ألا وقدم عل كلَمظامة . و يحضر الاك المويلٌ 000 ورأسسدنة 
بيوت النار»ثم يقوم لاف فوا ب ل من نظا م منالملك ! “ فيمتازون. 
ويقوم املك مع خصو هه حي يحو بين يدَى المويذ فيقول له :* أمهاالمو بد إنه مامن 
ذنك عند الله من ذنب الملوك ! وإنفا خوطا الله تعامى رعاياها لتدفع عنما 
الظلم تدب عن بيضة الْلّك جَوْرٌ المائرين وظّم الظالمين. فإذا كانت هى الظالمة 
اخائرة »قُقٌ لمن دونب هدم بيوت النيران» وسأبٌ ما فى النواويس من الأ كفان. 
ويبجلسىهذا منك - وأنا عبد ذليلٌ # يشبه مجلسك من الله غكًا. فإ آثرتَ الله آثرك » 
وإن آثرت الملك ا فيقول له المو يذ :”إن الله إذا أراد سعادة عباده»]ختار 
لم خير أهل أرضه. فإذا أراد أن يعرفهم قذره عنده» أجرئ عل لسانه ما أأحرئ 


عل لسانك. » 0 ثم ينظر فى أمسه وأص مدية بالق والعدل . فإن عل املك » 


)00( سمء صل : الدمر د ٠‏ | وآنظر صفحة /ا/ا من هذا الكتاب وحاشية ؟ منها.» وصفحة ١1/8‏ 
منه أيضا] + 


(؟) فى”محاسن الملوك “أن الخصم هو الذى يقوك ذلك الكلام للقاضى > لا الملك ٠‏ (ص و م) 


لاحدظط لكل 


الل سر لفغي ل الل هيه الاق راك وار رركي ا قو اباء 

(1) فى تواري الإسلام غرركثيرة من هذا القبيل ٠‏ فالخلفاء وآل بيتهم والملوك ووزراقهم كانوا يساوون 
أقلَّ الخصوع ف مجلس القاضى و يجرى عليم الحم الشرعى” كا يجرى عل سائر الناس . فقد تحا م على بن أبى 
طالب أمام تمرين امطاب (مستطرف ج ١‏ ص »)١ ١‏ ثم تحا كم وهو خايفة مع ذى" أمام القاضى شرح 
( ابن خلكان فى ترجمة شريح) ؛ وتحا كم هشام الأموى” مع صاحب حرسه أمام القاضى فى دار الخلافة ( إين 
عبد ربهج ؟ ص 9 *) ؛ وخاصم رجل من حلوان مصر الخليفة عمر بن عبدالعز يز وتوجها «ا الى يجاس 
القاضى فساوى بينبما فى كل شىء وقضى للرجل عليه ( امحاسن والمساوى ص ه 5ه » وفيها وفها يلها وقائج 
أخرى منهذا القبيل لعمرين الخطاب) ؛ وتحاكم المأمون بين يدى القاضى يحى بنأ كثم *”محاضرات'' الراغب 
ج و ص 4 ١١‏ و”الحاسن والمساوى»» ص ؟ #ه”*والمستطرف“ ج ١‏ ص ١١5‏ ؛وتحام إبراهم بن 
المهدى" مع بختيشوع الطبيب عند القاضى أحمد ب نألى دؤاد””العقدالفريد“ ج ١‏ ص "مم ؛ وتحاكم الوزيرآبن 
الزيات فمجلس القضاء » ودار الوزارة””محاضرات““الراغب ج ١‏ صم ١‏ و4 ١١‏ ؛وتحام الأشعث 
عند شري القاضى””العقدالفر يدج ١‏ ص 4 " . والأعس أشهر من أن يذ » والوقائع أ كثر من أن تحصر. 

وأبدع من ذلك كله ماجرئ بالقاهرة فى أيام الأيو ببين فقد روى السيوطى أنه فى سنة 569 للهجرة 
تولى عبد العزيز المعروف بعز الدين بن عبد السلام المشبور دسلطان العلماء قضاء مصر والوجه القبل ٠‏ وكان 
قدم فى هذه السنة من دمشق سب ب أن سلطانها الصالم إس#اعيل آستعان بالفرتج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة 
الشقيف » فأنى عليه الشيخ عل الدين وترك الدماء له فى الخطبة » وساعده فى ذلك الشسيخ مال الدين 
أبوعمروبن الحاجب المالكى ٠‏ فغضب السلطان منبماء نفرجا إلى الديار المصر ية » فأرسل السلطان إلى 
الشيخ عن الدين (وهو فالطر يق)قاص! يتاطف به ف العود إلى دمشق ٠‏ فأجتمع به ولاينه » وقال له : ماثر يد 
منك شيأ إلا أن تتكسر للسلطان وتقبّل يده لاغير. فقال الشيخ له : يامسكين 1 ””ما أرضاه يقبل يدى 
فضلا ع1 أن أقبل يده ! ياقوم »تم فى واد ونا ف واد ! وامدلهالذى عافانا مما أبتلكويه ! “* 
فلا وصل إلىمصرء تاه سلطانها الصاح نم الدين أيوب وأ كمه وولاه قضاء مصرء قاتفق أن أستاذ داره 


نفر الدين عيان بن شيخ الشيوخ (وهو الذى كان إليه أم الملكة) عمد إلى مسجد بمصر» فعمل عل ظهره بس 
لل 


كل كاب التاج 


من أراد شين اللكء فدح فى الملكة! » 

ح بناء طبلخاناه » و بيت تضرب هنالك ٠‏ فلا ثبت هذا عند الشيخ عن الدين » حكم بهدم ذلك البناء وأسقط 
نفر الدين » وعزل نفسه هن القضاء . ولمتسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان ٠‏ وظن نفرالدين وغيره أن هذا 
الحم ابا به فى الخارج . فآتفق أ أنْجهز السلطان رسولا منعنده إلى الكليفة المستعصم ببغداد ٠‏ فلها وصل 
الرسول إلى الديوان » ووقف بين بدي الخليفة وأدى الرسالة له »خرج إليه ليه وسأله : هل سمعتٌ هذه الرسالة 
من السلطات ؟ فقال : لاء ولكنملها عن السلطان نف المدين آبن شين الشيو » أستاذ داره ٠‏ فقال الخليفة : 
إن امد كو ر)سقطه آبن عبد السلام » فنحن لانقيل روابته ٠‏ فرجع الرسول إلى السلطان سح شافهه بالرسالة » 
ثم عاد إلى بنداد وأدّاها . ول تَولُ الشيخ عن الدين القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك » وذكر 
أنه لم يثبت عنده أمهم أحرار» وأن حك الرق مستصحبعليهم لبيت مال المسلبين ٠‏ فبلغهم ذلك » فعظل الخطب 
عندهم » وأحتدم الا » والشسيخ عصمم لاللمحح لم بيعا ولا شراء ولا نكاحا ٠‏ وتعطلت مصالحهم إذاك 
وكان من جملتهم نائب الساطنة » فأستشاط غضيا ٠‏ فاحتمعوا وأرسلوا إليه ٠‏ فقال : نعقد لكم مجلسا » وننادى 
علي لبيت مال المسلهين ! فرفعوا الام إلى السلطان » فبعث إليه » فلم يرجع ٠‏ فأرسل إليه نائب الساطنة 
الاطنة؛ قل قله ٠‏ انزع النائب » وقال : كيف بنادى علينا هذا الشيخ » وبيعنا ونحن ملوك الا رض ! 
والله لأضربه سيق هذا ! فركب بنفسه فى بماعته » وجاء إلى يت الشيخ » والسيفٌ مسلولٌ فى يده ٠‏ قطرق 
اياج ,فرج رد الشع قر من :الب السملة م1 رأى + وشرية]:كل. ٠‏ فا كثّرث لذلك . وقال : يا ولدى 
أبوك أن أن يتل فسبيل الله ! ثم خرجء أن رقم اششكيل الاي عارذ االتموم ا ليت 
مباء وأزعدت مقفاصله 5 وسأل الشيخ أن يدعوله » وقال : ياسيدى » إيش تعمل ! قال :أادى لي 


0 قال : يم تصرف ثمننا؟ قال ؛ فى مصالل المساين ! قال :ص يقبضه؟ قال : أن ! فم 
ما أراد ونادى مل الأمراء واحدا واحذا ؛ وقالى فى ثمنهم ول يبعهم إلا بالأن الواق » وقبضه وصرفه وجوه 
المير. (””حسن الخاضرة"* ج ؟ ص 88 و44 من النسحة المطبوعة على اجر بالقاهرة ) ٠‏ وقد روى 
السبكى هذه الحكاية بتفصيل فى تر جمة الشيخ عبد العز يز فى””طبقات الشافعية"' رج ه ص .م ا )٠١‏ 
(1) صم : أراد شر الملكة والقدح فيا بالباطل ٠‏ | اقتطع صاحب”” محاسن الملوك' “هنا سياق الكلام » 
وأضاف حاشية لبه على أنها ليست من الخيرء وهذا نصما :””وذ ,أن أحد خلفاء العلو يين الفاطميين فمل 
مئل فعل هذا وجلس بين يدى قاضى القضاة حر خم ول نحرك له القاضى عند حركته للقعود بين يديه 
وحك القاضى بالحق بينه وبين خصمه فذابتٌ المك وقفى به» وثب مفلا الاارض » جالما دو مجلس 
الخليفة ٠‏ فقال : والله ! اوتحرك لى أولَا نرج عن حك الحقٌّ » لضربت عيقه “6] 


للفاحظط ولحل 


فإذا فرغ الملك من مظالمه فى نفسهءقام لحمد اله يده طويلا»ثم وضع التاج» 
علا رأسه وجلس عل! سريرالأك »وآلتفت إلى قرابته وحامته وخاصته وقال: 
إنى ل أبدأ بنفسى فأُنصفٌ منها إلا لثلا بطمع طامم فى حَيّى . قن كان قبل 
حقٌ فليخرج إلا خصمه منهعإقا بصلح وإقا بيره. » 

نكان أقربُ اناس إلا الك [ فى اق ] كأبعدم »وأقوا م كأضمنهم . 


فلم يرل الناس عم هذا من عهد أردشير بن بابك ثم هل برا حتى ملكهم يزد بحرد 
ايم وهواللحس الاريك ففيّر سنن 1لساسان وعاث ف الأرض وظل الرعايا وأظهر 
كبري والفساد»وقال :”ليس للرعية أن تنتصف من الراعى »ولا للسوقة أن نظا 
هن الملوك» ولا للوضيع فى الرفبع فى حق ولا باطلى, » 

فذكرت الأعاجم فى كتمها وير ملوكها أنه ينا هو قاعد فى الإيوان ‏ والناسٌ عل 
طبقاهم وسراتهم ‏ إذ دخل من باب الإيوان قرس مسج مجم »قط ل 
أحسنّ منه منظراء ولاأ كل أدأة. فأهوئ نحو يزدجرد الماركر. فقامت إليه الأساورة 


(1) روى صاحب ””محاسن الملوك'* هذه الاآداب كلها فى نظم الناس مرى الملك إلى القاضهى 
و بالحرف الواحد تشرييا عن الداحظ (١‏ ص .م 4١‏ ) ش 

09 هكذا فى “س . والمشهور أنه يسمى يزجرد اليم الأثيم »و يزدبرد الاثم جا هو فى صفحة 1١4‏ من 
هذا اكاب . (أنظر غرر أ خبار الفرس وسبرهم لثعالى" صفحة 004 4 4 0) .ول ترد هسذه الكليات 
الثلاث فى ص ٠‏ ْ 

(م) سم :ستأدى ٠‏ 


( ص : يزدجرد الأثيم 


العقوبة الربانية 
للك الظالح 


- 


ماصئعه 0 بعرأم حور 


لأحذ ملك أيه 


53 كاب التساج 

4 © 
لتدفعه عنه . شعل لابدنو منه أ إلا رمحه فأرداه ٠وهو‏ فى خلال ذلك يقصد إلى 
املك . فقام إليه ررد وقال للا ساورة : دعو فإنه إلى" قصد 


2 


فدنا منه لد نلا ارك وهات ع ركه ٠فلما‏ جال فى متنه » 
و 


خطا به ثم رده المقرار مجلسه »فنزل عنه وجعل بمسحه بيده ميلا ودرا ٠‏ 

نحن إذا وتعد المرين مح مك ولك رةه امات عد قلبيه )نه قات 
1 9 

الفرس : هذا مَك من الملانكة» جعله الله فى صورة فرس» فبعثهلقتل بزدحرد » 


' 5 030 
لماظم الرعية وعاث فى الأرض. 
مه 5 0 + انك ءِ 
وكان مهرام جور بن يزدحرد فى جر النمان بنالْنذر ملك أخيرة . وضعه أبوه عنده 


اسه ارهاس 


ليتأدب بآداب العرب و يعر فأيامها رين ٠قباغه‏ + خير أبيه»وأن الفرس 
ملك كلا رجا ابن :من أنناء ملوكها . فأسة تعرس انان بن لذن واستحدة: 
وقال إبّ لى عليك حمّاءإذ كنت أحَدَ دَ أولادك. وإنّ أبى قد مات وملكت 


(1) أى رفسه برجله أويرجليه ٠‏ يقال ذلك الفرس والبغل والمار وكل ذى حافر» ورى) استعير اذى 
امف ٠‏ ( تاج العروس ) 

() أى تأهلكه . وفى ص : فأدارهء 

(6) صم : يعرفه ٠‏ 

(:) صم :حال. 

(5) ضا : شويهء 

(4) قارن ذلكبما أورده التعالي” (فى غر رشبا الفرس) عن هذه القضية وتفاصيلها مع آختلاق ٠‏ 


( صفحة ذههءف ؟#وه) 


للشماحظ ادل 


اافرس رحد من غير بيت الك . فإنْ أنت خذلتى» ذهب ملك آل ساسان. » 
8 ع و 2 عم 
تقال له الشيان : ما أنا وآل ساسان »وهم لملوك وأنا رعية؟ ولك شرح معك 
ا أن سال صلا 
فجيثى لتقوئ نيك وتصحٌ عَزْميك .ثم أنت أولى بقومك وهم أولن بك. " قال : 
فهذا أريد. 
5 مه 8 5 و .2 5 
نفرج النعان مع مهرام حتى صار بالمداين »و بلغ الفرس قدومهما . مفرجوا إل 
ترام »فقالوا :ما تريد؟ فقال : مُلْكَ أبى و إِرْتَ آل ساسانقالوا :إن أبلك سامنا 
العذاب أيَمَ مذته» فأتفرد الله بقتله . فلا حاجة لنا فى أحد من عقبه . فقال بهرام : 
رم )4 20 3 

سوس 0 رمم 0 0 9 37 0 5 
ِن جور أبى وظلمه لا يْرِمنى لالم ولايكسينى ذما. وألتم لم تحبر ونى »فيجب على 
سه 5 1 5 
سمه أوذم ‏ قالوا: فنا قد أقنا رجلا نرضاه. فقال : إن هذا فساد فى صلب امملكة أن 
م لام ١‏ ل ل بعلم ميك 

تملكوا من ليسمن أهلها. فإذ فعاتم » فامتحنوق وهذا الرجل محنة توجب الملكة. 
قالوا: وما هى؟ قال : تعيمدون إل أسدين ضاربين فتجمعوتهما فى موضع واحد» 
وتضعون تاج امملكة بينبماء وتقولون لهذاالذى ملّكتموه أمسء بأحْدُه من بينهما. 
إن فمل فهو أشى ,املك واولا :وإ أ أن يفعل»وفعلت أن ذلك كن تاحق 
بالملك منه . قالوا : نعرض عليه هذا . 


(0 صم :منتك. 
0( روئ التعالى هذه القصة بعبارة أ كث رآ ختصارًا من افاحظ ٠‏ ( غر رأ خبار الفرس ص 04 
() صل : لايلزمى لائمته . 


٠ ص : مزمته‎ (١ 


5 كاب التاج 


فقالوا ذلك له »ققال :ما أقدر ع هذاءولكن قولوا له فلنفعل . فإن أخذ التاج 


8 3 5 
0 ياه 7 
فأخهذوا التاج وعمدوا إلىاسدين فأجاعوهما ثم وضعوا التاج بينهما وقالوا لهرام : 


2 006 رول ابر ١‏ 
شأئك ! فيل يهرام عن فرسه وأخذ الطبرزينَ ومضئ نحوهما. ثم بدا لهبفعل الطبرزين 
فى منطقته .ودنا من الأسدين فأهويا نحوه» فأخذ برأس أحدهما فأدناه من رأس 
الاأعرم تطحد يد بحل قتلهما عيذ اد وقيك علا الال لألمذه مر موطيعه قله 


قا راض ١‏ 
ا ارس أمرم وآ نصرف النعان إلى الحيرة .وسار برام ام سيرة 1 


لل ص : وغدوا. 

(؟) جمعه طبرزينات | أنظرالبيان والتبيين ج ؟ ص 4/ | ٠‏ وهذا الفظ مأخوذ من كلبة فارسية 
( تبر » تير) ومعناها الفأس . وهى آله للقتال عبارة عن عمود لهحدان » وكانوا يعأقونها فى السرج ليستخدمها 
الفارس فى وقت الثزال والبراز ٠‏ وقد عرب المشارقة وأهل الاندلس هذا اللفظ الفارمي” فيا بعد بفملوه 
”طبر زين““ ٠‏ قال فى”” المعجب فى تلخيص أخبار المغرب»» لرّاكثّ (ص ١‏ 4) مانصه ”” تفرج المعتمد 
و بيسده الطبر زين ... قعلاه بالطبر زرن الذى فى يده ول يزل يضر به به حت برد ** ٠‏ وقال فى ”*.الحاسن 
والمساوى*' (ص "و ه) .”” وكان معه طبر زين فضرب به كدرى ... ثم ضر به بالطيرزين حتى مات ©" . 
(وآنظ رأ يضا ماج العروس » و برهان قاطع » وشفاء الغليل » وتكلة المعجات العر بية لدو زى .) 

كذلك كان الشأن عندةاب المشارقة 0 عادوا مااع ده ل 
00" 00 لط تنسب الطردارية 2 م ابن يملون الاطار حول السلطان 2“ 
وقد بقيت هذه الآلة مستعملة إلى مابعد اختراع المدافم ثمأنعدمت بالكلية ٠‏ وكانت مستعلة بمصر إلى زمن 
٠.‏ ويم 

الفتح العمانى ٠‏ وقد رأنت منها روامي زكثيرة محفوظة بدارالتحف العسكر بة بالقسطنطينية . وأشار إليها آبن إياس 
فى ””بدائم الزهور فى وقائع الدهور' مرات عديدة منها قوله : *”وضر به ركان معه على وجهه فسقط إلى 
الأرض مغشياعليه > “زج ١‏ ص 47 ؟) 4 وقوله : ”ترج 0 والنشاب والسيوف والاطيار» 
(ج اص ٠٠‏ قوله : ”“فلساخرجوا بهم قطعوهم بالاطبار قطها قطعا .>“ ( ج #« ص 9 )١‏ 


١ 


الفاحظط ١/‏ 
5-7 03 26 إلق 
وعدل فيهم » حت كان أحب لهم من جميع ملوك آل ساسان٠‏ 
إلا أن الله واللعبكان أغلبٌ أحواله عليه . 


* 
نا 


ومن أخلاق الملك السعيد البحثٌ عن سرائر خاصّسته وحاقته» وإذكأء العيون 
عليهم خاصةٌ وعلى الرعية عام . 


وإنما مم املك راعيا يفحص عن دقائق أمور الرعيّة وحَفى نيأتهم. ومن 
عَمَل الك عن فص أسرار رعيته والبحث عن أخبارها» فليسله من آسم الراعى 
إلا رمه »ومن املك إلا ذ ره. 


5 ورك ل 
فأما الملك السعيد»فن أخلاقه البحتٌ عن كل حَفىّ ودفين حتى يعرقه معرفة 
زغرف 
فيه عند فيه وأ ليكوت شأ أم ول أ كرّفى سياسته ونظام ملكه من 
الفحص عمًا قدّمنا ذكهه 
ول برَمَاك قطكان أَعبَ فى هذا الأمس من أردشير بن بابك . ويقال إنه كان 


صخ فيع كل تو بت عليه من كان فى قَصَسبَة دار مملكته من خيرٍ أو شر 


وى فيع كل نو ين أسبعرا يي كاد الى اءاقل الأرفتقم وأدضيوم : كان 


)0( ردق أبن ظفر هذه الحكاية والثّى قبلها بتطو بل كبير وتفصيل كثير ةسراد الاج لطا 
الأتباع»“ المطبوع على اجر بالقاهرة سنة .م ١ ١٠١‏ ه من صفحة ٠‏ إلى صفحة 4 ٠١‏ 4 وآنظارتربحته الى 
الإنكايزية العلامة ميشل أمارىالظليائى" أدصسخ. [6طه1!]1 » طبع لوندره سنة ١65‏ جلاص 0-194 1)* 

(؟) ص : ودقيق ٠‏ 


() صلم : معرفة تفيه ٠‏ 


استقصاء الملك 
الأحوال رعيته 


الملوك والخلفاء 
الذين اشهروا 
بذاك 


2-7 كاب اناج 


سه ما 000 _- 3 
عندك فى هذه الليلة كيت وكيت.ثم يحدثه بكلّ ماكان فيه إن أن أصبح. 
2 0 
فبقال إن بعضي كاك يفول إنه كان اتيم ملك من النياء فشر .وماكان الك 


0) 


8 ك1 
إلا لتيقظه وكثرة تعهده لأمور رعيته. 


ثم كان فيمن تأ من أهل ملكته عل مثل هذه الخال . 

فبقال إن الأنمكلهاء وها وآحرهاء وقدعها وحدبتّباء تف أحدًا من ملوكها 
حونها أردشير بن بابك من ملوك الأعاجم ومن كان قبلهم » وعمر بن امطاب من 

(١ 

خلفاء الإسلام 5 

إن م ركان عأمّه من نل عنه من عُماله و رعينهكعامه يمن بات معه فى مهاد 
واحد؛ وعلن وساد واحد ٠‏ فلم يكن له فى قطرٍ من الأقطار ولا ناحية من النواحى 

ن. 5 3 
عامل ولاأمير جيش إلا وعليه له َي لايفارقه ماوجده. فكانت ألفاظ من بالمشرق 

. ارت رمم م 5 لم رمه رمه 

والمغرب عنده فى كل مسى ومضبح . وأنت ترئئ ذلك فى كيه إلا عمال وتام 

(1) بفتح التاء» و بكسرها أى كذا وكذا . 

(؟) أنظرالتفصيل الذى أورده الأبشهى” فى”المستطرف“ (ج ١ص‏ م١١).‏ 

4 بد الخير فى””الحاسن والمساوى»؟ ص ١"‏ ء وكان كسرئ أنو شر وان عد اناس تلن 
فى شفايا الأمورد وأعم خلق الله تعالى فى زمانه تفيحصا و بحنا عن أسرار الصدور. وكان يت العيونٌ مل 
الرعايا » والمواسيس فالبلاد ليقف على حقائق الأحوالو يطَّلع على غوامض القضايا ٠‏ فيعل المفسد فيقابله 
التأديب » والمصلم فيجازيه بالإحسان ٠‏ و يقول : مت غفل املك عن تعرّف ذلك » فليس له من الملك إل 
أسمه وسقطت من القلوب هيبته ٠‏ (تطرف ج ١‏ ص )١١4‏ 


١ 0# روئى ذلك في ””المحاسن والمساوى“* ص‎ (١ 


لصاحظ كل 


حب ّىكان العامل منهم لبهم أقرب الاق إليه وأخصهم به. فساس الرعية سياسة 
ا اك 
0 

ثم أقتف معاويةٌ فعله وطلب أَْره فأننظم له سه وطالثٌ له 3 

وكذا كان زياد ابن أبيه تحتذى فعل مُعاويةكأحتذاء معاوية فعل تمر.وفيا حك 
عنه أن ربجلا كمه فى حاجة له »فتعف إليه ‏ وهو طن أنه لابعرفه ‏ قال : أصلح 
الله الأمير! أنالانٌُ بن فلان. ن. فتيسم زياد وقال: نتعّف إلى » وأنا أغرّف بك منك 
1نف واه إن لقاع زاك و عرفب | الك ويد لك رامت وجدتك ؛ وأعرف هذا البرد 
الذى عليك » وهو لفلا بن فلان 00 بغتلى عليه )» 


(6()6) 
وعل هذا كان عبد الملك بن ميان » والْداج بن لوسف ٠‏ 


سي امداق مل كن السنابنة حل مله المتضور: نكن 1 كر 


زف 
الأمور شاه 8 أحوال الناعن يح عزنا الول من السو وداج من المسالم. 


فساس اارعة 8 »وهو من مع رف ا عل مثل 2 لثبار. 


(1) وآنظر ماوقع له مع الثفر الذين حكانوا بش ربوب المزر خفية ومع المرأة التى جاءها المخاض » 
(فى”المستطرف"“ ج ١‏ ص م١٠‏ وج راص 4١١او١١١)‏ 

(؟) روئ ذلك فى ””امحاسن والمساوى'* ص ٠ ١٠١4‏ 

(0) أنظرماجاء فى المستطرف (ج ١‏ ص )١١5‏ 

(4:) روئ صاحب””المستطرف»' الحكاية التى أوردها الفاحظ (ج ١‏ ص ١١١‏ وج ١‏ ص 8 )١٠١‏ 
(ه) ”المستطرف"" زج راص )١١١6‏ 

(5) روئ ذلك فى ”“المحاسن والمساوى'' ص ٠1١٠4‏ 

(0) لبسها أى تمل بها ده! طو يلا. 

(8) "انظرالتفصيل الذى أورده فى”المستطرف"" (ج ؟ ص 116 )١110‏ 


١‏ كاب الاج 


010 


ثم درست هذه الساسةٌ ع مَك ازشيد. فكان شك الملوك بحثا عن أمتراذ 
رعيته وأكنيم با عاية وأحزمهم فيا أمراء 
وعل نحوهذا كان المأمون أيامه . والدليل عللا ١‏ ما قانا فيه ماشاهدنا من رسالته إلى 


0 2 
إتحاق بن إبراهيم فى الفقهاء وأصعاب الحديث »وهو بالشام ٠.‏ خبر في لهاغن عت وأحد 


واحد»وعن أحالته ا الى خحَِت أو أكثرهات دعن القريب ل 
فرق 


م ما ليت أنَّ أحدًا من كان دون السلطان الأعظم فى دهرنا هذا كان أشدٌ 
علا الأسرار بحا وأ كبر لها خصًا حتى بلغ من هذا المنس أقصى حدّه ون نمابته 


(6) 2 


وأبعد مداه وجعله أكارشفله فى ليله وتهاره» إلا إسحاق بن إبراهيم .خدذانى 
هوم بن صا بن شبخ »قال : كمته فى آسرأة من بعض أهلنا وسألتة النظ رلا . 

١ 0 00‏ م ردقا ير 0 

00 كان للأمون ألف موز وسبعائة » يتفقّد بين أحوال الناس من الأشقياء ومن يحبه و بغضه ومن يفسد 
رم المس اين ركان لايجلس إلى دار الخلافة حتى تأيه كلها . وكان يدو رليلا ونهارا مسرا ٠‏ ( محاضرات 
الأوائل ) 

(م) صب : ءلينا. | وأهمل هذهالكلمةفى”الحاسن والمساوى»“وآستعم ل صيغة مطلقة فقال : ول يكن أحد 
من كان انل . ولكنه نبى ذلك فعاد وقال حدثى موسواين صالح وهى منكلام الماحظ يا تراه بعدكليات ٠‏ ] 

0 هوالمصعي أمر بقداد . 

(ه) روى ذلك فى ”المحاسن والمساوى'' ص ٠ 1١88‏ 

() هوموسى ين صاحين شيخ (بالشين المعجمة والياء الثناة التحتية واثفاء المعجمة)ابن تميرة الا سدى . 
كان مر ندماء الا“مير إتصاق بن إبراهي المصعبى” أمير بنداد . 

وآنظر أيضا القصة التى رواها صاحب ””الاأغانى»“ فى ج ه ص 4م وهم وفها إشارة اله؛ وكذلك 
المكابة التى رواها المسعودى" عن هذا النديم فى ”روج الذهب''(ج لاص ١١5و؟١5).وكانت‏ وفاته 
فى سنة 0107 ؟ فى خلافة المستمد على الله » وقد نيف على النسعين ٠‏ وقبض به بعد أن عمر 9و سنة . 
( ”روج الذهب"“ ج ماص ١١؟)‏ 1 


١/١ للشاحظ‎ 


فقال: ياأباحمد! نهد ازا ون عانا مهيا .قال فوالله إلم يل 


دغ 


ب 


يصفها ويصف أحوالكها حتى بوت. 
[وسّدث أبو ابرق الشاعى قال: كان يحرى على" أرزاقا فدخلتٌ عليه فقال بعد 
أن ألشدته 5 عباأك ؟ تحتاج فى كل شهر من الدقيق إل كذا ماو 
2( 
إلماكذاء 5 فأخبرنى لِشىءٍ من أس منزلى ما جهات بعضه وعلمه كله . 7 


لل 


وحدثنى بعضُ م نكان فى ناحيته .قال : رفحت إلبه رقع أسأله فنها إحراء أرزاق. 
. ققال: 5 عباأكَ؟ فزدْثٌ فى العدد . فقال : كدت ! قَهيِتَ وقلتٌ فى نفمى : ياتقس 

من أين كَل أف ىكذبتٌ ! قث سن لا أجترى عل كلامه :ثم رفعت إليه رفْعةٌ 
أخرئ فى إجراء أرزاق .فقا : كم عباأكَ؟ ققلتٌ :أربصةٌ ققال: صدقت . فوقّم 
فى حاشية رقعتى : يُرئ عل عيالهكذا وكذا . 

واولا أن يطول كابنا فى إسم أق ود هلمكيناعنه أخبا خبارًا كثيرةٌ .وى منهذا 
الحنس »وفيا ذ كناه كفاية. 

فعن الملك أن 0 بين أوليائه وأعدائه بالفخحص عن أسرارهم ودقبيق أخبارهم » 
10-7 أمكته أن يعرف مبيت أحدم ومقيله وما أعذة 3-5 اءفعل : 


(1) يعنى : من قطتهاكيتوكيت . وقد ترك المؤلف اهبر لأنه معلوم ٠‏ وهذه عادة شائعة بين أ كابرالكَاب ٠‏ 


(؟) هذه الكامة مضبوطة فى سس : بت . | وهو خطأ ظاهر منالنائتخ . وقد روى الأبشهىهذه القصة 
ونسيها للأمون . (المستطرف ج ١‏ حصامء ١)]٠روى‏ ذلك فى *”الحاسن والمساوى'' ص مهاه 


ف هذه الزيادة م ”لاسن والمساوى"'؟ ص مهل . 


(4) دجع صاحب ””المحاسن والمساوى““هنا إلى صيغة المطلق فقال : حدث بعض من كان ال1, وذ كر 


القصة عامها وبحروفها ٠9ص‏ ه5٠١)‏ 


المييز بين 
الاولياء والأعداء 


١‏ كاب التاج 


فإنٌ سه قلوما جَلالة ميكها ولو عندئة المي ولس ودانتٌ له 
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مارك لام كلها 033 يكون ا مانأ هاوأ كث بن عزسرايها من أ افر 
عن حركته وسكونه . 
كن 
نا 
بماذا تطول مد ل 500000 
الماك وأيضا فإنه يقال فى بعض كتب الأوائل فى مواعظ الملوك وآداءها : 


”إن الك تطول مدّته إذا كانت فيه أربع خصال: 
إحداهاء أنه لابرضى لرعيته إِلّا ما برضاه لنفسه» 
والأخرئء أنْ لاسوف ع حاف عاقبته ؛ 
0 15 س ات - 2-3 3 1 
411 والاحرئء أن جعل ولى عهده هن ترضاه ونحتاره رعاياه لامن تهواه نفسه ب 
والرابعة أن يَشخص عن أسرار الرعية »سخْصٌ الرْضع عن هنام رضيعها. » 
وقد نجد مصداقٌ هذا القول ونشهدٌ به. وذلك أن لم نرمدةٌ طالث لك عرب 
8 أ س مه ع م مه 0 0 - 
ولا تجمى فط إلا لمن سخص عن الأسرار» ونحث عن خفى الأأخبار» حت كوف 
فى أمس رعيته على مثْل ومع الثمار. 
(0 ىس :إشراف. 
(0) فيس : ””سرائرها فوالمريد»" ٠‏ |:والم يكن للحملة مع أرتضيه فقد صصحمها على ماهو ف ام نليكون 
المعنى *” أن الملك يجب أن نكون عناينه ببذه الامو رأ كثرمن عناية الأم بحركة ولدها الوحيد الفريد 
وسكونه . “* و بذلكيتقم المعنى و ينسجم الكلام ٠‏ | يز يدهذا التخري قولابداحظ بعد ذلك بستةسطور: 


””والرابعة أن يفحص عن أسرار الرعية خص المرضع عن منام رضيعها “٠‏ | 
(0) فى سس : الكتب ٠‏ 


لماحظ سو 


«ه 
عا 


ع سير وى 0 9 مه مهم ا وا سة 
ومن أخلاق املك إذا دَهمَه أم جليسلٌ من كدق َفْرِ أ تفل صاحب جيش 
أوظهو عدو يدعو إل خلاف امل أوقؤة مناوئء أنْ يترك الساعات التى فها موه 
ويجعلها وسائر الساعات ف تدبير مكايدة ره ونجهيز جنوده وجبوشه »وأن صرف 
ا 0 ًُ 5 
فى ذلك شغله وفكه وفراغه (عل مثل ها فعل من مضى من ملوك الأعاجم وغيرها ) 
ولايجعل للتسو يف والقَقُ وحسن الظنّ بالأيام نصيًا. 
3 0007 3 0000 0 
فإنَ هذا مز من الملك ووهن بدخل عل الملك. 


وكانت ملوك الأعاجم »إذا رما مئلٌ هذاء أمرثٌ بالموائد النى كانت توضع ىكل 
يوم أن سه وظائفها » وأقتصرثٌ عل مائدة لطيفة تقربٌ من الممك ومحضرها ثلاثة : 


عا ا ل 0 0 ع ار 
أحدم موبذان موبذ والدبيربذ وراس الأساورة.فلا يوضع عايها إلا الخيز والملح 


29 غرف 


الكل ابقل . فيأخذ منه شيا هو ومم: معد . ثم ,أيه المباز بالبزما ورد فطيق.ف أ كل 


(1) فى سح :والدمو بذ .وى ص : الرسرء | وآنظر الحاشية ١‏ صفحة /الا وصفحة ١٠١‏ هن هذا 
الكثاب | ٠.‏ 

(0) الخباز (هنا وفى كتب المسعودى” وكاب الاأغانى) معناه خادم المائدة » لامع الذىيصع اليه 
وذلك هو الذى تسميه الاان بالسفرهحى ٠‏ 

(0) قال عاصم افادى فى تر جمة اميم 
سم ىلقمة القاضى » ونفذالستٌ » ولقمة الخليفة ٠‏ وهومصنوع من الهم الم بالربد والبيض ٠‏ و يقال فيدأيضا 


الفارسى””برهان قاطع “ إلى اللغة التركية مامعناه”*بزما ورد هوطعام 


ببعاورد بالراء المهملة؟' ٠‏ وقال الشباب الحفاجى' فى ””شفاء الغليل“' مائصه : *” زماو رد » والعامة تقول 
بزماورد ٠‏ كلية فارسية استعملها العرب للرقاق الملفوف بالحم ٠كذا‏ فى حواشى الكشاف ٠‏ و القاموس : 
الزماوردبالضم طعام من البيض والخم ٠‏ وفى كتب الادب : طعام يقال /القمة القاضى ولقمة الخايفة . و يسمى ‏ 


واحبات الملوك 
عند الا أحداث 


الخطيرة 


م الأعاحم 
إذا دهم 


الكوارث والعظائم 


09 


لفن كاب اناج 
و.1) 
كه ةا م ثم يع المائدة ويتشاغل تديير حريه ل تزال هذه حاله 


08 يأتيه عن ذلك الفتق مايرتفه ؛)وعن ذلك العدق مايحبٌ . فاذا أتاه» أهس أن يعد 
له طعا ميل طعامه الأقل» ومس اماّسة والعامّة بالحضور. وقامت الخطباء أؤلا 
بالتبعة له والتتحميد لله تعالى بالفتح عليه والنصر له . ثم قام مويك فتكلم »ثم الوزراء 
خحر م نكلام الخطباء. ثم مد الناس أيديهم إل الأطعمة على مراتبهم ٠‏ فإذا فرغواء 
أبسط للعامة فى ظهر الإيوان» ولخاصة فى نه حضرة الملك . وقعد اي الشّرْطة 
للعاقة »كقعود الملك للخاصّة .ثم دعا بالمفئين وأصحاب الملاهى . 


ان قي 1 ل 
وكانوا يقولون: إنْ حق شكر النعمة أن برى أترها. 


بس بخراسان ل رحس 20 " ملع ف شيج انارت قماة ابا 
هذا الكلام » ولكنه قال فى مادة(زم رد)إن الزمام رد دواء مدروف ؛ ووعد شرحه فومادة (ورد) وم يفعل 

و يتلخص من هذا البيان أنالباء أصلية فى بنية الكلمة كابشبد به صاحب””برهان قاطع** وكا يدل عليه استعرال 
المماحظ . ور بما رأ العرب التخفيف لس ذفوا الباء من أول الكامة ٠‏ ولكن ذلك لايجوزمعه القول بأن 
بزماورد من كلام العامة ٠‏ و يكونهذا الطعام عبارةعما نسميه الاآن(الكفتة) . وأما لقمة القاضى فهى الاان 
فى مصر عبارة عن صنف من الخلوى م من الدقيق مسجونا بالسمن والسك ثم يقل ذلك المخلوط على 
أفراص ستدرة لىا صومعة ريما تكون فونه فطع من القشدة ٠ ٠‏ ورأنتٌ فى** تاب مبادئ اللفة“» لآين 
اللطيب الإسكاف الوق سنة م مانصه : ”البزماورد هو اله وميس وقال بعض المتأخرين : 

أ كل الميسرمن رأسين » ياسكنى > * لأيستطاع ولا سيفان فى خمد. “" 

وقد ذك صاحب ”*الأغانى؟' هذا الطعام ٠‏ (ج + ص 4 )١6‏ 

للق فى سد لقا ٠‏ 

() روى ذلك صاحب ”'محاسن الملولة“؟ بأختصارووقف عند هذا المكان »ثم زاد أن ملوك الفر 
كانوا بقولون : ””أسع الملوك من عَلَبَ عدوه بالحيلة »*٠‏ (ص )١ ٠١٠‏ 


فاط 4ل 


إفك ندا جايرة دهم أمى - قزعوا إل المنابر وحرضوا الناس عل 
20 
الطاعة ولزوم الماعة. ] 
وفها يدك عن معاوية أنه قال: مدقت يام صكَينَ لكا ولاشحما ولاحلو ولا 
.0 3 5 5 1 5 / 8 - 
حامضا ما كان إلا اكير وكين وحن الملح [ إلى أن تم لى ما أردته ] . 
وني عن عبد الملك بن صُروان أنّ صاحب إفريقيّة أهدثى إلبه جاريةٌ تام 
الحاسن شهية الْمَتَمْلٍ قال :فاما أن دخلت علا عبد الملك بن مسروان» نظر إليها 
ف بده قضيبٌ يران فصعد 6 إلما وصوّ به ثم رى بالقضيب . وقال 0 


عل . قَوآتُ . فاه فنظر إلما مقيلةً ور «فقال:أنت ا أي لمي .قالت 


م سير 


يعنعك أ الؤسين »لذ كان هذه صفق عندك؟ قال: : بيت قاله الاخطل: 
2 
قوم إذا حار بواء شدوا مآ رهم * دون اللب. أء. ولو بانثٌ بأطهار. 


وكان هسذا فى نحروج عبسد الرحمن بن محمد بن الأَشْعَثْ ثم أمس بها ا أن تصن 
وف 
وكُدم «فاما تح عليه» كانت أو وَلّ جارية دعا ماء 
0 


وح ع عن ممروان بن حمد ابلَعُدىٌ أنه أقام ثلائين شهدا ليطا جارية إلى أن 


١ 


قعل .وكان إذا آستبدفثٌ إلبه اكاريةٌ قال : إِليْك عَى !. فوالته لا دنوتٌ من أن 


)00 هذه الزيادة عن *” مها سن الملوك“* رص ١٠()ء.‏ 

(؟) أورد صاحب ””محاسن الملوك"“ هذا الخبر باختصار قليل وأضاف عليه الملة التى زدناها فى الآن ٠‏ 
(ص ه٠١1 )٠١5‏ 

(0) أورد هذا صاحب ”#محاسن الملوك“' فى صفحة ١٠١١‏ 


(4) آخرخلفاء بى أُمية |[وآنظار حاشية *؟ صفحة ١١+‏ من هذا الكناب] . 


مائعله معاو نا 
أيام صفيرن 


مافعله عبد الملك 
عند خروج أبن 
الأشعث عايه 


مافءله مر وان 


أبن مد عند ظهور 


العبا سيت 


١‏ كاب الاج 


سا سو ار سوم ا ساوما و ع 12 و2 ورلغة) 


ولاحالت لما عقد وق اسان ترجف بصي وأبو جيم قد أَُخلّ منه بالخنق ! 
)0 ترجف بنصرأى تضطرب به ٠‏ وهو نصرين سيار الذى ولاه هشام بن عبد الملك إقلم اسان فلم 
يزل واليا عليه حتّى وقعت الفتئٌ بظهور العباسيين وطلهم الخلافة علريد صاحب الدعوة أبى مس اللراسانى . 
وكتب نصر إلى هموان الإعدى” آثر الجلفاء الأمو يين يستنجده بالأأبيات المشهورة » وهى : 
أرى نسل الرماد ميض نار * ويوشك أن يكون له شرام . 
فاب النار بالعودن يذ * وإِن الحربَ أولما الكلام . 
إن تطفزّماء تج با * مشدرة يثيب لها الفلام. 
أقول من التعجب :ليت شعرى !1 + أ أيقاظ أمية أم نيام؟ 
فإن يك قومنا أَعْصًا نياماء :* فقل : قوموا » فقد حان القيام ! 
ففرّى ع رحالك ثم قولى + * على الإسلام والعرب السلام ! 
وأخبارهمعروفة » تراهافى ””مر وج الذهب** و””معارف“' أبن قتيبة و” ”وفيات الأعيان»* و' ””فتوالبلدان»» 
وأبى الفداء و””الا'فاى» * وآبن خلدون و*”معجم البلدان“" ٠‏ 
م( فى سسم : ””أبو مخزوم»* . وهو تحر يف من الناتخ ٠‏ والإشارة هنا إلى أبى مل الكراسافىَ الذى 
كان قد يق المناق عل'نصر بن سيار المذ كور فى الحاشية السايقة ٠‏ وقد لقبه هروان بأبى مجرم بدلا من أب ملم 
معنى أنى الذنْب والإجرام ٠‏ وقد بق له هذا النيزفى الدولة العراسية ٠‏ فإن المنصور خاطبه بعد أن قتله بقوله : 
زعمت أن الدَبن لا يقتضى ؟ » فآستوف بالكل »أبا رم إ 
شرب بكأس كنت تسق بباء 0 مز فى الح من[ العلقم ! 
وقال أب ودلامة : اسيم ؛ ماهر الله تعمة # علا عيده حتى يقيرها العد! 
أفى دولة المنصور حاولتٌ 0 د ألا إن أهل الغدرآباوك 5 
أبا سل خوفتنى القيل فى + عليك بما خؤفتنى الأسد الورد ! 
وأنظ رآين خلكان فى تر بمته »و”” شذرات الذهب'" (ج ١‏ ص 198 ١940‏ ) | وآنظرص ١م‏ 
ل صا وو“ 
(4) لخص ذلك صاحب ”” ماسر ن المرك'' رص -)٠ ٠‏ وقد أورد المسعودى” هذه الحمكاية » فقال : 
” وأقام وات أكثرأيامه لايدثو من النساء الى أن قل ٠‏ وتراءت له جار ية من جواريه » فال طا : والله 
لاديثٌمنك » ولاحَلتُ لك عفدة وبر اسانتر بحف وتتضرم نر بن سيار» وأبومجرع قدأخل منهبا ضى“" . 
(”مروج الذهب'“ج + ص 8+ و 4+ طبع أوروبا؛ ج ١‏ ص ١١9‏ طبع بولاق) 


ومن أنغلاق الملوك المكايدةٌ فى حروما ٠‏ 

ولذلاك كان بقال ينبغى للملك السعيد أن يجعل الحاربة آتحر حيله . فإن النفقة 
فى كلّ ثىء إما هى من الأموال» والتفقةٌ فى الحروب إما هى من الأنفس ٠‏ فإن 
كان فيل مود عاقبة » فذاك بسعادة المّك» إذ ري ماله وحقن دماء جيوشه ٠‏ 
و إن أَعْيّت اليل والمكايدٌ» كانت الحاربةٌ من وراء ذلك . 

فاسعد الملوك من عَلْبَ عَدُوه بالحيلة والمك واللخديعة . 


وقد رويّنَا عن نبيّا (صلى الله عليه وسلم) ماق هذا و يوه بقوله : «الحرب 
خدعة» . 

وليس لأحد من اللمدّع ما لملوك الأعاجم ٠‏ والأخبار فى ذلك عنهم كثيرة . ولكمًا 
قتصرهن ذلك ءا حدديث أو حدبثين . 

وحن لقي نا روا قامعا اقم ناك اانه 
من نواحى أطرافه قد أُخدّتْ»وعَلبَ عليها العدوٌ. فآستخق بها وأَظهرَ الأستمانة به 
حنى كو أسّ ذلك العدق وآشتذت شوكه . فكان إذا أُخْرَبحاله . آستخف بأمره 
وصكّر من شانه. حبّى قيل إنه قد رّحَف إليِك ووجة جيوشه إلى قرا دارك. فقال: 
دَعُوءُ فلس أعشره دشىء ٠‏ فلما رأئ وز راوه تهاونه وتراخيّة عن أمي عدوه وآستهاتته 
به اجتمعوا إليه فقالوا : إن نري املك عن عدؤه ليس من سياسة الك ولاتديير 
المزكة» وقد قرب هذا العدق من قزار دار امك » وأمره كل نيوم فى علو ٠‏ فقال 
برام : دعوهعفانا أعل بضعفه وصثّر شأنه متم . وأقبلَ علا اللهو واللعبء وترلك 
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مكايدة الملوك 
فى الحروب 


خدعة بهرام حور 


ليق ع 


مايجحبٌ عليه من الشد لله والقعية هقانا ونا عدو يق وأتير ف علنه واف 
الوزراء ورؤساءأهل الملكة]جتياحه »اجتمعوا.فتآمروا ينهم علاتوبيخ الملك وتعنيفه 
وإعلامه ماقد أشرفوا عليه من البوار واخَلّكة .. وبلغه الخبر. فامس ماق جارية من 
جواريهة فلبسن الثياب المح امختلفة الألوان » ووضعن عل رؤوسهبن أكاليل 
الريحان »وركين القصب ٠«وفعل‏ بهرام كا فعان ٠‏ فلس من ثيابين المصبوفة »ور ركب 
َصَبَةٌ ٠‏ وأّذن للوزراء» فدخلوا عليه .فلما رآهم» صاح بالموارى ٠‏ فررْنَ مطرن» 
قعراء هن عق » وهن 5-85 معه » ويتصحن ويِلْمِنَ . فلن رأئ ذلك 0 
سوا منه واجتمعوا علا خاعه . وبلغه اكير فدءا جارية من خاص جواريه» وقال: 
لك الويْلٌ إن 9 أحد مناهل الملكة ما أديدٌ أن أفمل! ثم أمرها أنكداقَ رأسّه» 
نه ٠‏ ودعا مدرعة صوف ام ف حو اليل ومعه قوسة ولشابة. 
وتقدّم إلى الحخارية أن ب ل حو أهسه مره وانظر أنه يل إل رجوعه إلمما ٠‏ ومضى ده 
حنى آتهئ إلا طلائع العدق. فكن فى مغار علا ظهر الطريق: قل لا مره طاءر 
فى السهاء ولا وحش فى لبر إلا وضع سيم منه حي أَحَبَّ : وجعل مع كلل 
ماصاد من ذلك» بفمعه بين يديه حّ صاركالشىء العظم ٠‏ قال : فز به صاحبٌ 
طليعة العدق» فنظر إل أمس مرت له . فاخذه وقال :ويلك ! ماأنتَ ومنت وي نأين 
أنت؟ قال : إن أعطيتى الأمانَء أخبريّك ! قال : فَلَكَ الأمانُ! قال : أنا فلام مائين» 
وإدمولاى ء غضب عل" - وكان لى عستا لايق ضري ونزع ثيابى وحَلق رأمى 
وألبسنى هذه المدرَعَة وأجاعنى ٠‏ و إن طلبثٌ َفْانه » تفرجتٌ أطلب شيئا أصيده 


(1) الصمد هو القصد م فسره المؤلف بعده بواو العاف . 


5 5 5 ِ 3 
2( “نسي "ربياف" وقد اعتمدث رواية صم ٠.‏ 


لفاحظ ل 


ذكله . فلما أعمبنى كثرة ماصدْتٌء أردتٌ أن أرى بكلّ ما معى من هذه الببهام» 
م فرت 

تأخذه كملة إل الملك فأخيره بقصته «فقال له املك : انه يد يد! ف 50 
بديه . فكان لايضعسبمّه فطائر ولا غيره إلا أصابه حيثٌ أرأد. 4 مت الملك » وطال 
تعجبه . فقال : ويلك! فى هذه الملكة مَنْ يربى رمابتّك ؟ فضيحك بيرم وقال: 
الله ]8 حسم رمايةً وأحقرهم د اي اتّقافة. قال : 
وماهو؟ قال : أذ لى بابر ٠‏ فدعا له بها ٠‏ فاخذ إبرة فرما با علا عشرة أذرع» 
ثم أتبعها بخرئ فشكهاءثم أتبعها بأنخرئا فشككها كذاك» حث جَعلها سلسلا قد تعأّق 

يت اللك ومُلنَ لبه رع فقال له :ويلك ! مَلَككم هذا جاهلٌ ! أما عل أنى 
قد ريت من قرار داره ؟ فضّحك برام وقال: إن أعطانى الملك الأمان» نصحمه . 
قال قد أعطبييّك الأمان .قال : إت ملكا إغاتركك آستهانة مرك » وتصغيًا لشأك » 
38 نك لاتخرج من قَبْضَته . وذاك أن أخس مَنْ فى دار مملكته وأخماهم ذ كا . 
فإذاكنتٌ ‏ وأنا ببذه الحال ‏ أقتلٌ إلى تنأ أل رلء فا ظنك باللك» وله 

ل لف عبد ى قراردارء؛ أصغم شا أكبرمئ؟ فقال له الملك :صدقتى فيا 

قُلْتّ ! ولقد حبرت عن رام من تصغيره لشأى وآستخفافه سر اما لاه 
و ما تركنى. أبْع هذا الموضع من ملكد إلا لا ذكرت . 

َي عظم جيشه أن رتل من ساعته . ونادئا فالناس بالرحيل .ثم حرج لاياوى 

| ثلىء» وأطلق مرام . فآنصرف يعد ثالثة فل داره ليلا ٠‏ فلما أصبح» 


٠ المذق والكفة والفطنة‎ )١( 


مكايد أب ويز 


قَعَد للناس ودخل عليه الوزرأء والعظاء. فقال : ماعندك من حَبْرِ عدونا 0 تأخيروه 


م 3 


الصرافه ميم * .٠فقال‏ فذكتت أقول لك إنه صف الأ ضعيف الم 0 
وم بعل أحدٌ منهم ماكانت لعل فى نصرافة 3 


وكان كسرع أرويز» بعد رام جور» صاحب مكايد وخدّع فى الحروب وتكابة 
لق 
فى العهدرٌ. 
رن () 
وكان قد وجه عر راز حار ب ملك 0 مما عنده فى الرأى والتجدة 

() أى الفوة ٠‏ 

(؟) نقل هذه الحكاية بالحرف صاحب ””تنبيهالملوك“» (ص ؛ * م ") ؛ ولخصها صاحب *” محماسن 
الملوك"" (ص ٠ )( ١0‏ 

)0 الحكابة الآنية لها أيضا صاح بكَابٍ ””ثثبيه الملوك والمكايد»* المنسوب لحاحظ » وفها تحر يف 
كثر سق متواثر وآضطرابٌ فى النعمير (ص 5١‏ - 0]) . 

0 فى "سم : شهر يزاد ٠‏ وهو تصحيف من الناتمء وفى صر : شبر ياروقد عصف نانفو آبن الأثير 
هذا الآسم بفعلوه شر بزاز وشو يزار © > صايوه في شخ * أعواج الذهب'' لفعلوه مثل ص تمر يأر 
(وقد صصحه العلامة بار بيه دومينار فى تر حمته بقعله شهر بار ليكون مطابقا الاسم الوارد فى توادي الروم )٠‏ 
وأما الصحيح فهو الذى اعتمدناه ٠‏ (أنظرجميع المؤرخين وخصوصا الثعالي" فى *”غر رأ خبار ملوك الفرس»* 
(ص ١ ١‏ /دحوث أورد هذه القصة) ٠‏ وآنظرآبن الأثير ٠‏ (ج ١‏ ص 45م . 4" ) وقد أورد قصة 
أخدئا فى سبب آنتقضاض شر برازوف المديعة الى أستعملها أبري برلصة ملك الروم عه ٠‏ (ران.”“الننيه 
والإشراف'" ص 65٠1و‏ ا٠١)‏ . 

وقد أورد هذه القصة بروايةأخرئ فى ”*ا اسن والمسساوى »6 لص 0م لم١ ٠‏ وسهى القائد ثد*”شبر براز"' 
عل الونجه الفتحتيم الذى اعتمدناة فى المثن . : 


(0) فس فكارمسا ء 


١ 


للفاحظ 141 


والبسال وين لقية.فكان شهربراذ قد ضبيق عل ملك [ارو قار داره وأخذ بخ 
حنم عمهادنته مَل حاريتّه وطَلبَ الكفّ عنه.فابئ ذلك عليسه شهربراز. 
وآستعد له ملك الروم بأفضل عدّة وأتم آل وأحد شوكةءوتاهّب للقائه فى البحر . 
بخاءه فى بجمع لا تحص عذاته .قد أعد فى البحركلٌ ما يجتاج إلبسه من مال وسلاج 


2-2 مسق 


ودع وال وطعام وغيرذاك » والسمن 00 موقرة ٠.‏ ٠فبيناً‏ هوكذلك د عَصَلَت 
7 فى تلك الليالى فتلّعتٌ أُوتادٌ تلك اسفن كلها ونا إن جانب شهر راز» 
00 ع 2 2 0 0 7 2 5 
فصارت فى ملكه . وأصبح ملك الروم »قد ذهب أ كثر ما كان يلك من الأموال 
والخزائن والعدد ولج ٠‏ فوجه شه ربراز بتلك المزائن والاآموال إلى أبرويزء فلمًا 
رأئ أبرويزها وجه به شهر برازء كر فىعينه وعظ في قلبه . وقال 67 اح ات 
الثناء ورفيع الدعاء والشكر عل' الفعل الظاهى من شمر براز! جاد لنا بما لالسخو به 
النفوس ولا تَطيب به القلوب ! بفمع وزراءه وأس بثلك الأموال وانلزائن فوضِمَتُ 


نَضبَ عينيهثم قال لوزرائه : هل تعلمون أحدًا عم حَطرًا وأمانٌ» وأحرئا بالشكر 


من شهر براز؟ ققامت الوزراء فتكم كل واحد منهم » بعد أن حمد الله وشكره وده 
وأنتى' علا املك وهنّاه»ثم ذكر مااخص الله به اكلك من ين ثقيبة شهر براز وعفافه 
وطهارته وله وعظيم عنايته . حّى إذا فرغواء أمس بإحصاء تلك الأموال والحزائن. 
ثم قام أبرو يز فدخل إِلم نسائه . وكان لللك غلام يقال له سه » وكان سه الى 
فى شمر براز. فقال : أيها الملك ! قد ملا قبّك َيل من كثير ‏ وصغير من كير » واف 
من عظيم »خاكٌ فيه شهر براز وآثر به نفسّه. ول كان الك »مع رأيه الثاقب 
وحزمه الكاملء ين أن شمر براز أدى الأمانة» قد بعد نه من الحق ونحَس 


)0 فى سم : فزار داره + 


0 كاب التاج 


لكر 


نصيبه ٠‏ فوقع [فى ] نفس أبرويزما قال رَسْتَهُء فقال له : ما نك إلاصادهًاً.فا 
الأىُعندك؟ قال :تتكتبٌ إليه بالقدوم ويُوهمه أن بك حاجةً إل مناظرته ومشاورته 
فى أمي لم تجسز الكقلية به.فإنه إذا م ما علكُ وراءه» إذ كان لايدرى 
أبريجع إلى ما هناك أملا «فيكون كل 5 امه نْصِبَ عيفيك . 

كن وو ار ا مر بالقدوم عليه لمناظرته ومشاورته فى أمس 3 
عن الكقاب والمراسلة. 

فلما مضيى الرسول » أردفه برسول ]تم وكتب إليه :””إنى قد كنتٌ كتبت إليك 
آسك بالقدوم لأناطرك فى مهم من أمرى.ثم علمْتٌ أنَّ مقامك هناك أقدّحُ فى 
عدؤك وأنى له وأمسكع للك وأوفر عن الدلكة فانم كن بن عدؤاد عل عدر 
ومن غزته علا تيف فانه من ذهب ماله »مل نفسّه علا التلف أ 8 
والسلام!» 

وقال للرسول الشانى :نْ دمت فرأيتّه قد تأهْبَ للفروج إلى" وظهسر ذلك 
فعسكرهء دهم إليه هذا الاب . وكتبّ : ”أمابعد: فإنىكتبث إليك وقد 


آستبطات جواب قدومك وحركتك . وعلمتٌ أنَّذاك لأس تُصاحه م نأ نفسك 


01 0 5 والءنيهة 1 ع رست 
أو مكيدة عدؤك . فإذا أتاك كَابى هذا نلف أخاك عل عَملك وعد السيرولا تعرج 
2خ 5 ام 5 5 0 5 5- 
عل مهم ولا غيره. إن شاء الله!» ٠و‏ إن لم تره أستعد للفروج ولا تأهب له »فادقم 

إليه الاب الأول. 

)02 فى سس : ”” نفسه'“ ٠‏ ولعل الصواب : ””نصيبه» ٠‏ قال فى القاموس : ””خس تصيبه عله خسيسا 
دنينا حقيرا . ** ٠‏ ول ترد هذه الكلءة ولا ال قبلها فى صر 

(؟) فى سم : الفتح » وف ص : الحتف ٠‏ وقد صصحتٌ بما فى المتن ليكون المنى أن الذى بذهب ماله 
يركب أ خشن المرا كب فإما أن يتلف و إما أن بظفر و يضح ٠‏ لأنه يكون حال يأس تحله على اخاطرة بنفسه أو يفوز- 


الفاحظط ل 


ققدم الرسولٌ الثانى»وليس لشه ربراذ فى انارو زم ولا خاطرٌ» ولا 7 .دقع 
إبه لكاب الأول فال عبر زان از عل قله عيةة ركان تخلفة شر راز 
باب الملك قدكتب إليه ماكان من قول رَسمَهُ للملك وما كان من جواب 
املك له . ثم نازعت أبرويرٌ نفسه ودعاه شرهة إلى إعادة الكتاب إلى شهر براز 
بلقنو كيش 

فلمًا قرأ شبر برا زكابه الثالث قال بكان الأمس قبل اليوم باطتاء فأما ايوم فقد ظهر. 


)!0( 
5 ع مي 0 52-7 5 -0 
فلما علم أبرويزأات نية شهر براز قد فسدت وأنه لارقدم عليه »كتب إلا أنتى 


شهر براز :”إلى قد وليك أمّ ذلك اليش ومحاربَة ملك الروم. فإِنْ سكم لك 
شهر براز ما ويك و إلا خار به !» 

فلا أناه كاب أظهره و بعث إل شهر براز يخبره أن الملك قد ولاه موضعه »وأمره 
يحاربته إن أب أن يسم إليه ما ولاه . فقال له شههر براز : أنا أعلم بأبرويز منك .هو 
صاحب حيّل ومكايد» وقد تسدث ببته إلى ولك .فإن قتلّى اليوم »قتلك غداءوإِنُ 
قتلك اليوم» كان على قتل عد أقوى. 

ثم إن شه ربياز صاكا ملك الروم لما خاف أبرويز. وتوكق كل واحد منهما من 
صاحبه . وأجتمعا عل حار بة أروق شال له شر يار :دعن أتول عاربتهءفاقٌ 


)6 هذه رواية صم ٠وأما‏ س فروايتها : يدر 

(؟) رماية آبن الأثيرفىهذا الموضوع أحسن وأمان ٠‏ ومحصلها أن شهر براز ا آمتنع عن إجابة كسرى » 
بعد طلبه ثلاث هرات » أص الممك بعزله و بتولية أخيه كران الذى كان معه » وأمره , بقتله ٠‏ فلها أراد فرخان 
أن يفئله » قال له شبر برآز: أمهانى حتى أ كتب وصيى . ثم أحضر درجا وأخرج ثلاثة كتب من كسرى يأ ه 
فيا بقنله » وأطلعه علا » وقال له : أنا رابحعثٌ فيك أريع عات ول أقتلك » وأنت تقتلنى فى مرة واحدة ٠‏ 
فأعتذر فرخان إليه وأعاده إلى الإمارة ٠‏ وآتفما على موافقة ملك الروم على كسرى (٠١‏ ج ؟ ص 748 ) 


184 كاب الاج 


أبصرٌبمكايده وعؤراته ‏ فابل علبه ملك اروم» وقال :بل أي فى دار ملكتى حي 
أتولّ أنا ار بته تفسى . فقال شر براز: أما إذ أِيتَ عل فإنى او 
تعمل بما فيها وآمتثلها. 

ثم صورله كل منزل ينه يه ويين أبرويز فى طر يق ه كله » وأى” المنازل يذبغى 
له أن يقيم فيه » وأنها يحعلها طريقا وسباً ماضيا حتّى اذ أقامه من طريق ه كله عل 
مثل وم التهار» قال له : فاذا صرت بِالمرَوان » َم دونه ولا تقطعة إلمه وآجعله 
منزاك وجهزُ جيوشّك وعسا كرك إليه. 

تفضى ملك الروم نحوه ٠‏ وباغ أبرويرالكرٌ فضاق به ذرعه » 1 عليه 

أمّه. فكان أ كثر جنوده قد تفرقوا لطلب المعاش »لقطعه عي باكانا ماقم 

من إقطاعاتهم وأرزاتهم ٠.‏ فبي فى جَنْد كاليت أ كم هَل أضا. 

وكان ملك الروم يعمل علم ما صوّره له شهر براز فط ريق ه كله حت إذا أشرفٌ 
عل الروان» عبك هناك وأستعد للقاء أبرويز. وقد لمَّهُ قد موعه وتفرق جنوده 
56 حال من بن معه. وكان فى أربعائة ألف »قد ضاقت بهم الفجاج والمسالك . 
فطَمعٌ فى قتل أبرويز ولم يسك فى الظَمَر به . 

فدما أبرو يز ربجلا من النصارئاءكان جدّه قد أن علن جد النصرانى" وآستقذه 

من القتسل أيام قتل مانى »وكان من أصعابه الذين آستجابوا له . فقال له أبرو يز: قد 
عَامتَ متم من أيادينا عندم »أهل البيت قدكًا وحدينًا .قال :أجل ا الملك ! 

” ذلك افو الك .قال :نفد هذ لمصاوآمض الفا شهر راز كه فقرار 


)00 صٍ_ : وغدراته . 
(0) أى آضسطرب. 
69 أى مهزولون 5 ٠.‏ |[ عالذى فى الم :هزلا وضرا] ٠‏ 


للماحظط ال 


ملك الروم » فأدفعها إليه من يدك إلى يده ٠‏ وتمد إلى عصًا مثقوبة » فأدحَل فيا كاب 
صغيرا منه ان شبر براز:” أما بعد فإنى كتبت إليك كابى هذا واستودعتة العصاء 
فإذا جاءك » خْرّق دار ملكة الروم » وآفتل المقاتلة » وآسب در رية»وآنيْت الأموال» 
ولا تكن عي ترف ولا أَدنا نسم ولاقلب يبى » إلاكان لك فيه حم . وآعلم أنى 
واب بملك الروم يوم كذا وكذاء قليكن هذا وفك الذى تعمل فيه ما سيك , » 
قال : وأم للنصرانى مال وجهزه » وقال : لا تعرحن علا شئ ولا تمن يومًا 
واحدًا. و إيأك ثم نآك أنْ تدف العصا إل إلا شمر برازءمن بدك إلى يده! 


ثم وذعه ومى التُصراى ٠‏ فلما عر الّمُسروانَآ:: نفق أن كان عبوره مع وقت 
مي النواقيس . فسمع قرع يدع الات الى أرا كربجت عينة رقل 
نس الرجل أناء إن أعَنتٌ عل دين النصرانيّة وأطعْثٌ أمّ هذا ابار الظالم! 
١‏ باب ملك الروم » فآستاذن عليه فَذنَ له . فأخيرَه بقصة أبرو يز حرا حراً. 
ثم دفع إليه العصاء فاخذها ونظر فيها.ثم آستخرج الككاب منها فمَرَىَ عليه . فنخر» 
وقال : خدعنى شهر براز! وائن وقعث عينى عليه لأقيآنّه ! 


قلس سفرك سام 


وأص فَقُوضَتٌ أبنيئه من ساعنهونادي فى النانا بالرخيل + ٠‏ وتخرج ما وى 
عل أحد. 
ووجه أبروررٌُعِينًا له يجيئه خبره. فأتصرف إليه فأخبره أنّ الملك قد مغنى 


ما يلتدت لَفْقَةٌ ٠‏ فضحك أبرو يزءوقال : إربّذكامة واحدة هَرَّمَتٌ أربعائة ألف 


ك1 و() 
ليل قَذْرها ورفيع ع ذ وها ! 
)0 رالترت تقول : أنفذُ من الرمية » كلةخفية . (*”العقد الفريد"“ج ١‏ ص )١16‏ 


« 


حامة الكئاب 


ل كاب التاج 


وإذ قد آنتهينا إلن هذا الموضع من تابنا هذاء وأخْيرّنا بأخلاق الملوك فى أنقسمه ء 
وما يحب علا رعاراها لماء بقدر رسع طاقتناء يمايا هذا بذك من با على 


ول نام ترصدر هذه الدولة لمباركة العباسية ولافىتاريخها وأيامها إلماهذه 
الفاية َّ جتمعث لهفضائلٌ الملوك وآدامها ومكارمها ومناقمباء خارٌ الولاء من هاشي 
لشيس مق خلناة ب القبانن الطرين 4 وكين من المختصم بله وإخوته 
الأبرار من أنمة الممرمنين وورئة خم النيينَ » عدا الامير الفتتح كَ خاقان 
مول أمير المؤمنين. / 


اماه سه ور 


و عه كننالحئة الميداة ١‏ توياراك رهام وراد إنينا الما ملاع 
لغ به أرفمَيفاعها وأسن ذروته وأعلن درجاتاءفى طول من الهم وسلامة من 
عوادى الزمان وغيره وتكباته وعثراته ! فإنه رحيم كري ! 


فى آخرالنسخة السلطانية ما نه : 
تم الككاب المبارك ممد الله تعالْ وعونه وحسن توفيقه . والمد لله وحده! 
وصلى الله على سيدنا مهد وآلذ وصحبه وسنلم تسلها كثيرا ! 
حسبنا الله ونع الوكل ! 


(1) أى الأختصاص بالتفضيل ٠‏ 


للساحظ 144 


لبعض الروايات والملحوظات الآنتقادية الى وضعتّها فى حوائى هذا الكتاب . 
والقصد من هذا التكيل أن تزداد فوائده لمن يعنههم آستيفاء بحث خاصٌ أو التوسع 
فى مطل ما جرئا به قل الماحظ . 


)١ (حاشية‎ ١١ صفحة‎ 

١‏ اس ورد آسم ""ميسرة'“ فى كاب ”الحيوان'“ ( ج لا ص ١8‏ ) ولكن الماحظ نعته فيه بلقب 

“التياس»؟ ورصف مقدارأ كله » وما ذا كاب يصنع إذا أجحهدته الكشلة ٠.‏ كذلك آبن أل الحديد 
03 8 50 5 3 0 

(ج ةا ص :5م 5ئم) تكلم عن هذا الآ كول وأعطاه لقبا آثر وهو ”” الرأس “ بدلا من 
**الرّاس» أو ””البراش» . ولاشك أن هذه الألفاظ كلهارّفة عن لقب واحد من مادّة واحدة ٠‏ ولواعتيرنا 
ابا نجدها كلها متقارية فى الشكل والصورة ٠‏ وهذه التحر يفات مصدرها إهمال النساخين المساخين ٠‏ . 

؟ - أولع الحاحظ بذك ” قاسم القّار“» وجداعبته والعبث به فى كتبه ٠‏ وقد وصسقه يطول العنق » 
وأشار إلى بعض توادره وأحواله 2 هو وآبنه » الذى كان شر شبيه بأبيه : 


ويستفاد من كلام الفاحظ أنه كان معاصرا له ٠‏ 


أنظ ركاب ” الثر بيع والتدوير“ ( ص وى و ٠١١‏ ) ؛ وكاب ” البيسان والتبيسين " (ج ١‏ ص م 
رخصوصا ص 51١)؟‏ وكاب ”*الحيوان"' (ج ه ص ١1١‏ ) ,وكاب *“البخلاء" (ص 5١5951١٠‏ 
أ كلهما) ؛ و”الحاسن والأضداد'» (ص ‏ حيث سماه : القاسم الَار) . 

م ب ذك الحاحظ” أبا هام السسنوط ؟؟ فىكَاب ”” البخلاء (صن 8 ١‏ ؟) © وسماه السموط » 
ووصفه بالأ كال ٠‏ وقد ذكره أيضا فى كاب ”*الحيوان" (ج ١‏ ص 06). 


لا كاب اناج 


مما يجب بيانه فى موضوع المشبورين بكثرة الأكل فى الإسلام أن آبن ألى الحديد نص (ى شرح 

هج البلاغة » إج + ص غ ”م 5 ؟م) عل أن الذتى منهم هو” أبو الحسن بن أبى بكر الحسن بن على 

آبن العلاف»" أى آبن الشاعى الشهير بأبن العاف ٠‏ وقد ورد د هذا الآبن عرضا فى ””وفيات الأعيان'» 

لآبن خلكان فقال عنه : ”” وهو الأ كول المقدّم فى الأكل » فى مجالس الرؤساء والملوك “* ٠‏ ثم قال عنه 

ف.موضع آخر : ”وهو المشبوربكثرة الأكل “ (ج ١‏ ص ١4‏ 6 1مه طبعة بولاق سنة ١١078‏ 
أى فى تربمة أبيه الحسن بن العلاف » ثم فى ترجمة على بن الفرات) ٠‏ 

ه ب ذىاين ألى الحديد أيضا ”* هلال بن أشعر““ وهو نفس الذى سميناه ”” هلال بن الأسعر“» 
لأن صعة سمه بالسين المهملة ٠‏ ( أنظر ”” تاج العروس ““ فى مادة ‏ شع رب وفى مادة ب رزم ب 
وآنظر تربمته فى ”*الوافى بالوفيات"' ) ٠‏ وهو هو الذى سميناه فى حاشية صفحة ١١‏ من التاج : ””هلال 
أبن مسعر“» والغلط عن الكتب الت نقانا عنها وأشرنا إلها فى :لك الحاشية ٠‏ 

4 - أضاف آبن أبى الحديد لنا ضما جديدا يجب ضمه إل إخوانه وهو”' عنبسة بن زياد *' إن لم 
يكن هو و””عبيد الله بن زياد بن أبيه"" رجلا واحدا ٠‏ فإن تحر يف ””عبيد"' إلى ””عنسة"' ليس بنعيد ٠‏ 

٠‏ # أضاف أبن أنى الحديد لنا سما جديداآعر» وهو” أبوخارجة “ الذى روئا لنا ابشاحظط 
أخباره وقال عنه إنه يضرب به المثل ٠‏ (أنظر”*الميوان" جه ص 01١410‏ + 

4 - هذا وأنا أعتقد أن””مزودا"" الذى ذ كته فيضن أسماء الأكة فى تلك الحاشية إنها هو *"مررد»» 

5 3 5 3 0 م 5 
وهر لقب ضرارين الثماخ ٠‏ والتحر يف راجع إلى تلك الكتب الى تقلت آسمه عنها . وآنظر””تاج العروس ٠‏ 
فى مادة ‏ زرد ‏ و إن كان ل يخبرنا بأنه من الأكلة . 
8 - وقد نقل آبن أى الحديد عن مّابٍ *” الأكلة * للداينى ‏ الذى ذكرناه فى وتاك الحساشية ‏ 


أحوالا وأخبارا ثراها فى المزء الرايع من ””شرح نج البلافة"“ (ص غ؟”# 55 *) ٠‏ 


15١ للماحظ‎ 


)١ (حاشية‎ ١١ صفحة‎ 

عرفنا الفاحظ بإبراهي بن النتدى” بن شاهك » فقال فى رسالة *”مناقب الك وعامة سند الملافة»* إنه 
”كان عالما بالدولة شديدا لخب لأبناء الدعوة ... ... وكان فم المغفى > لقم الألفاظ ٠‏ لوقل : لسانه 
كان أرد علا هذا الملك من عشرة آلاف سيف شبير وسنان طربرء لكان ذلك قولا ومذها"" ٠‏ 

وعرف به الحاحظ أيضا فى ””البيان والتبيين"* ( ج ١‏ ص ١١٠‏ ) بقوله : 

كاك رجلا لانظير له » وكان خحطيبا » وذان ناسبا » وكان فقمها » وكانعرؤضيا وحافظا للحديث » راوية الشعر» 
شاعى' . وكان نم الألفاظ » شر يف المعانى ٠‏ وكان كاتب القل » كاتب العمل ٠‏ وكان يتكلم بكلام رو بة» 
يعمل فى الخراج بعمل زاذان فروخ الأعور ٠‏ وكان منج » طبيبا ٠‏ وكان من رؤساء المتكلمنين » وعالما 
بالدولة وبرجال الدعوة ٠‏ وكان أحفظ الئاس ل) سمع » وأقلهم نوما » وأصيره عل السمر . 


)١ (حاشية‎ ١5 صفحة‎ 

أضف عل البيانات الى أوردمّها فها عن آستعال افظة ”*الآستكفاء"؟ بمعنى التولية وتقليد المناصب قولٌ 
الحاحظ نفسه : 

قال يزيد بن معاوية لسم بن زياد حين ولاه على خراسان : إن أباك كش أخاه عفليا ؛ وقد أستكفيتك 
صغيرا ٠‏ فلا نتكلنٌ علا عذرمنى لك » فقد مكلت علا كفاية منك ٠‏ و إياك منى » قبل أن أقول : إياى منك ٠‏ 
فإن الفلن إذا أخلف منك »6 أخلف منى فيك ٠‏ وأنت فى أدق حظلك » فطلب أقصاه ٠‏ وقد أتعرك أبوك » 
فلا تريحن نفسك ٠‏ وكن لنفسك» تكن لك ٠‏ وآذ ؟ فى يومك أحاديث غدك » تسعد ٠‏ إن شاء الله ! 
(البيان والتيين ج ١‏ ص ١5‏ ثم ص 6 .)٠١‏ 


1 كاب العاج 
صمحة ١١‏ (حاشية ؟) 
أضف عل هذه الخاشية أن آبن ألى الحديد روئ فى ”” شرح نيج البلاغة“' (ج ؛ ص 8٠١‏ 0) قصة 
الرجل الذى أراد سابورأن منحه قبل أن يِولِه قضاء القضاة . 
صفحة ١9‏ (حائية ؟) 
أضف عل' ماأوردله من البيانات بمخصوص الآآيين أن الخاحظ نفسه قد آستعمل هذا اللفظ ثلاث هرات 
فى كاب ”“البخلاء؟" طبع ليدن فقال : 
١‏ # الآبين فيان فيه أن كون إذا كنت أنا امالس وأنت امار أن تبدأ أنت قتسم فاقول أناحينئذ 
يجبا لك : وعليكم السللام ٠‏ (ص 08100 . 
٠‏ إن كنت ]كل »فهاهنا آين آثر . وهو أن أبدأ أن فقول عل] وتجيب أنت فقول :هين ! 
فيكون كلام بكلام ٠‏ فأماكلام بفعال » وقول !كل » فهذا لبس من الإنصاف ٠‏ (ص 58). 
#٠‏ إحضار ا بتّدى إنما هو شىء من آبِين الموائد الرفيعة ٠‏ و إنمسا بعل كالعاقبة والخائمة » وكالعلامة 
اليسر والفراغ » وإله لم يحْضَرالتمزيق والتخريب - (ص م١٠١)‏ . 
هذا وقد ذكر ياقوت فى ابلز لانى من معجم الادباء ( ص 9) نقلا عن الفهرست أن أحمد بن مد 


آبن نصر ابليبالى” ألّف **اب آبين»» و”* كاب الريادات فى كاب آبين فى المقالات'“ . 


صفحة ٠.‏ 
الحكابة الواردة فى متن هسذه الصفحة قد أو ردها الحماحظ بنصبا وفصها مع زيادة كلتين. فقط 
(فى ”البيان والتبيين"؟ ج ١‏ ص ٠ ) ١١‏ ثم أو ردها أيضا فى كاب *”البخلاء؟' (ص م١ )١‏ . 
وعنه نقلها آبن عبد ربه فى ”” العقد الفر يد ** بدليل نقله أيضا للكلام الذى عقب به الماحظ فى موضوع 
آخرمن باب الآستطراد . 


لواحظط 1١‏ 
صفحة ”٠‏ (حاشية )١‏ 
أضف إلا ماكتبئه عن بلال بن أنى بردة ماذ كره لنا اماححظ من أنه خطب بالبصرة يوماء فرأئ الناس 
قد آستحسنوا كلامه » فقال لهم : ” لامنعك سوء ماتعهون منا أن تقبلوا أحسن ماتسمعون منا ٠“‏ 
(البيان والتبيين ج ١‏ ص م١١)‏ 
وقد ذكره الماحظ فى مواضع كثيرة من كاب *” البخلاء *' ( ص ولاو ١١‏ وخصوصاص )١59‏ 


حيث أورد له كاية ضافية في المقارنة بين البخل والكم » وتفضيل الكرم ٠‏ 


صفحة .؟ ( حاشية 0( 


كان الخارود بن أبى سيرة ‏ ويكنى أبا مفضل ‏ ءن أبين الناس وأحساهم حديثا ٠‏ وكان راوية علامة » 
شاعرا مفلقا ٠‏ ركان من رجال الشسيعة ٠‏ ولا استنطقه اجاج قال : ماظننتٌ أن بالعراق مثل هذا ٠‏ 
وكان يقول : ما أمكننى وال من أذله إلاغابت عايه » ماخلا هذا اليودى (يعنى بلال بن أبى بردة) ٠‏ 
وكان عليه متحاملا ٠‏ ذلسا بلفه أنه (أى الجاج) وهقه (أى بلالا) حتّى رقت ساقه وجعل الوتر فى خصييه 
أندأ يقول : 


لقد تَرَّعينى أن ساقْه رقت) 4 وأن قوئ الأوتار فالبيضة اليسرئ 


٠ 


بيات وراسعت الليانة والفنا :د فيسرك الله اللقدس العمسرى 


فاجذع سوء خرب الدوس حوفه + يعالمبه النجار يبرئ كا تسسيرى 
و إن ذى انخصية اليسرى 6 لأن العامة تقول إن الولد منها يكون ٠‏ 


(البيان والتبيين ج ١‏ ص 115 م7١١)‏ 


09 


14 كاب التاج 


صفحة 76 (حاشية )١‏ 
الشائع عند العرب أستعالم ””الأساورة “' بصيغة المع ٠‏ ولكنهم كانوا يستعملون المفرد أيضا ٠‏ والامئلة 
كثيرة » نختار منها ما أو رده الماحظ فى كاب ” الميوان '' ( ج * ص ١4‏ ) حيث قال ” بصرت 
ان 3 2 
بفهد علا قاب غلوة ؛ فسعيتٌ إليه » وأنا أُسوارها تعلبون ٠‏ فوالله 1 ماأخطأتٌ حاقّ لهزمه حي رزق الله 
عليه افر“ ٠‏ 


صفحة م« (سطر 8) 
ما يجب تعليقه عل' مارواه الشاحظ بمخصوص تباون الأمين إْآن محاصرة ابميوش له فىيغداد » أن صاحب 
”بدائع البداله»» روئ القصة الأنية ( فى صفحة 58 ) وهى : 
خرج كوثر» خادم الأمين » لينظر الحرب أيام محاصرة طاهى بن الحسين وهرئمة بن أعين لبغداد » فأصابه 


سهم عرب » بفرحه . فدخ لعل الأمين يبكى لألم المراحة ٠‏ فم يمالك الأمين أنْ مجعل يمسم عنهالدم ويقول : 
5 وق 1 م نز 
ضربواقرة عينى» *« ومن أجل ضر بوه ! 
2 عي سه 0 ماي 
أذ الله لقلى *# من الاس أرجعوه .. 
4 5 5 0 
ثم أت عليه ٠‏ فاستدعئ الفضل بن الربيع وأمره ببإحضارشاعى يجي ٌالبيتين . فأستدعئ لذلك عبد الله ن 


ٍُ 5 
محمد بن أيوب التيمى' وأنشدههما له فقال : 


1 


9 و 2 
مالمن أهوئ شبيه»ء * فيه الدنيا ليه ! 


٠ 


سة ب ارم 3 مه 0 .م 
وصله حلو » ولكن 2 جره ل حكر له ! 
' من رأئا الناس لهالفض كل عليهم » حسدوه! 


مثل ماقد حسد القَا * ثم بالملك و 


فأ الأمين له بوقر ثلاثة أبفل دراهم ٠‏ 


للفاحظ 14 


صفحة “«غ (حاشية *) 
أضف عل' ماأوردته فى هذه الحاشسية شريًا للفظلة ”بأو * ما أورده الماحظ فى ”” البيان والنيين “> 
(ج كص #0) رهو: 
قال جحعدة بن هبيرة : 
أنى من بن مخزوم » إن كنت سائلا» * سن هام أتى» فير قيل ! 


5-7 0 
فن ذا الذى ”يل ““ مل" ماله » * وخالى عل ذوالندئا» ومقيِلٌ ؟ 


صفحة غ؛ (حاشية )١‏ 


الشجرة المعروفة عند العرب بأمم ””السرحة“' كام عنها علساء النبات من الإفرتج مثل العلامة ””فورسكال** 
قدبماء والأستاذ ”شو يقرت“ الموجود الآن . 


فقال الأتّل : ف أفمسصسمط ,متعصماطه رمتغهده كتتاه؟ زر دومسمتسة مقدطد0 
,116838 بفتتهام بدقمغ صف حره-وةمصسة رفوه[ [ومتصيعة بمصنعغ 1ه دتله] .قوط 
5 لموعة" تسمال مق للطتصطةة تتتتمصهم أسوعهم تلتتعصسلء2 مقصحة 1ه روقصغطه 
وعم عدعوصة وطح متعصئال ممم رمسطلة سمسفاعة] .اومساعمظ-هوم دعسم 
وص متمتصوع ملامعتلون واأنتوقدا مستصيدا8 ممتماسلصد ية4 هلئؤةآ1 .متساموةم 


1006011 
ألة" نال ؛ كتاعلدمفتطاصسة مددل] ‏ سح اللوع5 561 طمسضمكلا متئله .ادعة .طسق 
“لت طحلة ممصم متم عاتم 61 ر تامع فممد وء«مستصر تلق وعاجرومةم 


(68 .جح : معاطه مك-همدلنترزيز وله سما تسبدممتصعاعر دعنتوةاجرة0دو120. ,اهكلوده1 .<1) 


وقال القان نائصة : بعاوتده"1 وومصتعمد (ه وطهو0 140 سح للدعفدة “ططومموم 
وأ ولق ,امادرروةل كنس نم ممصم معسصعارظ عامستطد مق ,1 نكست عطه8) 
(111 .جح : عمل قله 


ولكن شرح هذين العالمين ينطبق عل نجي أى” شجيرة » مع أن المفهوء «ن كتب اللغة العر بية أنها نبجرة كبيرة ٠‏ 


صفحة لاغ (حاشية ؛ ) 
5 24 
أضف علا مابها من المعلومات أمف الفاحظ أورد البيانات الخاصة بأبى أحيحة وعماءته ( فى ””البيان 
يا 
والتبيين»' ج ؟ ص 707) فقال مانصه : ركان أو مشي ودس اله مك3 م يعر ممه 


أحد . هكذا فى الشعر. ولعلّ ذلك أن يكون مقصورا فى بنى عبد ثهس ٠‏ وقال الاين بن الأسلت : 


هاس 
وكات أبو أحيحة » دعام 2# 3 مهتضمر م ذممء 
إذاشهد المصابة ذات يوم * وقام إلالمخالس ا 
فقدحريتٌ علا من كان يمثى » غير مسقي ٠‏ 


للف 
اناي فداةً بحم 0 يدام , لمان الحكم ٠‏ 


هر الي ل بلرت 1 37 ريش الس الزن لقم . 


0 ذوائب 0 مم » 0 انت لباب سرهم الصمي ! 3 


صفحة مغ (حاثية 5) 
أضف ما أفادناه صاحب عاب *” الفهرست»“ عن ألى حسان الزيادى أنه . كان ””قاضيا فاضلا» أدييا 
ناسبا » جوادا كر يا يعمل الكتب ودمل له » وكانت له غزانة حسنة كييرة ... ومات ... سنة 48 7 » 
وله سبع وثمانون سنة وأشبر ٠‏ وله هن الكتب : كاب مغازى عروة بن الزبير» كاب طبقات الشعراء» 


كاب ألقاب الشعراء » كاب الاناء والأمهات"' ٠‏ (عن كاب *”الفهرست'' ص .)١1٠١‏ 


(*) يغلط كثير من ناسمفى الكتب وطابعيها فيقولون ”” العاصى** فى هذا الرجل و فى عمروين العماص 
وغيرهما م نأبناء هذا البيث ٠‏ والطقيقة أنه من ”العوص“ “لا من ””العصيان*' ٠‏ وإذاك يقال لهم ”الأعياص»» 
(راججع ””الآشتقاق»* لآبن دريد و””*لسان العرب'“ وفيرهما من كتب الأنساب والافة والأدب) - 
موس م 
(1) البْرَى الحسن المثى والخسم ٠‏ (أنظراللسان ج ء ماقة - باخ تار_). 


(؟) أى توسطت فكنت أنت الواسطة بين الفرعين ٠‏ 


للماحظط 11 


هذا » وقد أوهمتى عبارة ألى المحاسن عند كلامه علا السنة النانية من ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر 
أن امتوكل ول أبا حسان الزيادى هذا قضاء الشرقية » أن المقصود هو إقليم الشرقية يديا رمصر. ذلك خاطرٌ 
سبق إلا وهى © وأنا أبرأ إلا الله منه ٠‏ لأن الشرقية الى نول قضاءها أبو حسان الزيادى” هى أحد شو 
بغداد ٠‏ وقد وصفها اعقو (أحد ين ألى يعقوب بن وان الكاتب ) فقال : ” و إنما يت الشرقية 
لأنها قدَرثْ مديئة للهدى” قبل أن يعزم | أ بو جعفر المنصور] علا أن يكون نزول المهدى” فى ابكانب الشرق” 
من دجلة ٠‏ فسمّيتْ الشرقية 4 وما المسجد الكبير غ وكان مع فيه يوم المعة » وفيه مثير ٠‏ وهو المسجد 


الذى يجلس فيه قاضى الشرقية"* ٠‏ ( أنقا رجاب البإدان لليعقوفى” طبع لين سنة ١8٠‏ صفحة 11 ٠)‏ 


صفحة لاه (حاشية ؟) 
أضف عل' هذه الحاشية أن الحاحظ قد شرح لنا ”” التتايم بقوله : فالمنتايم » لايثنيه زج وليست له غاية 
: شرح يع يوا يع © الا م 
دون الثاف ٠‏ (كّاب ”* البخلت“* ص ٠0١818‏ 
صفحة “اه (سطر )1١4‏ 


أورده الحاحظ *”* فى البيان والتبيين “؟ أيضا (ج ١‏ ص ٠ )١55‏ 


صفحة غه ( سطر ١ ١‏ من المئن ) 


روئ] الشاحظ مقولة الشعي” فى ””البيان والتبيين» (ج ١‏ ص 55 ٠ )١‏ ولكن طابعه أورد ”تنايذا"» 


بدلا من ”تناقدا»» الت فى طبعتنا تقلاعن ص ٠‏ والظاهى أن هذه الثانية أفضل » لأن السياق يدل علها ٠‏ 


04 كاب الاج 


صفحة 6ه ( سطر ؟ - +7 من المتن ) 
روئ اشاحظ أيضا فى”البيان والتييين"* الحديث الذىكات بينالمأمون و بينسعيد بن سل شان آستحسان 
الخليفة له فيا يبديه من ””حسن الإفهام وحدن الفهم" ٠‏ ( أنظر ”ايان والتبيين'» ج١‏ ص 5 ١‏ » وفها 
أختلاف طفيف فى بعش الا"لفاظ مما لاعيرة به) ٠‏ 


صفحة عه (حاشية )١‏ 
أضف إل الرواية التى أشرنا إليها أن الحاحظ روئا كلمة عمروين العاص أأيضا فى ”” البيان والتبييئب “© 
برواية ثانية فيا آختلاف فى اللفظ لا المع » وهى مغايرة لرواية المرد التى أشرنا إلها فى تلك الحاشية ٠‏ 
(أنظر ”'البيان والتبيين"“ ج دص 55لاء 


صفحة 5ه (حائية ؛ ) 
فى ””الخصص“ لآبن يده شرح”'السهم العائر» والسهم القرب»* رج .+ ص 18) ٠‏ [وأنظر عن ”الدهم 
القرب" ما أوردته فى صفحة 4 ١5‏ عن تكيل صفحة مغ س 1٠١‏ ]. 


صفحة مه ( حاشية )١‏ 
أضف عل الخلاصة التى كتبنها عل أبى بكر اللمذلى” ماقاله اما حظ عنه فى””البيان والتبيين»'(ج ١‏ ص +10) 
أندكا قاصا وعالما بين وعالى) بالأخباروالةثار . وقد مناه (ج + ص )١ 7١‏ ””سليئل*“ وتقل عنه هذه 
الكلية : *”إذا بمع الطعام أربعا » فقد كل : إذاكان حلالا » وكثرت عليه الأيدى » ومصيَ الله علا أثزله » 
وعد عل آخره “ ٠‏ وأضف علا ذلك ما قاله الماحظ فى ذلك الكّاب أيضا (ج ١‏ ص 18 ) من 
أنه كان خحطيبا قاصًا وتالىا بالاخباروالآثار ؛ وأنه لى' نار أهل الكوفة قال : *” لك الساج والعاج 


للفاحظط 114 


والديياج واللخراج والنبر العجاج“ ٠‏ وقد روئ الحاحظ هذه الكامة فى كاب *الحيوان"' (ج اص ؟/ا) 
عل هذا المثال : *” نحن أكثر متك عاجا وساجا وديباجا ونواجا “* ٠‏ ونسها الا أحنف بن قيس فيا تفربه 
عل أهل الكوفة » ثم قال الحاحظ : يقال إنها من كلام خالد بن صفوان أو من كلام ألى بكر الحذلى" ٠‏ 
وقد أورد الفاحظ هذه الكلية فى كاب ”” البيان والتييين* ( ج ١‏ ص ١84‏ ) ولكنه آقتصر عل نسبتها 


للهذلى" هذا » دوت غيره ٠‏ 


صفحة .5 (حاشية )١‏ 
أضف عل الملاصة الى كتيا عن روح بن زنباع ما رواه الماحظ من أن معاوية هم" به فقال له روح : 
”“”لامتْينٌ بى عدرًا أنتَ وقمنه » ولا تسوأنٌ بى صديقا أنت سرريّه » ولاتهدسنٌ من را أنت بيه ! 
لا أن حلبك عل بحهل و إساءتى؟ “ ( البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠ ) ١0١‏ وآنظر خطبته التى سال بها 
الئاس لمبايعة مروان بن الك بالكلافة (فى الكّاب المذكرر ص 407 ٠ ) ١‏ وأنظرف ” الييان والتبيين ©“ 
(ج ١‏ ص )١ 8١‏ كلبة عبد الملك بن مموان التى نقلناها عن ””العقد الفريد؛ فى تلك الخاشية ٠‏ فلا بد أن 
يكون آبن عبد ربه قد أخذها عن ابلاحظ ٠‏ 


صفحة ٠‏ (حاشية «) 
أضف علا ما ذه عن أسماء بن خارجة الفزارى” أن الاج بن يوسفٌ التق لما بلغه موته » قال : 


*” هل سمعتم بالذى عاش ماشاء ثم مات حين شاء ؟ *“ (البيان والتبيين ج ١‏ ص م8١١1‏ »> لفقة 


() مه أى قهرته وأخكي ٠‏ [حاشية عن طابع ”ليان والتبيين»»] + 


5 كاب الناجء 


)١ (حاشية‎ 5١ صفحة‎ 

أضف علييا ما أورده الحاحظ فى كاب ”* الحيوان *“ حيث قال : 

©“ ل العقرب تقع فى يد السنور » فياعب بها ساعة من الليل » وهى فى ذلك مسترخية ”” مستخذية‎ ١ 
لاتغريه (ج )ا صض07)ء‎ 

7 4 5 58 00000000 

١‏ - ولولا أن الأبنث |[هو هو البقاث] عل حال يع أن الصقر... قد أعطى فى سلاحه وكقّه فضل 
قو ءلما ””آستخذى ‏ له ولا أطمعه فيه بير به (ج * ص 18#). 

؟ - ولولا أن الرّمعن فى الحرب غاية الإممان ثم لحقته [اهرة] » لقطعته وهو ””«ستخذ“* (ج ا 


ص 0ة). 


(صفحة 59- 560) 
أورد فى كَابٍ ” المحاسن والأضداد ““ المنسوب إل الماحظ مارواه الحاحظ عن آمتحان أ نوشروان لمن 
خانه فى حريمه ٠‏ والعبارتان يكاد لفظهما بكون واحدا علا أن النص الوارد فى روايئنا قد أستوف' نصيبه من 


التصحيح والتحقيق ( أنظر يكاب المحاسن والأضداد طبع العامة نانفلوتن ص 9009م 2 880 )م 


صفحة 56 (حاشية +«) 
أؤلا- ورد آسم خالد بنيز يد فى أثناء الكلام ٠‏ وقد رأيت من الواجحب ز ياد ةالتعر يف به لأندمن السابقين 
إلا إدخال علوم الفلسفة فى الافة العربية ٠‏ فقّد روئ لنا عنه صاحب ”* ماب الفهرست ““ بعضّ الثىء ووصفه 
أنه”'حكيي بن أمية»* ٠‏ ولكن المعلومات الى أوردها عنه ندل عل أنه كان منقطما إل الكيمياء . أما اما حفل 
ققد أظهر لنا فضله الكبير خدمة الدب والعل » فقال : إنه*” كان خطبباشاص | ء وفصيحا جاممًا » بيد الرأى 


كثير الأدب ٠‏ وكان أل من ترج م كتب النجوم والطب والكيمياء . ““(البيان والتبيين ج ١‏ ص 15 -)١‏ 


للشاحظ م 


وأنا أزيدعل' ذلك أن هذا الأمي ركان مرا لخلافة » فليا رمها ؟نقطع لخدم الع والأدب» تأبوا لتفسه 
نفرا باقيًا حلا مدئا الأبدء 
ثانيا ب أنقارأيضا مكاتيات عبد الملك بن مروان وعهرو بن سحيد الأشدق (فى ””البيان والتبيين»» 


ص 868 »)١‏ وتاقيب سيد بلطي الشيطان (ج ١‏ ص ١١5‏ و ١84‏ )6 وأسبابا لطيفة فى تسميته 


3 
بالأشدق (ج راص 1ول)ء 
ثالنشا # ذكرتٌ فى هذه الحاشية قولّ ابن الزير ”” إن أبا ان قتل لايم الشسيطان ©“ ٠‏ وعل أن 
” أبا ذّان “» هويا فى ”” لسان العرب“ ( لقب غلب دإ عبد الملك بن وان الخليفة الأموى © لفسادٍ 
كان فى فه ٠‏ والعرب تكنى الأجخر””أبا باب“ و بعضمم بكنيه *”أبا بان" . قال الشاعى مشيرا إلا هشام 
أن عبد الملك بن وان : 
مموم اه 0 032 : كم ء 3 
لعل إمف مالث فى الريح ميلة ‏ على أبن أن الذبان » أن يتندما) ٠‏ 
وقال اماحظ ىاب ” الحيوان ** (ج « ص )١ ١8‏ : ”يقال لكل أجخر : أبوذبآن ٠‏ وكات 
: 2.00 
فيا زعموا كنية عبد الملك بن مروان ٠‏ وأنشد قول آبن خرابة : 
أس أب ذبان مخلوع لسن د خلع عنان قارح من الرسن ه 
وقد صفت بيعتنا لآبن الحسن؟؟ ٠‏ 
هذا » وقد أورد الخاحظ فى كا ب اليوان معلومات عن ”'لطيم الشيطان"* (ج + ص ه ه)؟ م أنياقوت, 
ذكفى ليم الأدباء“» أن لوط بن مخنف له كاب فمقتل عمرو بن سعيد بن العاص » المعروف بالأشدق 
وبلط الشيطان ٠‏ (ج * ص ٠)5١١‏ 
(1) هكذا بالنسخة المطبوعة » والتحريف فبا كثير ٠‏ وصعة آسم هذا الشاعى هو ” أبوحرّاية “» 


( بالحاء المهملة ثم الزاى المحجمة ) فإنه من الذين خربحوا مع آبن الأشعث علا الخليفة عبد الملك بن مروان 
(أنظار” الأغانى »اج و١‏ ص ١ه١؟‏ وآنظر ””المشتبه"* للذهبى طبع ليدن » ص .)١١6‏ 


5-5 كاب اتاج 


وقد روئ الشاحظ فى كاب ””الحيوان“' (ج 5 ص )١ ١#‏ أن بعض بف مرّوان قال فى قتل عبد الملك 
عرد بن شعي :. 
كانت بقى مروان إذ يقعلونه * بغاث من الطيرا تمعن علا صقر! 
[أى إن هذا من العجب] ٠‏ 


صفحة /ا5 (حاشية +) 
أضف علا البيائات التى أوردتّها عن ”لبان“ أن أحد الشعراء المتأخرين قد وصفه بما يدلنا علا هيئته 
وشكله » فقال : 
لله بستارن حلا د وحه »* فى بحنو قد فَحْتْ أبوابها ! 
والبارت تحسبه سنائيًا رأث« قاضىالقضاة» فنفَسَثْأَذْنايا ! 


(بدائع الزهورلآين إياس ج ١‏ ص )١١9‏ 


صفحة هلا (حاشية ؟) 
أضف علا الشواهد التى أوردمها ما قاله صاحب ” لسان العرب“ فى مادة # رهن وهذا نصه : 


الرهينة الرهن » واللماء للبالفة » كالشتيمة الم » ثم استعملا بمعنى المرهون ٠‏ 


صفحة ملا (حاشية )١‏ 
أضف علا هذه الحاشية أن ابداحظ نفسه تكفل بشررع ”تحصن الفرس » فقال فى كاب *الحيوان*» 
(ج + ص ٠‏ ه) مانصه : ””ف) تقول فى فرس تحصن تحت صاحبه - وهو فى وسط موكيه ‏ وغبارالمركب 
قد حال بين آسئبانة بعضهم لبعض » وليس ف الموكب جر ولا رمك » فيائفت صاحب الحصان فيرئا جيرا 
أو رمكد عا قاب عرض أو عرضين أو غلوة أو غلوتين ؟ حدم :كيف شم هذا الفرس تلك الفرس الأنى 69*. 
فنى ذلك تأبيد تام لى) توه بطر يق التخمين عند شرسى كيته هناك ٠‏ وكأنى كنت أنظر بنور الله إلا 
هذا الشرح حينا أوردتٌ حكاية قاتباى » سلطان مصر ٠‏ 


لفاحظ .0 


صفحة م (حعاشية +) 
روئا الحاحظ أيضا مسايرة سعيد بن سل لخليفة الحادى بنفس ألفاظها التى أوردها فى””التاج““ وقال : إن 
الخليفة تمه ب””الكائن“ (البيان والتبيين ج * ص 8 .)١‏ 
فأنت ترئ أن جميع الروايات قد تطابقت عل هذا النعت » دون غيره ٠‏ 


صفحة 9م (حاشية )١‏ 


أورد الماحظ فى كاب ””الميوان"» أيضا ما قاله طو يس المي لبعض وإد ان بن عمّان ( أعنى هو سعيد 


آن عثان بن عفان ) ثم عدب عليه بقوله : ولوقال شبدتٌ زفاف أَمّك الطيّة إلا أبيك المبارك » ل يسن 
ذلك ٠‏ [وأنظرمقدّمة هذا الكلام فى الكزه الرابع ص 15] ٠‏ 


صفحة هو باو 
أورد فى كاب **المحاسن والأضداد“ المنسوب إل الحاحظ مارواه الشاحظ عن آمتحان أبرو يز لرجاله 
فى حفظ الوم ٠‏ والعبارتان تكادان تكونان بلفظ واحد» غير أن التى عندنا قد أخدّت حظّها من العنابة 


فى التصحيح ٠‏ 


(أنظر ”المشحاسن والأضداد»* طبع العلامة فان فلوتن بمدينة ليدن صفحة 88٠*100‏ )م 


صفحة وو (حاثية )١‏ 
أحلْتَ القارئ عل بعض المراطن الى يرئا فيها تفاصيل شافية عن بيت النار المعروف بآسم ”التو بهار" - 
«أزيد علا ذلك أنآين نضسل الله العمرى” تكلم عنه فى ”” مسالك الأبسار فى مالك الأمصار»» (ج ١‏ 
ص4 ١‏ يج ١‏ ص هه ١و‏ + ه ١‏ من النسضةالمحفوظة بدارالكتب الخديو بة الى تقلا بالفتوغر افية عن سخة 
السلطان اليد شيخ » الموبجودة الآن بترانة لوب قبو بالقسطنطينية ) ٠‏ 


كاب الفاج 


د 
5-8 


ل 
صفحة ٠١١‏ (سطرم) وصفحة م.١‏ (سطرة) 
لمساحظ شرح لطيف عل قوطم : ” المغيؤن لا مود ولا مأجحور““ ٠‏ ( أنظره فى كاب ” البخلدء “» 


ص ا و52 . 


صفحة /ا١٠‏ (حاثية ») 

أوَردثٌ فى آخر هذه الحاشية اتى آتصلث بصفحة م ٠١‏ معلومات عن المعد بن درهم بحسب ما وصل إليه 
أجتهادى بعد مس اجمة كثير من الكتب » وذكات المصنفات التى عثرتٌ فيها علاغىء من هذا القبيل ٠‏ ثم رأيت 
ترجمته فى ”” سرح العيون" لآبن ثباته (ص وه ١‏ ) فَأحيتَ لَفْتَ النظار إلا ذلك » و إنكان فى الحقيقة 
لايحتوى علا شى» بذكأ كثر مما تيت عليه ٠‏ 

صفحة م١٠‏ (حاشية ؟) 

أوردتٌ فى المآن آسم ”"سليم بن تجالد» آعبادا ع' رواية "ص » وأشرت فى الحاشية إلا أن صاحب 
”المحاسن والمساوى' قد أورد القصة ٠‏ ولكن فاتنى أن أقول إنه سماه””سلان بن تهالد»* ٠‏ وأنا أضيف 
الآن أن ابن أب الحديد روئ هذه القصةً أيضا فى ”” شري نبج البلاغة “» وسماه مثل صاحب ”” الححاسن 
والمساوى»* أى ””سلبان"" وقال إنه””مولى بنى زهرة وكانت له من السّقّاح مئزلة عظيمة»“ (وأورد تفصيلات 
أدفا ٠‏ أنظرها فج م ص 7.107 ). 


وقد أورده فى النسخة الحلبية لكاب *“التاج»» صصيحا : *”سليان بن مجالد“ . 


صفحة ٠١94‏ (حاشية )١‏ 
أضف عل هذه الحاشية أن الماحظ نفسه روئا بعض المكاتيات الى دارث بين معارية وبين قيس 
أبن سعد بن عبادة أمير مصر من قبل على بن أبلى طالب ( فى *” البيان والتيين “ج ١‏ ص 8١‏ )6 وكذلك 


آبن أبى الحديد (إفى ””شرح نبج البلافة“ج ١‏ ص م ب 4؟). 


لإماحظ 2 


صفحة ا ( حاشية 6 

04 01 07 0 
أضف عل هذه الخحاشية : ””وءن خطبة أبى حمزة الخارحى : وأما بنو امية » ففرقة ضلالة » و بطشهم بطش 
جبرية ٠‏ يأخذون بال » و يقضون بالموئا » و يقتلون ءا الفضب » ويحكون بالشفاعة » و يأخذون 

الفريضة من غير موضعها و يضعونها فى غير أهلها ٠‏ "' (عن ””البيان والتبيين""ج ١‏ ص ٠ )١50‏ 


وقال أيضا : آثر الإماءة عل ملك الخبرية ٠‏ ( من كاب فضائل الثرك» ص )4١‏ 


صفحة ١١١‏ (حاشية «) 
أضف علا الخلاصةال أوردما عنصباح بنخاقان رأى ابفاحظ فيه أنه””كان ذاعل و بيان » ومعرفة وشدة 
عارضةٌ » وكثرة رواية مع تنذاء وأحيال وصير عل الاق ونصرة الصديق وقيام بق اللحار'“ . (*”البيان والتبيين“* 


جاص 5"). 


صفحة ١١١‏ (حاشية )١‏ 
أضف عل المسلودات التى أوردمّا عن ”” ابن داب“ ما رواه اساحظ فى ** البيات والتديت “* 


(ج لاص 564١ءه؟١().‏ 


صفحة م١١‏ - ١8.‏ 
أضف إلا الحواثى الى كما عن علاءات الآنصراف ١‏ أورده ابلفاحظ فى ”” البيانت والتيين “» 


(ج كدص 6.0). 


5-5 كاب اقاج 


صفحة ١١9‏ (حاشية ؛4) 
02 35 - كاي 1 9 
أضف إلا شرحى لكلءة””مخصرة'“ قول آبن سيدَهُ : ”المفصرة ماثير به الملك إذ! خطب»“ (عن المخصص 
ج ١ل‏ ص م ) ٠‏ وأما الماحظ نفسه فقد وف هذا الموضوع حقه فى ””كّاب العسا“ الذى أديجه 
فىكّاب ”“اليياث والتييين»؟ وقال فيه (ج راص ه٠١‏ ) مائصه : كانت ت المخاصر لاتفارق أيدى الملوك 
فى مجالمما » ولذلك قال الشاعن 


0 


فى كمه حيرّران ريحها 5 3# يكن أروع فى عل ننه هم “م 

وأنظر بقية الأبيات هناك ٠‏ وقد أورد الشاحظ هذا البيت فى””الحيوان““ (ج * ص ١١١‏ ) وعلق عليه 
بقوله : لأن الماك لا يختصر إلا بعود لذن ناعم . 

وأنغارً يضاتتاب”*العصا““لأّسامة بن منقذ » وقدطبعهالعلامة هرتويغ درترغ وعدوطدءمء 8 وتساسم 

فى ضرس كابه علا أسامة م عقه سيره «قندك نم ,ال عاد هط]8 صط1 مسفمد0 


"00115 105 105 1١ 


صفحة ١١١‏ (حاشية ؟) 
ذثٌ فى هذه الحاشية شاعى قريش ”” عروة بن أذينة ** ٠‏ وما يجب التنبيه إليه أن هناك رجلا آثرآسمه 
“”عروة بن أُدّ*» ٠‏ وقد غلط صاحب القاموس فوصفه بأنه #شاعر*“ ٠‏ وترتب ع١‏ ذلك أن الشارح وقع 
فى التخليط مع أن شيخه عرف الصواب فنص عل ( أن الصحيح أنه ”” آبن أذيئة » تصغير أذن) ٠‏ ولكن 
الشارح رد عا ذلك بأن الصاغاى" نسب هذا القول إ العامة ٠‏ ( أنظر ”ناج العروس» ج ٠١‏ ص م ) . 


سم 


:. وأما أبوه فهو حدير أحد بنى ر بيعة بن 


راؤيق أن العروةين ادي © تسوت ]ل جد 13 ادي 
حنظللة ٠‏ وقد قتله زياد بن أبيه فى أيام معاوية (أظلر”الكامل> للبرد طبعة لييسك ص مه » .همه » 
وه كوه). 

أما ”عروة بن أذينة الشاعى؟" » شاعى قريش » فقد عاش إلى أيام الخليفة هشام بن عبدالملك بنع وان ٠‏ 
ونسبه وأخباره وأشعاره كثيرة جدا تراها فى ”” الأغانى “* خصوصا فى الحزه ١؟‏ ص ١7١ ١58‏ 
( وآنقار فهرسه أيضا) ٠‏ 


6 الأروع 8 الذى يروعك و يعجبك لحسنه أو شجاعته ٠‏ 


للفاحظ ا 


صفحة ١7“‏ (حاشية ١‏ ) 
أضف عل ما أوردته ع ناستعال ”الكينة““ أن صاحب بدائع البدلله (ص 000 م) قد أنشد لآبن قلاقس 
الإسكندرى” متجلا : 
أنانا الفقيه يطبخة * وسكيةقدأبدسْصقالا» 


8 1 2 2 
فقطع بالبرق بدر الى * وناول كل هلال ملدلا ٠‏ 


صفحة ١١4‏ (س ١‏ من التن» مح )١‏ 
إتفقت النسخ عل التعبير بلفظ ”” الحوى” ““ عن المكان الذى قد ينام فيه الملك ٠‏ وكنتٌ آ ثرت استمال 
”” الحارى “ لأنه من آصطلاحات الفلاسفة ٠‏ والآت أرئا أنالرجوع إلى الانظ الأّل أَفضلٌ ٠‏ لانه وارد 
فى جميع النسخ الثلاث » ولأن اللغة لا تمنع من ذلك ٠‏ 
صفحة ١١9‏ (س١)‏ 


شرح الحاحظ الملال وشبوة الآستبدال فى كاب ”“البيان والتبيين"؟ ٠‏ (ج ؟ ص ,ره )١‏ . 


صفحة ("١‏ (حاشية ه) 


ترئ تعر يقا لطيفا عن آبن أل عتيق فى ابلزء الثانى من كّابٍ ”” الميوان “» (ص 000 


صفحة ١61‏ ( سطر» وما يليه ) 
قارن ما كتبه افاحظ فى ”* التاج * عن رأى الناس فى المشهورالمنداول بما أو رد فى جاب ””الميوان»» 


(ج ؟ ص 5 ؟) ما يدخل تحت هذه البابة ويندج فى ذلك المعنىا ٠‏ 


الا كاب الاج 


صفحة هه١‏ (حاشية ١و؟)‏ 
أضف ملاهاتين الحاشيتين أن ابفاحظ يقول إن الموسوسظلفاءن الحارث”” كان يتقف »*و يغلف أ صصابه 
بالغالية » فس *”غلفاء؟* بذلك ”“البيان والتبين"* (ج «اص 51 ١)‏ 
قال فى الصحاح ”” وتعدف الرججل بالغالية وعَافٌ بها لحيته علف) » ومعد .كرب بن الحسرث بن عمرو 
أخو مُرَحبيل بن الحارث يَلَقّبُّ بالغلفاء لأنه أول من غلف بالمسسك » زعموا “* ٠‏ ونحوه فى ””اللسان»» 


(ج١امادةغ‏ لاف). 


)١ (حاشية‎ ١5١ صفحة‎ 

يضاف عل' السطر الثالث منها أن آبن أنى الحديد روئ محاكة على بن ألى طالب مع خصمه أمام عمربن 
الخطاب *”شرح نبج البلافة؟» رج ا ص م0(). 

هذا » وقد صف أو هلال الحسن بن عبد الله المسكرى كايا خاصا فىهذا الموضوع سياه ** كاب م نآ حم 
من الخلفاء إلا القضأة ““ ٠‏ | ذكره ياقوت الجوى” فى ص ١070‏ من القسم الأقل ٠رى.‏ المزء الثالث 

0 
من “لمعجر الادباء 010 1 
0 

وقد سهوثٌ عن ذ 5 شىء ما وقع من هذا القبيل بالأندلس » مع عل الخاص والعام بغراى ببذا القطر ومن 
كانوا فيه ٠‏ فرأيت أن أثلافا الآن ذلك الإهمال بالإحالة على ما حصل من قاضى قضاة قرطبة مد بن مشير 
(المصرى الأصل ) مع الحكم بن هشام بن عبد الرمن الداخل ومع عمه ووزيره ( وآنظر التفصيل الوافى 
فى نفح الطيب » ج ص وو" طبعة بولاق» ج ١‏ ص ووه طبعة ليدن؛ وفى كاب بغية الملتمس 
للضى طبع مدريد » ص وه ؛ وفى كاب التكلة لكاب الصلة لآين الأبار» طبع مدريذ» ص 0ه ؛ 
وفى كاب المدارك للقاضى عياض » الذى أشاراليه صاحب تنح الطرب) ٠‏ ومثل ذلك ماوقع أيضا لمنذرين 
سعيد البلوطى مع الخليفة الأكبر عبد الرحن الناصر (وأخبارهذا القاضى مشهورة تجد المعجب والمطرب منها 
فى الكتب المذكورة ‏ بمراجعة فهارسها ) وآنظر عل الخصوص تح الطيب طبع أوروبا (ج رص .7؛) 
وما يليا ٠‏ 


للفاحظط فنع 


صفحة ١55‏ (سطر م - /7) 
أنقارما رواه الماحظ فى كاب ”” الحيواسب ““ عن مهارة بهرام وفروسيته فى صيد الما رالوحثى” ٠‏ 


(جداص؛و). 


صفحة ٠5‏ ( حاشية ؟) 

أضف علا المعلومات التى أوردتها عرس ”*“الطبر؟* و””الطبرزين»" : 

١ت‏ أن آبن جر ير الطبرى” الشبير ذهب إلى ألى حاتم السجستالى" لياخذ عنه حديئا فى القياس ٠‏ فأفاده 
أبوحاتم » ثم سأله عن بلده» فقال : طيرستان ٠‏ ولما سأله عن سبب هذه التسمية؛ قال : لا أدرى ٠.‏ 
فقال أبوحاتم : إن المسلين بد أن فتحوا هذا الإقايم شرعوا فى بناء المدينة ٠‏ ”” وكانت أرضا ذات شجر» 
59 5 م 2 
فالقسوا ما يقطعون به الشسجر ٠‏ بقازدهم بهذا الطبر الذى يقطع به الشسجر 6 فسمى الموضع به“* ٠‏ ( انظر 
”معجم الأدباء»“ لياقوت ج + ص ٠ ) 4 ١8‏ وقد ذكر الماحظ *”الطبرزين"' و””الطبرز ينات" فى كاب 
”*البيان والتبيين“' (ج ١‏ ص 78 ) وفى كاب ””الحيوان"“ (ج لاص 8ه ) ٠‏ 

> - أن أهل مص رتوسموا فى القرن الشامن للهجرة فأطاقوا لفظة ”ير“ علا السلاح لد ٠‏ يدل 
علا ذلك قول “اج الدين أبى نصر عبدالوهاب السبكى فى كاب ”* معيد النعر ومبيد النقر** رص ٠‏ ه من طبعة 
لوندرة سئة بم )١ 4٠‏ : الطبردار وهو الذى مل السلاح بين يدى الساطان لأجل حفظ نفسه ٠‏ 

صفحة م/ا( (حاشية ؟) 

يظهر من كلام اللا حظ نفسه أن الحباز عندهم كان هو الطاهى والطباخ » وأنه هو الذى كان بِمَدّم الطعام 
لمخدوميه ٠‏ 

قارئ ماذ كره فى صفحة ١/8‏ منكاب””التاج” بما ذكره قبل ذلك فى صفحة +١‏ » وأعثي ركلامه 
فى ”” الحيوان"“ ( ج 4 ص )١ ١‏ حيث قال : إن ”” العرب تقول للرجل الصائع ... ... خْيَّازْاء إذاكات 


عت . 3 3 8 5 
يطبخ و يعجن “ ٠وتد‏ تال فى الحزء الخامس ١‏ ( ص +0 ١‏ ) : **ولذلك صار الخبازون الحذاق قد تركوا 


0) 


رم عه رسوس 


الضأن » لأن المعزيبوا شحمه وه فيصاح أَنْ يمن مات » فيكون أر يج لأصصاب العرس“ ٠‏ وآنظار فى الزء 
السادسمنه(ص ١+‏ ب 5107 )١‏ قصة الطباخالسندى” الذى]شتراه بمامة إن أشرس] ثم قالعنه لمحاحظ : 
”*إنه أحسن الناس ديزا وأطبخهم قددًا كا 

وورد فى كاب *”” البؤلاء “' للباحظ : 

و - إنك لتغالى بالحباز والطباخ والشؤاء والخئاص [ أى الذى يصنع اللبيصة '] ( ص 10١‏ ) . 

ان قن خبازانة ىن قاض وه وغ" انان ند وا“ قد تطتعة نطنهاا» ركان يمحي ماارطن 
من الشواء» فقال لخبازه : أتظن أن صنيعك يخنى على ؟ (ص .)١5١‏ 

م ب جاء الخبازون فرفعوا الطعام (ص ٠ ) ١54‏ 

فكل هذه النصوص تنو يد ماقلناه من أن الحباز عندهم كان هو القائم بخدمة الآ كلين : وأنه كان فوق ذلك 


قد يصنع بعض ألوان الطعام ٠‏ 


صفحة #/ا١‏ (حاشية م ) 

ذكر الحاحظ اليزماؤرد فىجَابٍ * الحيوان ““ فقال : والدّجاج أكثر الخوم تصرفا » لأنهاتيايب شواء» 
ثم حارا وباردًا ثم تطيب فاليزماورد (ج ١‏ ص ١‏ 4) ثم قال فموضع آسَنّ : إن *”أهل نواسان يجبون 
عاذ لزناو رد من فراخ الزنابير» و يعافون أذناب الحراد الأعر الى السّمِين ٠‏ *" (ج 4 ص )١6‏ . 
ثم أورد فى الك السادس منه ( ص 8 )١‏ أن الفضل بن > آستظرف بزما ورد الزنابير حينا كان واليا 
مل نواسان ٠‏ فلب) عاد إل بغداد كان يشتبها » فتطلب له من كل مكان ٠‏ وحكم حكاية جل بدوى” اتناول 
الطعام عل مائدة الأمير» وقد عيره الندماء بأ كل الحراد الاعر اب ثم مالبث الرجل أن رأئ القوم أحضروا 
علا المائدة صصفة ملا نه من قراخ الزثاير ليتخذوا مها بزماو ردا للا مير ٠‏ لفرج البدوى" ويجام بأبياك » 


ثراها هنأك . 


لفاحظ لم 


صفحة 1١/5‏ (حاشية ) 
أنظرأ يضا التفصيل الذى أورده احاحظ عن قتل المنصورلأنى مسم اللراسافى” فى ”” البيان والتبييئ “> 
(ج كص وه). 


صفحة 1١86‏ (سطره١)‏ 
مانى اللتوى” هو القائل بالنور والظلام ٠‏ والطالب برئ تربمته فى ”سرح العيورب"' (ص )١٠86‏ . 


والقاثلون مذهبه سمون ”” مانية ؟ و” مانومة “" . وآسمه عند الفرفسين عغصه]8 بعقطه مم3 


وآسم أصابه عدون طن 1د ه31 ٠‏ وكان مولده بالعن حيناكانت تابعة الفرس . 


مسمس وا () امقيس ار 0١‏ الم ست 


1؟ 


لأغلاط مطبعية طفيفة و ردت فى المتن و بءض الحواشى » أت وبحوب أستدرا كها ايكون الككَاب آي 


فى الكال بقدر الإمكان ٠‏ 


صفحة | سطر خطتذا 
١58 | ١‏ | أبوالحسنينيعير 
01 8 ونسع 2و يقصرو بجاهد 
٠ 14‏ | يعخاطية .. 
اسه اس ل 
«م | ١5‏ | برام جور 
١١ 0‏ ا عجائا. 
/3 1 حى 
/47 8 | ص ١٠١‏ من طيعتنا 
5١ | 4‏ | قضاء مديرية الشرقية بمصر 
١4 7‏ أ عالات..,. 
7 14 | لب ... تلكوت ... 
من 
ىا ]هذ | قدامها ,ىى اب 
مه | ١١‏ | خلواء تذاكوا 
46 ه١‏ | الأطلاع 
5 5 
١٠.‏ 1 أسفلة 
١ |1١١١‏ الرويدية 
كال | يذل يشَرؤك 
597 3 حارج 375 
1 55 ا أراد مرد 
5المأدعءم(ا سق 
١١‏ | م غزل 


#بحوااتب 


و ومع 


وا 2 راي 
ّ 
الأطلاع 
الزيدية17) 
يشرؤوت 
يحارج 
آزادمره30) 


مل 


(1) هذا التصحيح عن النسخة الخلبية ٠‏ وامله تريب من الصواب ٠‏ و يكون الواجحب تصحيح رواية 
س » ص مقتضاه» أى تجعل يدل ”” الرويدية “© لفظاة ”” الزويدية “» بطريق التصغر والتحقير لكلمة 


” الزيدية ““ ( فعل فى صفحة ه18١‏ س # ). 


5 00 و 7 3 
(؟) هذا التصحيح عن الخابية أيضا ٠‏ والُرس يسمون بهذا الآسم » ومعناه "الجزا » 
(0) هذا التصحييم عن اطابية أأيضا ٠‏ وهو وجيه جِدّا وشح يقعى + النياق . 


ص 7 


ص 


ص م 


ص 07 


ص ”17 


١17" ص‎ 


لهم 7 


لاحط اررق 


استدراك 07 


التى آنفردت م دون اسحتى سس 6 صرااء 


( الكلمات الزائدة فى الحابية أديجناها فى الرواية حرف كبير » تمييزا لها وتنديها على موتعوا ) 


سس 4 


١ سس‎ 


١ س‎ 


س1 


”هو الذى جعلك خلائف فى الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجات'“ [والآية التى 
فى آخرسورة ”” الأنعام “» (آية ١١6‏ سورة * هن مصحف اللمافظ عؤان ) ليس فيا 
لفظ ”فى“ والذى أوجب الخلط علا نالخ الحلبية قوله تعالى فى سورة ”” فاطر“؟ : 

”هر الذى بعلم خلائف فى الأرض فن كفر فعليه كفره“ ٠‏ (آية م سورة هم ) 
وهى غير الآآية التّى ير يدها الحاحظ » وليس فيها محل الشاهد الذى نواه ] ٠‏ 

”” أى لياه “" بدلا من ** قال كنياه “* ٠‏ [ وما أعتمدناه هو الصواب كا تراه فى تفسير 
الرازى مغيره .] ٠‏ 

جميع الوارد فىهذه الصفحة ناقص فى س ودو موجود فى اللبية مثل ماهو فى ص » 

مع بعض أنمتلاف وقع من الناتم الحلى . 

إقتصر صاحب الملبية عل ترجمة الباب بقوله ”فى الدخول على الملوك»" ثم آ بتدأ الكلام 
بقوله : ”*قال رحمه الله : م يجب للك إن كان الرجل من الأشراف والطبقة العالية أن 
يقف»“ . [وعندى أن ذلك الترتيب أفضل من روا يتنا ولذلك أعتمدته ففذلكة المضامين | ٠‏ 
”عبد الرحي“» [ مثل سم ] بدلا من ””عبد الرحمن»“ [: الذى آعتمدناه عن صح ٠]‏ 

””الملك»“ بدلا من””إسصماق»“. | فكأن نانع الحلبية آتفق مع ناس سر إلا فى وضعه افظة 


”الملك'' فى موطع البياض الذى تركه صاحب س » وآنظر حاشية * من ص ٠] ١”‏ 


)0( أنثار صفطة 1 من التصدير ٠‏ 


ص وم 


سس م 


١١ س‎ 


س /ا 


س /ا 


كاب التاج 


'”يعتتى ** بدلا من *” يقتدى"“ ٠‏ [وربماكانت رواية الحلبية أحسن]| ٠‏ 

”كان ““ بدلامن ”الحافٌ» ٠‏ [ ولا بأس برواية الحلية أيضا ] . 

””واذوات'' بدلا من ””وأدوات'' ٠‏ | كلا الروايتين لامعنى له وآنظر حاشية ٠ |] ١‏ 

فى الحلبية : ”” وإن كان الملك شرب المرة والعياذ باللّه ليس لارجل الواقف فى خدمته 

أن يختار"' بدلا من ””وليس له أن يختار“» ٠.‏ ... [ وى رواية الحلبية تمطبط لا يتفق مع 

المعهود من أسلوب الحاحظ] ٠‏ 

””حد يليها'“ بدلا من ””جد يلها“ ٠‏ | وروا,ننا هى الصواب وآنظر الخاشية شعن 

””عن أصلها وفصلها"* بدلا من ”*عن فضيلتها" ٠‏ | وروايئنا توافق المعهود من أسلوب 

اللماحظ |. 

'“رحص ركل طبقة منها قسمها'“ بدلا من *”وخحص كل طبقة علا قسمتها“* . [ فقد وافق 

حزرنا مافى الحلبية عند ماحصحنا *”خص"' بكلمة *”حصر“' التى عينها لنا السياق ٠‏ وآنظر 

حاشية ١‏ فى /لك الصفحة | . 

*'خرتوماش*' بدلا من ””خرم باش“ ٠‏ (ورواية ابي مفلوطة » وآنظار الحاشية رقم ؟) - 
0 2 0 0 < <« ج< «١ «١‏ «د«). 

”تقل“ بدلا من ””شغلى"“ ٠‏ [ ورواية الحلبية نتفق مع رواية سس ]ء 


”بقوانين' بدلا من ””نين»* ٠‏ [[فرواية الحلية لتفق مع رواية سس | 


فى الحلبية : ”” إبراهي الموصللى" “ ... ... | هآ نظر الخاشية التى وضعتها فى أسفل 
تلك الصفحة | ٠‏ 
”واحدا من مغنيه و بطانته فى عشر ساين “» ا 


”قليل العطاء سي النظر* بدلا من ””قليل الإغضاء سي الظن>" ٠‏ [ وعندى أن روايننا " 


أفضإل |.ء 


””لاتعطنى» بدلا ءن ””لايعطينى»" ٠‏ [ وعندى أن روايننا أفضل] - 


ص هع 


سمغ 


ص58 


د 


ص ٠6م‏ 


ص ١ه‏ 


ص ١ه‏ 


سم 


م 7 


لماحظط ؟ 


”ور لا] سيا“' فقد توافقنا مع الحلبية فى إضافة أداة الننى . ولكن الخحلبية عادث فأهملت 
أداة التنى فى موضع آخر . فأوردت ”'سيا"' فى الموضع الذى أشرنا إليه فوصفحة 1ه ١‏ 
من طبعتنا ٠‏ وهذا الموضع قد آتفقت فيه النسخ الثلاث على إهمال أداة التنى | وآنظر 
الحاشية رقم * ص ه 4 والحاشية » نمس وص ٠] ١0‏ 

لا يمسوا طيبا بتطيب بد الملك دونهم 
لتخصيصها نوع الطيب الذى ستعمله الملك ] ٠‏ 

”نه وإلالم يكن بين الملوك والسوقة فرق“ ٠‏ 


[ رهذه الزيادة فى الحلبية جميلة 


س اوم ”و إراهم بن المهدى" وقد دخلعليه أبن أبى دؤاد“ بدلا من “وهذا إبراهم بن المهدى 


بالأمس دخل علا آبن ألى دؤاد'" . [قاتفق س و حسم على أن الداخل هو إبراهم 
آبن المهدى” لاف ماجاء فى الخابية ٠‏ وعندى أن روايتهما هى أقرب إل الصواب لأن 
إبراهم من بيت الخلافة » بل إنه أل عليه حين من الده نبوأ فيه مقعدها وقام بأمرها ٠‏ 
ولا شك أنه تزف دسيسة من أبن ألى دؤاد حينا نتقد عايه لبسة هى خاصة بالخايفة | ٠‏ 


”فى الشرب إذا كاك الملك يسك ران » 3 

” تجاوز حك العدل ع الخاصة ©؟ بدلا من ”” تجاوز حق العدل علا الخاصة“» 2 
| ورداية الحابية أحسن وأمان | ٠‏ 

*”هنله الحفال نه ©“ برلا «دوانان “> ... ... | وعندى أن رواية الحلبية 
أكثر حسنا وأتم بيانا ]+ 

”ولايته أللهم إلا أن“ ... ... [وعندى أن هذه الزيادة ف الحلبية فيغاية اللمال] . 
”ومن أخلاق الملك السعيد الكاملل العقل والأدب أن لا يماقب » 0 
”*الأمة“ بدلا من **الملة“" ٠‏ [وعندى أن كلة ”*الأمة“» مصحفة عن ”*الأئمة“* الواردة 
فى سم ٠‏ وقد أستحسنت ””الملة““ الواردة فى ص من أجل الجانسة مع الشر بعة 


الواردة فى جميع النسخ | ٠‏ 


ص 85 
ص 94/8 


ص 84 


كناب التاج 


ا بدلا من””السوقة“؟ 700 “العالي“* بدلا من”” الحا 1 5 |[ وهاتان الروايتان 


أحسن مأ آعتمدناه عن س وص ]. 


س17و*31””والحديث عنها أقوم منهم إلى فوائد؛ بدلا من ””والخديث عنهم أقرم وأشبى مها إلى 


8 وأء 3 لماع م 
فوائد* ٠‏ ولا شك أن رواية اللبية عحرّفة وصوابها ”” أقرم وأنهم إل فوائد“. 
وأنقار الحاشية قم ؟ ]+ 
'”فأرتاع ون حضر“* بدلا من ”تارتاع ومن حطرة““ . 


و5 00 


3000 5000 
يبق'" بدلا من ””ينق"" . 


*”الجواميس"*؟ بدلا من ””الحواسيس"' ٠‏ | ومثل هذه السخافات كثير فى الحلبية | ٠‏ 
”اباب فى الخلال الى ساوى الندماء فيها الملوك : قال صاحب 
الكقاب رحمه الله تعال : ينبنى أن يكون لندماء الملك و بطائته»“ ٠‏ :وهو تقسيم 
وجحيه لطيف » ويجب أعيّاده فى طبعتنا | ٠‏ ْ 

”عبد الله بن حسين“* بدلا من ””عبد الله بن حسن»» 

””بأسم غي رآسمه أ وآمم أبيه“" بدلا من ””بأسم أبيه'" ٠‏ [ورواية الحلبية أكل] ٠‏ 

”أن لا" بدلا من””أن [لا] “ . |فكانت ز يادثنا حرف النفى موافقة لما فى الحابية | 
”التباله“؟ بدلا من ””التاله»» ٠‏ [ وهذا التصحيف فيه تله من الات | . 

”ناسين بعض الملوك“.. ... |وهذه الزيادة سخيفة » وهىتوجد فى سس أيضا . 
والرواية المتعينة هى الواردة فى حل » وهى الى آعتمدناها فى الطبع ]| ٠‏ 


”إلا نسائه اللواتى»* بدلا من ”” إل بستانه الذنى؟ . 


”“التباله*» بدلا من ”الثأله»"... ... [وهو اله ثان من ناتخ اللابية | ٠‏ 
”نين لعلة صلح بحلافها ومن فسدت 'يته لديرعلة “ ... ... [ورواية الخلبية 


وجيبة جِدًا وواجبة ٠‏ فيذبتى آعمّادها فى طبعتنا ] ٠‏ 


لافاحظط /اا؟ 


ص .اس "| ”دراهم» بدلا من ن ””دنائيرككء 


ص س. واس ١‏ "أ كثروا التغافل** بدلا من ””السرو التغافل»" ٠‏ | وروابئنا هى الصحيحة] ٠‏ 


ص +.ؤوسره “وجازوا بالرأس فوضع بين يديه ٠‏ فقال لن حضره : فك من يعرف 
هذا الرأس؟ فقام ... ...© |وهذه از يادة يقتضيها السياق ٠‏ فلتعمد فى طبعتنا] ٠‏ 

ص ل/لا١٠٠‏ س١‏ رحه انه : وعاد إلْ مجلسه فقعد زوب 0 د << له 

ص م١‏ ل سما ”تقال : أما وان “ 0 

ص ١7”.‏ س ١١‏ *”والحظوة والساملان““ بدلا من””والحظوة عند الساطان"*٠‏ | ولعل رواية الحابية أفضل ٠‏ 
و يكون السلطان فها بمعنئ السلطة » وأما فى رواية س » صب فعناه املك الأعظ | ٠‏ 

ص 809( س ١6‏ ”فيتواطآن عل كذب“' بدلا من ””فيتواطآ"" ٠‏ 

ص ع« س7 ”لي من ذا الام عدا من يد عل ار لماه بدلا من "لين 
منها فراش إلا ومن رآه من بعيد علا الآنفراد لا يشك أنه؟ 207 

ص .# لاس( ””أماترئا ““ بدلا من ”*ألاترئ»". | ورواية الحابية حسنة جدا ٠|‏ 

ص ع ١#‏ س 5< ”هلال الهمذانى““ بدلا من ””مهاهل الهمذانى"" [٠‏ ورواينا هى الصواب] ٠‏ 

ص 174 س ٠٠١‏ ””وقد"» بدلا من *”و [قد]»" ٠‏ | فتصحيحنا جاء موافقا لما فى الخابية | . 


ص ١#‏ س م8 ”تودى »“ بدلامن **و يجى** ٠‏ [ورواية الحابية أقرب الصواب وإنما ينقصها 


ص ومو( س 11 *“ولمله لا يبد“ ... ... [وزيادة أداة التقى هنا وجية ومتحتمة | ٠‏ 


ص 15 س ٠١‏ ”كل من قرب من نفس الملك'“ بدلا من *” كل من أنفس الملك“" ٠‏ | ورواية الحلبية 
جيدة والاصع آعيّادها ٠‏ و يكون المعنى : كل من عله الملك نفيسا عنده ] ٠‏ 


518 


ص إاغامصه 


ص "اخ ١‏ سه 
ص غغ١ا‏ س١‏ 
ص هغ١ا‏ س ٠١‏ 
ص /اغ١‏ سع 
ص مغاسهة١‏ 
ص ههاس؛١‏ 
ص .٠ه‏ اس ه١‏ 
ص اهلا س؟١‏ 


ص “ان س - 


ص “لاه لاس ١7‏ 


ص غ4هاس ١١‏ 


ص هى هاس ؟ 
ص هه ١‏ س م 


ص ؤهاسع 


كاب التاج 


””عيبى بن برمك““ بدلا من ””عيسى بن مبيك"* ٠‏ [ورواية الحلبية مغلوطة فى هذا المقام 
ولكنها صحيحة فى بقية الكلام لأنها ءادت فسمته عيمى بن نبيك ] ٠‏ 

”لثىء هو فيه لم ندر“ بدلا من ””لثىء آخر لا ندرى»* 0-6 

”مشاهدة أو مشافهة'“ بدلا من ””مشاهرة أو مساناة»» ٠.‏ [وتفافة الحلبية ظاهرة | + 
””حوادث الدهى والموث'" بدلا من ””حوادث المن“* ٠‏ 
”موانيد'* بدلا من ”موابيل"" . 


دده ..ى .., دده" بدلا من ”اده ... ... يأديا“. 


”وود الم المشاق'“ بدلا ين ”” “' وجحود القرم النهم المشتاق“" ٠‏ 

:”ذه الطعام وطيبته“ بدلا من ”*لذة الطعام وأطيبه““ ٠‏ [ ورواية الحلبية أطيب | + 
“لبجعة يوما وليلة“' بدلا من ””يوم وليلة ممرة“' ٠‏ [ ورواية الحلبية أحسن ]| * 

”الجعة وريما لم لشرب فى بعض البواق من أيام اللمعة . فأما هذان 
البو مان فلم 55 ليشرب فيهحا بن“ ... ... [ورواية الخلية أبحود وأكل ]. 
'” فإذا ذهب رونقه و بعض مأبه رهى “* ... ... | ولعل الصواب **و بعض ماله 
كا فى نسخة ص ٠‏ والماء هنا ممه الرونق والهاء ما يقال فى ابللواه الك بم 
والأجار اللفيسة ٠‏ وحينئذ فلا يكون هنالك وجه لما أوردناه فى حاشية :لك الصفحة 
من الظن بأحيّال أن ””مائه“* محرفة عن ”'يهاله»"] . 

نادرا معتجزأ معجبا غرريبا ... ... [ ولا معوا لوضع ”” معجزا“ فى هذا المقام بل هى 
زيادة من النائخ تدل على مزه | + 

”آختلاف الملوك* بدلا من ””أخلاق الملوك" . 


””فن املوك من كاك إذا“" ... ... وز يادة ”كان“ واجبة | 


ص ١68‏ س لآ 
ص 51س[ 
ص ١17*‏ س 7و 
ص 56س" 
ص 55 سم 


ص ١/الا‏ اسم 


ص الالا س١‏ 


للواحط 18" 


”النحس الكبير““بدلا من”*النحس الار [٠>‏ ورواية الحلبية ربما لاتيل الإبهام]. 
””لتقوى منةك*“ بدلا من *'لتقوى نيتك“ . 

”أذ التاج"* بدلا من ”*فأخذوا التاج“" ٠‏ 

”وحدثن أبو التزب الشاعى : كان يُجْرى عل" أرزاقا فدخلت عليه» 
”يوم . فقال» بعد أن أشدته وسألنى عن عيالى : تحتاج عيالك فى كل » 
”شبر من الدقيق إلى كذا ومنالخطب إل كذا ومن كذا إل كذا“. 
”فاخبرنى دثىء من أعس منزلى جهلت بعضه وعلمت كله “. 

| وقد وضعت هذه الزيادة فى طبعئّى تقلا عن ”” المماسن والمساوى"'' لابييق ٠‏ وليس 
بين رواية الحابية وبين رواية البق خلاف كير إلا فىآمم الشاعى ولست أدرى صعته 
أهو أبوالبرق أم أبوالترب؟ وأما العبارة التى أوردتها فى طبع فهى أسم وأوجه] . 
”وفيا ذكناء كفاية والله أعلم بالصواب> ٠‏ [وها وقفتُ الملية ميتورة] . 


9. 


ع 5 1 
7 


التعريف باب 
ه الملوك والمكايد» 
الملنسوب للماحظ 


مسو( جعزت فس 


دذي. 


ذكرث هذا الكقاب فى ” التصدير“ وأكثرتٌ من الإشارة إليه فى الحواثى التى 
حأيت هأ “الاج » 9 


أن التعريف به قد تكون فيه فائدة . 

عثرتٌ علا النسخة الأصلية - وهى الوحيدة فيا أعلم - جخزانة الكوبرلى 

1 00 9 

بالقسطنطينية نحت رقم ولعلهء 

وقد وضع يعضوم فوق حرف الباء من لفظة ” ككّاب”» عبارة خط حادث هذا 
كا ايت ا داك رويك غ اسل اقم سياه :رمعل ات قاين عد ازوالة 
إذكتب تحت العنوان سطرا ثالثا خط جديد أيضا يغابر خط النسخة من أها إن 
آنرهاء وهى ”للماحظ رحة الله عليه» . 

ظننتٌ أن طَفرتُ بدرْة تيمة من تلك الدزر التى تفرد بها الحاحظ . فانشاتٌ 
أتصمّح الاب 3 ولكنى ماقرأتٌ منه سطرين غ نتقضتٌ الح وتتجفلة عن 
المّلال الذى أوقعنى فيه ذانك الحاهلان الجهولان . 


٠ تلت بالتصوير الشمدى نسخة منهذا لكاب ؛ هى ال نمحفوظة بدارالكتب الحديوية بالقاهرة‎ )١( 


فق كاب التاج 


بل هذه مقدّمة الكاب بنصها وفصها : 


يسم الله الرحمر#. الرحمم : امد لله الذى أفتتم بالمدكاباء رفت للعبد إذا واف إليه بايا 
قسم بين خليقته فطوروا أطوارا وتحرّبوا أحزابا - أتفذ فهم سبمه 6 وأمضى فيم كه » وجعل لكلشىء 
أسبابا ٠‏ فهم دائرون فى دائرة إرادته لا يستطيعون عنها آ نقلابا ٠‏ داهشون فى بدائع حكته » ومشيئته 
و إرادته» يعزمن يشاء» ويذل من يشاء» ورزق من يشاء» فلم يزدكرها هابا ٠‏ مده عل ماأولا وأنم » 
وملا بيه المبعوث إلا العرب والعجم > صل الله عليه ومل' آله وشرف ووم ! (أما بعد) فهذاحَابٌ 
يدتمل علا ذى تنبيه الملوك والمكايد » ليحصلٌ عند مطالعته الآحترارٌ من كل صديق ودفيق وما تحت ثيابه 
من البغض والتحاشد ٠‏ فنعو بالله من ذلك » ونستَعينٌ بالله ٠‏ ونتوكل علا الله » ومن بتكل علا الله 


شرم موق سه اصوسش 


فو حسيه إن اله بلغ أخرهة قد بعل الله لكل ىم عقدرا ““ . 

فهذه المقدّمة وحدها تنادى بلسارس الخال أن الحاحظ لا يمكن أن يكون هو 
المؤلف هذا الاب ٠.‏ 

تعالن الحاحظ أن يجرى قامه بمثل هذا السجع المرصّع أو بمثل هذه العبارات 
المنقة ! فهو أعل' كَعبا وأرسخ قدما من أن بتنازل لآفتتاح أحدكتبه بمشل هذا 
الكلام . هذا الحم يؤيده الاب نفسه . ففى تضاعيفه أحوال كثيرة عن خلفاء 
وملوك ورجالات لم يخاقهم الله إلا بعد وفاة الماحظ بسنين وأعوام . مات الحاحظ 
فى سنة هه” للهجرة » فكيف يصح فى الأذهان أنه إسرد فى صفحة ه.م بعض 
الحوادث الى وقعت فى سنة 554 ؟ ثم كيف يعود فى صفحة .4 فيفصل الوقائع 
الى حصلت فى سنة ,ممم ؟ واد مابين أبن عراوه وكافور الأخشيدى والمتنزى 
وبين الماحظ ! ومع ذلك ققد تضمن الكّاب لمعا من أخبار هؤلاء الرجالات! ! ! 


للماحظ يفف 


حينئذ ل ببق لدينا أدنىا شبة فى أن المؤلف كان متأخرا عن اللحاحظ يزمان مديد . 

وكيف لا وقد أفاض فى شرح المكايد والحوادث الى وقعت بعد وفاة الماحظ » 
شرحا يدل علا أنَّ المؤلف كان محيطا بأحوال عصرهءواقفا علا مابريات دهره ؟ 

نعم إن المؤلف سطا عل كثير من الحوادث التى رواها الحاحظ فى كاب ”*التاج» 

0) 1 

فأوردها فى النصف الأول من ابه وقد وضعنا جدولا للسرقالك تراه فى غير هذا 
المكارن. 0 

ولكن هذا السطو الخز" هليكون مبررا السطو الكل" فيجعل لبعض المتأخخرين 
المتاخرين مساغا فى اسبة الككاب برمته إلا الماحظ؟ كلا تعمرى ! 

هذا ٠‏ والككاب فى حدٌ نفسه وفى بابه مفيدء وجامع للغرض الذى توخاه المؤلف» 
وجدبر أن يظهر فى عا المطبوعات العربية ٠‏ وهو بقع فى 98؛ صفحة فى كل صفحة 
ه١1‏ سطرا 0 ولكنه يحتاج لعناية فى التصحيح والهذيب 3 

. مكايد المرْس وماوكهم (منصفحة م« ب و4)‎ )١( 

0) « المند 0(« 4غع-4همم). 

لغ 0 الروم 0 ا 4 سه ول 0 

وما بق من الككاب »قَصرَه عل أخبار العرب فىمكايدها سواء كان فى أيام الماهلية 
أم فى صضدر الإسلام أم بعده ٠.‏ وأسيب الكلام ف المكايد الى وقعت من خلفاء 


(1) أنظار جدول السرقات فى صفحة +4 من التصدير الذى وضعناه فى أتّل هذا الاب . 


000 كاب التاج 


5 ا عله اس 3 
الإسلام أومن رجالاتهم فى أيام الخلفاء الرأشدين وى أمية والعباسيين » ثم فى زمن 
أحمد بن طولون وكافور الأخشيدى ٠‏ وقد ختم ابه بقوله فى صفحة .مغ : 
” فهذا ما قصِد إيداعه فى هذا الكتَاب ! وليعلم أن كل مايصنع من هذه المكايد نصّرا لكلية الدين وإقامة 
لممود الملك فهو حسنٌ عقلا وشرعا : لأن فالمكايد سلامة الأولياء من المغاطرة بالج » وهذا صار أهىا 
الفتوح مابلغ بالمكايد فيه الغرض المقصود ٠‏ فإن فص بن كلاب إما غلبت علا أهل مك حيث التزعتب) 
بالمكيدة التى آستعماتها ٠‏ وكذلك أردشير مئرسس ملك أبن ساسان المرتجع له من أيدى الذين آقتسموه من ملوك 
الطوائف : إتما وصل إلى ما وصل إليه من جمع الملكة كلها له ب#) استعمله من المكايد . قال النبى صلى الله 
عايه وعل' آله أجمعين ** الكربٌ خدّعة“ . وقد أ كد عليه السلام من ذلك بأفعاله التى كان يستعملها فحارية 
أعداء الدين من التورية عن مقصده عند مسيره فى غزواته » وخخصوصا ما آستعمله فى فتح مكذ “' . 
ثم قال فى صفحة "4 : 
فقد بان أن الشرع والعقل مدان المكايد إذا صرفت علا الوجه الذى يمز به الدين و ينتفع به المسلمون ٠‏ 
وأرتقع بهذا وجه الأوم فى جميع هذه المكايد فى هذا الككَاب ٠‏ 
نجزالكاب”” تنييسه الملوك“> ٠.‏ 
والمد لله وحده » وصل الله عإ' سيدنا تمد وآله أجمعين » وحسبنا الله ونم الوكل » فى ””سلخ ربيع الخ 
سنة أربعين وسقالة ٠“‏ 
أما المؤلف فى ذاته فلم أتوصل إل معرفته مع إنعام النظر فى كقابه. وغاية ماتوفقنا 
عم إليه أنه عمرفنا بنفسه عن نفسه تعر يفا مما محوولا نستتتج منه أنه من الشيعة» 
3 أنه كتفوا' لسمية نقفسه مهتين لدم “”جامع الأخبار»» 0 
١‏ ع “ري 0 2 
روى “”جامع الأخبار» أنه سير لسلة عاشوراء عندف الموال القصرية وأطال 
التفكير فيا عس ضص لأمل النبؤة ومعدك الرسالة والإمامة من استيلاء أعدائهم علييم 


() فى صفح ١0م‏ ؟5؟. 


للى) حظطل حرفن 


حي تلاعبت به الظنون فى وجه الحكة والعدل فى ذلك . فآستولى عليه النوم ورأئا 
الإمام عليا فى صفة الساخط عليه لاعتراضه . وما زال:المؤلف يستعطفه حثى حظى 
بنعدة الرْضِوان . ثم آسترقظ وكان يانبه قاضى ”الناحية المذكورة» فآستعلم منه عن 
سبب الزعاجه وقلقه فشرح له الأم . فق القاضى'دّهءلأنها لمت يد الإمام على . 
:2 ففى ذلك دليل علا أن المؤلف كان موجودا بالقاهرة فى أيام الفاطمييين © 
وأنه كان من الشيعة ٠‏ 
ثم عاد المؤلف (فى صفحة ١ه")‏ إلى لسمية نفسه بجامع الأخبار فقال : 
” هذا الاب يبين فضل الغياس العالى السيدى” الصالحى” لد الله ملكه الذى ينزه بأن يندع بمثل هذه 
الحاولات وهذا يقول فى بعض قصائده ٠‏ 
ولا خَدَعتا مه قط ملاحم * تُدَى بأصناف المحال للحم . 
تأضْمّها ناكات فيه رواية * وأستمهااطط الذىهوائدم ".0 * 
فهذا القول» أعنى ”املس العالىة السيدى » لا ينصرف بحسب الآصطلاح 
الرسمو” المتتزر فى ديوات الإلشماء إلا لصاحب الوزارة الكبرئ فى أيام الماليك 
أو الأب بين أو الفواط »كا يشهد بذاك آبن فضل الله فى ” التعريف بالمصطلح 
الشريف» والفلقشندى فى «صبح الأعئى» . 
أما امماليك » فلا شأن م هنا . لأن دواتهم إماكان مبدؤها فى مسنة 00د 
أى بعد ١6‏ سنة من تاريع نسخ هذا اللخطوط فى سنة .غ5 ٠‏ 
> وأما الأب بيون» فقد قضوا قضاءً مبرمًا ءا مذهب الشيعة بديار مصر. فلايمكن 
أن يكتب أحد المؤلفين فى أيامهم شيئا مشل العبارة الأول التى تقلناها عن وجود 


0) 


لحف 00 كاب التاج 


صاحبنا بين القصرين . ونضلا عن ذلك » فإن صلاح الدين هدم القصرين » 
وعبارة مؤلفنا تدلنا علا تمام العمران مهذه االخطة حيث كان لما قاض خاص بها 
فى أيامه . 

فم ببق لدينا أدنىا شببة فى أن التأليف إنما ظهر فى أيام الفوا الم 5 أخلد 
وزرائهم الأكابر . 

فلننظر من هو هذا الوزيرحت نكن من تعيين تاريم التأليف بغاية م يمكن من 
التقريب والتحقيق ٠‏ 

أشار المؤلف إلى هذا الرجل باسم ”الصالى” “ وأنشد له شعرا . فهذا النمت 
لاينصرف إلا إلى الصاح طلائع بن رَزَّيك » خصوصا وقد شهد آبن خلكان بأنه 
م نكانوا ينظمون الشعر اميد » وأورد لنا غررا من أقواله » وعرّفنا بأنه رأوا 
ديوانه فى حزأين ٠‏ 

فهذا الوزيرتوقٌ الأحكام عل عهد الفائز الفاطمى” » واستقل بالأمور وتدبير 
أحوال الدولة؛ وكانت ولابته فى ١4‏ ربيع الأول سنة وعه ٠‏ وبعد وفاة الفائز» 
آسقر الصاح عل وزارته وزادت حزمته وتزؤج العاضد الفاطمى آبنته ٠.‏ ثم دس 
العاضد عليه منْ قتله ٠‏ فكانت وفاته فى ٠١9‏ وان سن : 

وحينئذ يتعيين القول بأن مؤلف كاب ” تنبيه الملوك والمكايد» قد أخرج 
ابه اناس فى أحريات الدولة الفاطمية بمضرء وأن #اليفدكان فى أوائعر النصف 
الثانى من القرن السادس للهجرة . 


(1) أنظرترحته فى آبن خلكان» فى حرف الطاء م 


لفاحط يفف 


ا لتعريف يكاب 


ددهي 06 المللوك» 
لبعض الفضلاء 


هذا تعريفٌ وج عن ذلك الكتاب الذى أشرثٌ إليهكثيرا فى ” التصدي ر» 
وفى المواشى . كته ليكون القارئُ حيطا بجميع العيون والمستندات الى لها علاقة 
بكقاب ” العاج» . 

عثرتٌهإ' النسخة الأصلية لكاب ”مهاسن الملوك “فى نحزانة طوب قيو بالقسطنطينية » 
نحت رقم ؟ه.م ٠‏ وهوعبارة عن القسم الأؤل من جموعة تشتمل أيضا عل! كاب آم 
اك بول الول وشر ا + 

فأما #محاسن الملوك “ فيقع فى 01 تنطحة ةوق 5 منفطة مسترت أواو حيطا + 
وعلى طرته أنه ”جمعه بعض الفضلاء» . وقد آبتدأه مؤلفه بعد البسملة بقوله : 

””المدلله المتطول بالعوارف » اميد بالمعارف : وجاعل الملوك قائمين فى الأرض بالوظائف التى عل الخلائف ؟ 
الآمى بإعظام السلطان لقيامه بأعباء الإيالة » وآ نتضائه لخلق بالكفالة ؛ وتقلده ما تتفم به أحوال العام 
فى المعاش الذى هر وسيلة معادهم » وسيب إحرازهم لأصل اير وا زدياده ٠‏ أحمده عل تعمه 2066..“ء 

ثم نوه بالملك الذىألف له هذا الكتاب وسهاء”مولانا السلطان الملك العزيز . 

وقد نعت المؤلف نفسه “بالملوك © . ثم ختم الكقاب بالدعوات لهذا الساطان» 
وكر فى غضوما التنويه به إذ قال : “ولا زال مولانا العزيز” . 

)0 وقد نقات فسلخة هن كل مرح هذين الككَابين بالتصو ير الشمسى” وأحضرتهما إلى دار الكتب 
المديرية بالقاهرة ٠‏ 


الف كاب التاج 


وقد تصفحنا الكتاب فلم نجد أثرا آخحر يدلنا عل المؤلف أو عصره ٠‏ فبحثنا من 
هو ” السلطان الملك العزيز“ هذا . 

فرأينا أن هذا الآسم لم يكن إلا لثلاثة من ملوك الإسلام : اثنان منهما من بى 
أبوب: والثالث من سلاطين المماليك ٠‏ 

فهذا الثالث هوا ملك العزيز بن برسباى . تولى سلطنة مصر فى سنة ١4م‏ جمرية» 
ولكذه لم يحلس علا سريرها سوئ *« شهور فقط . فلا يكون حينئذ هو المعنى' بالتفخم 
والتعظيم الذى أورده المؤاف» خصوصا أن الكتاب منسوخ فى سنة 6و7 مجرية» 
أى قبل أن يأتى هذا السلطان إلا الوجود بنصف قرن تقربيا . 

أما السلطان الثانى لسن ؛”بالملك العزين” فهو آبن الملك الظاهس غياث الدين 
غازى الأبوبى. تلك حلب فى سنة م01 » بعد وفاة أبيه غياث الدين ٠‏ 

وكان هذا السلطان صغيرا فأنترع ص الأفضلٌ 51 مله فىسنة عم . ممصارت 
حلب لعمه العادل . وتّوقّ الملك العزيزهذا فى سئة خلعه» أى عمد . فتكون مدّة 
حكه ١‏ سنة. وقد كان يكون القول بأن الكتاب مؤْلّقٌ له وباسمه وجا وصحيحاء 
لولا شهادة الناريخ بأنه تولى الملك وهو فى سن الطنولة مم) جعل عمه بنترع العرش 
منه ٠‏ وفوق ذلك فإن الأوصاف الملوكانية والنءوت السلطانية الواردة فىأؤل الاب 
وآئحره لاتطلق مطلقا علا صاحب حلب »ولا يكن أن تنطبق عل غي رسلطان مصر» 
فإنه هو الذى كان متفرّدا بلقب ”السلطان الملك» . وأما مَنْ عداه من أولياء اللأعس 
فى الأصقاع الأتحرئ مثل حلب وحاة وغيرهما فإنما كان لفبهم الوحيد هو”الملك فلان» 
أو” فلان صاحب حلب أو صاحب حماة» لا فير» دون إضافة لقب ”السلطان» 


للمفماحظ 4 


علا أسمهم مهماكانت الأحوال . تشهد بذاك الكتب الؤلفة لهم والتاري يؤيد 
هذه الشهادة التى تستفاد بالصراحة و بالبداهة من آصطلاح القوم فى تلك الأيام » 
عل ما تراه فى ” التعريف بالمصطاح الشريف » لآبرن فضل الله العدرى" » 
وفى ”صبح الأعثلى» للقلقشندئ ٠‏ 

لذلك لم ببق لنا سوا القول بأمى الكتاب مؤلّف بسم ثالث الملوك المعروفين 
“بالملك العزين” وهوالملك العزيزآ بن السلطان صلاح الدين الأأيوب . ذلك الذى 
جلس علا عرش مصر بالنيابة عن أبيه فى حياته » ثم آستقل علكها من سنة 5/4 
إل سنة وفاته وهى سنة هوه » أى إن مدّة حكه كانت ست سنين ٠‏ 

وقد بحرت عادة المؤلفين ف الأيام المتقدمة أَنيسَمَىَ الواحد منهم نفسه”الملوك “ 
إذا خدم بتأليفه أحد الأكابر وخصوصا أحد الملوك أوالسلاطين . وهذا الأصطلاح 
عارك يطعا عقر موسا فق عطي الفباليك » وعلا الأخص يام الأبو سان 
من قبلهم ٠‏ 

والمتصفح لهذا الككاب يرئا من أساوبه ومن عبساراته أنه مصوغ عل الطريقة 
المألوفة فى أيام الأبوسيين بمدمر. ولا يمكن القول م قد يستفاد من عبارة الكتام # 
أن تأليف هذا الكتاب كان فى ” شهر حرم أل سنة هو» . لأن هذه السنة 
يكن فيها جل من الملوك ف العام الإسلاميّ يسمى #بالملك العزيز”. فوجب حينقذ 
المزم بأن هذه السنة هى سنة آنتساخ الكتاب »لاسنة تأليفه ٠‏ ويكون قد مذى 


قرنان بين وقت تأليفه وبين وقت أ'شاخه ٠.‏ 


لوف 


أما الاب 3 فهبله موطوعاته 3 


أدب الوقوف علا باب السلطان ٠‏ 
أدب الداخل عل الساطان ٠‏ 
الأدب فى تتح وعد الساطان ٠‏ 


الأدب فى تعهد الساطان خدمه ٠‏ 


أدب من يجالس الساطان ٠‏ 


الأدب فى الآنصراف عن مجاس السلطان ٠‏ 


أدب من يخاطب السلطان ٠‏ 

أدب من سأله السلطات عن أسمه 1 

أدب مؤاكلة السلطان ٠‏ 

أدب السلطان فى إقامة الحدود والتعزير ٠‏ 
الأدب فى عزاء الملك ٠‏ 

أدب التعزية بالملوك + 

الأدب فى مسامرة الملوك ٠‏ 


أدب مناصعة السلطان ٠‏ 


الأدب فى أستعطاف الملوك ٠‏ 
أدب من أسدئ إليه الملك يدا 5 
أدب من رفم الملك قدره ٠‏ 
الأدب فى مازحة الملك ٠‏ 
أدب الصلاة مم ااسلطان ٠‏ 
ٍ مع 

الأدب فى مسايرة السلطان ٠‏ 

- وه 
أدب جاب الملك وجابه ٠‏ 
الأدب فى الرسول ٠‏ 
أدب الملك فى منامه ٠‏ 
الأدب ف آتخاذ الكاتب ٠‏ 
الأدب فى آستعال الملك الأناة ورك العجلة ٠‏ 
عاء الملوك ٠‏ 


أدب الملوك إذا دهم أم ٠‏ 


وفى كل هذه الأبواب آستطرادات تتعلق بالموضوع » تعلقا قربا أوبعيدا. 


وقد سطا المؤلف عل كاب “التاج” فأخذ منه كل م تعلق هذه الموضوعات 
)اي 5 ع 

تقريبا وأختص ربعض فصوله آختصارا كلا أو بْئِيا» وأضاف إليه بعض معلومات 

ليحلل سرقته ألا » وليجعل لنفسه ثانيا حقا فى إسناد التأليف إليه وفى خدمة 


سلطان العصريه . 


(1) أنظرجدول السرقات فى صفحة 48 من ”التصدير““ الذى وضعناه فى أل هذا الكجَاب ٠‏ 


ل لسسع اه لوجي اتستمسيم 


فهارس أنحجدية 


لكاب ”القاج 


لسسيسسمة 


الفهرس الأبجدى” الأقل لكتاب ”التساج» 


نارفا 


8 21 
الفهرس الاأبجدى الأول 
بأسماء الكتب التى استيخدمتها للراجعة وتحرير الحوائى 


*41« 

اللآثار الباقية عن القروث الخالية لأبى 
الريحان اليرونى» طبع العلامة تخاو 
المستشرق الألمانى بمدينة يسيك 
سنة ١81/4.‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد للقزويى" » طبع 
العلامة وستنفاد بمدينة بح وين سنة 184 

أحسن التقاسيم فى معر: فةالأقالم إلقدّسى 
المعروف بالبشارى » طبع العلامة 
ده حويه ؟دينة يدن سنة ١81/1‏ 
|[ وهو الثالث من المكتبة المغرافية العربية ] 

إرشاد الألباء إلا طبقات الأدباء سس 
معجم الآدباء 

أساس البلاغة لزتخشرى » طبع القاهرة 
سنة ١198‏ 

أسدالغابة فىمعرفةالصحابة لآبن الأثير» 
طبع القاهرة سنة ١١8٠١‏ 

الاشتقاق لآبن دريد » طبع العلامة وستتقلد 


بمديئة حوتفين سلة غ ١/0‏ 


الأصنام لآبن الكلى” ( نسخة مخطوطة 
ممزانة كتبى وجار طبعها بنحقيق فى مطبعة 
بولاق فى هذا العام) 

إعجاز القرآن للقاضى أبى بكر الباتلاى » 
طبع القاهرة سنة ١16‏ 

الأعلاق النفيسة لأحد بنع رين رست 
طبع العلامة ده جويه بمدينة ليدن 
سنة ١891‏ وهو السابع من المكتبة 
المغرافية العربية | 

المحاسن والأضداد ماحظ طبع العلامة 
فان فلوتن بمديئة ليدن سنة .م894١‏ 

الأغانى لأ الفرج الأصفهانى» فى ٠١‏ 
جزء| طبع بولاق سنة مزه والخزه 
الحادى والعشرون منه طبع الأستاذ 
رودلف رونو ديئةليدنسة 0 17١‏ 1ه 

فهارس الأَدانى للعلاءة جو يدى و زملاته » طبع 

ليدن سنة ١9٠0-1896‏ 

الأمالى ( دذيله ) لأنى عل القالى » طبع 
بولاق سنة + 1ه 

الأنساب عالى © طبع العامة 


م جحوليوث بمديئة لوندره سنة ١5018‏ 


)١( '‏ هذه الفهارس الأعبديّةكها لم يرد فها شىء ءن المنسميات الواردة فى التصدير ٠‏ فتنبه لذلك ٠‏ 


#ب» 
الببخلاء للماحظ طيع العلامة فان فلوتن 


عديئةليدن سنة 1١96٠6٠.‏ 


كاب 


بدائع الزهور فى وقائع الذهور لآبن 
إياس » طبع بولاق سنة ١1١‏ هم 
برهان قاطع (معجم فارمى” نَلِه عاصم 
افندى إلى اللغسة التركية) » وآسمه 
تيان نافع فى تر جمة برهان قاطم » 
طبع ولاق سنة ١ه6١1ه‏ 
غتص ركاب البإران للهمذاىالمعرو ف بين الفقيه » 
طبع العلامة ده جيه بمديلة ليدن 
سنة 80801 ه وسلة 1886م 
| وهو ابازء اللمامس من المكتبة 
المغرافية العر بية ] 
ا لا 2 
كاب البلدان للإعقوبى» طبعالعلامة ونبو 
بمدينة ليدن سنة ١85٠‏ 
البيان والتبيين محاحظ » طبع القاهرة 


سنة “11 ام 
000 
«إت» 
تاج العروس فى شرح القاموس » طبع 
القاهرة سنة 017 اه 
تاريع آبن خادوت > كاب 
لعب 
تاريم الرسل والماوك لأبى عفر 
يمد بن جرير الطبرى » طبع العلامة 
ده جويه وزملاله بدينة ليدن 


سنة 181/3 ب ١903‏ 


الفهرس الأيجدى الأقل 


اي أبى القداء- المختصرفى أخبار 
البشر 
التسسهبيل (تكاب ف النحو ) طبع القاهرة » 
مادا 
شرح الأسهيل (حاب فى التحو ) طبع القاهرة» 
مرارًا 
الطند سنة 1١4‏ م 
نكا ةالمعسجاتالعر ئية للعلامةدوزى » طبع 
ليدن سنة ١841‏ 
التذييه والإشراف للسعودى » طبع العامة 
ده ويه بمديلة ليدن سنة ١891‏ |ودو 
الشامن منالمكتة العربية اللغرافية | 
تنبيه الملوك والمكايد » موب لجاحظ + 
|[ وضخته محفوظة بدار الكتب الحديوية » 
منقولة بالفتوغرافيا عن مكتبة الكوير يل 
بالقسططينية | 
9ح2 
حسن ا محاضرة فىأخبار مسر والقاهرة 


السيوطى » طبع حمر بالقاهرة بدون تاريج 
سنة الطيع 


المماسة (شرحهاللتبريزى) » طبع العلامة فر يتاج 
ديه بور نسة مم١‏ 


الحيوان لحاحظ »طبع القاهرة سنة 10م 


لكاب 


خاتة الأثهونى” ( كاب ف النحو) طبع 
القاهرة » مرارا 

تحزا نة الدب للبغدادئّطيع بولاقسنة4؟ ١ه‏ 

اتلطط للقريزى » طبع بولاقسنة ١1١ه‏ 


وطبع فييث بالقاهرة سنة ١911١‏ 


72 د 01 


0 
ديوان حسان بن ثابت طبع توس 
سنة امع وطبع القاهرة سن ١17١‏ 
ديوان الفرزدق » طبع العلامة بوشير ومعه 
ترجمنه له إلى اللغة الفرنسية ف بارس 
سنة (/1م1 هلا 
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ذيل الأمالى للقالى ‏ الأمالى 


«ذ4 
زددة كش ف الجالك و بيانالطرق والمسالك 
لخليل بن شاهين الظاهرى » طبع بولس 


راو مس بمدينة باريس سنة 1١894‏ 


س # 
سلوان المطاع فى عدوالت الأتباع 
لآبن ظفر الصقلى طبع اجر فى القاهرة 
سنة م١٠1‏ ه [وتر حمته الإنكايزية 
معرفة العلامة ميشل أمارى الطليانى» طبع 
لوندرة سنة 5 ]1١86‏ 


ا 143 
الناج وخ 


معز أن هثام طبع المرحوم الزبير 
رحت باشا ببولاق سنة ١١968‏ »© وطبع 
العلامة وستتفلد بمديئة جوضن سلة 
-1850م 

.8 5 
#ش #4 

شذرات الذهب ف أخبارمّن ذهب لأبى 
الفلاح عبد الى" بن أحمد بن مد العسكرى 
المعروف تبن العاد الحنبلى" [ مخطوط 
بدارالكتب الحديوية نمرةٌ 1115 ناريج ]| 

شفاء الغليل #فابى » طبع القاهرة 
عنة له 


وص »# 
صببح الأعئنى للقاقشندى (ا لز الأنل » طبع 
بولاق سند م06٠و١)‏ 
الصحاح لجوهرى" » طبع بولاق سنة 1781 
صرح البخارى" » طعالسلطان عبد اميد الثاتى 
ببولاق سنة ١-1811‏ فى تسعة أجزاء 
اط »# 
طبقات الشافعية للسبى » طبع القاهرة 
سنة ١15+‏ 
الطبقات الككرى لآبن سعد» طبع العلامة 
خاو وزملاثه مديلة ليدن منسنة 1191 م 
[دلا يزال العمل فيه جار يا إلى الآن ٠‏ | 


ا الفهرس الأجدى” الأؤل 


٠‏ فاج" طسمم القاهرة 
طراز احالس الاق » طيسسع اثقاهس 
سنة 11784ه 


«ع* 
كاب الععروديوان المبتتدا واللحير فأيام العرب 
والعجم والبر بر وم عاصرهم من ذوى 
السلطان الأ كبرلآبن خلدون » طبع بولاق 
سنة 11784اه 
عائب المخلوقات وغراس الموجودات 
القرويق » طبع العلامة وستنفلد عديئلة 
حونضحن سنة ١4849‏ 
كاب العصا لأسامة بن منقذ» طبع بارس 
عاب الععصا لما حفل (فىضن كا بالبيان والتبيين) 
العقد الفريد لآبن عبد ريه » طبع بولاق 
سنة ١١918‏ 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لآبن 
أبى ليق © طبع العلامة أغسطس م 
فى القاهرة سنة ٠ه‏ 
"0 
(غ» 
غسر أخبارالفرس وسيرهم للثعالي ؛ ماع 
العلامة زوتشرج معترمته له إلى الفرسية » 
بارس سنة ١9٠.0٠‏ 
فتوح البلدانالبلاذرى” » طبع العلامةده جحو يه 
بمدينة ليدن سنة ١855‏ 


الفرق بين الفرق لعبداتماهرالبغدادى” » طبع 
القاهرة سند 6 3و١‏ 


الفصل ف الملل والتحل لآبن حزم الأندلبية 
طبع القاهرة سنة ١9118117‏ 


كَاب الفهرست لآبن الندم » طبع العلامة فلو بجحل 


بمدينة ريسيك سنة ١8107٠١‏ 
فوات الوفيات لآبن شا كرالكتتى » طبع بولاق 
سنة 381 لام 
اق » 
القاموس للفير و زابادى » طبسع القاهرة 
سنة #18 لام 


قاموس الثباب س معجم الثياب عند 
العرب 


و 
وك» 0 
: 4 8 00 
الكامل فى الأدب لبرد » طبع العلامةر يت 
المستشرق الإنكليزى بمدينة ليسسيك من 
سنة ١881١1854‏ 
الكامل فى التار يم لآبن الأثير طبع العلامة 
تورابرج بمدينة ليدث سنة 148١‏ الام1 
الكابات الطليانية المأخوذة عن اللغة 
العر بية للدكتور رينا لدى طبع مدينة 
ابول سنة 1905م 
كليلة ودمنة » طبع العلامة ده ساسى عدينة 
بارس سنة ١815‏ 
كليل ودمنة »طبع بولاق سنة هماه 
كليلة ودمنة» طبع العلامة الأب لويس 


شيخو بمدينة يروت سنة ١9٠086‏ 


لكان 


«ل» 
لمسان العرب لآبن الَكدّم المعروف أيضا 


أبن منظور» طبع بولاق سنة . 
ملعلم 

لف القهاط فى تصحيح ماتستعمله العامة من 
المعرب والدخيل والو والأغلاط » للسيد 
حسن صدّيق خان صاحب مملكة ميال 
الهند (وعليه هوامش للسيد نور الحسن) 
طبع » حجر بالطئد سنة ١145‏ 


الت 


امي 
8م4 
مبادئ اللخة لآبن الخطيب الإسكافى طبع 
القاهرة حديئا سنة ١598‏ هم 
طبع العلامة قارب فلوين :دينة ليدن 
سنة م894١‏ 
محاسن الملوك لبعض الفضلاء| نسحة محفوظة 
بدارالكتب الفديوية تقلا بالفتوغرافية 
عر[ الاصسل المحفوظ مخزانة طو بتبو 
بالقسطنطينية | 
! اسن والمساوى لإبراهم بن #دالييق» 
طبع العلامة فر يد بك شوالى بمدينة جيسن 
سنة 816 1ه-19085م 
محاضرات الأدياء للراغب الإصفهاى » طبع 
محمد عارف باشا رئيس جمعية المعارف 


بالقأهرة سنة /1.م17ام 


”“التاج» ارق 

محاضيرةالأوائل ومسامرة الأواخر لملى 
دده » طبع القاه سنة 00 

ا مخصص لآبن سيده » طبع بولاق سنة 1م١٠‏ 
الوما 

مسالك امالك لإبراهيم الإصطخرى المعروف 
بالفارسى » طبع العلامة ده جويه بمدينة 
ليدنسنة ١80٠٠١‏ [وهو الأول من المكتبة 
الحغرافية العربية | 

كاب المسالك والمالك لآبن حوقل » طبع العلامة 

ده حويه بمديلة ليدن سنة ١8117‏ | وهو 
الثاقى من المكتبة المغرافية العر بية | 

المسالك والمالك عن أبن ترداذ به » 
طبع العامة ده بحويه بمديئة ليدرت 
سنة 18.85 هب 1886م | ره 
السادس من المكتبة المغرافية العر بية | 

المشتبه فى الأساء للذهي" » طبع الثلامة 
ده يو بمدينة ليدن سنة ١881‏ 

مطالع البدور فى منازل السرور اعلاء الدين 
على الببائى الفزولى » طبع القاهرة 


سن 199..م١(‏ 


المعارف لآبن قتيبة » طبع العلامة وستنفاد بمدينة 
جونحن سنة (11501 هب 1860م 

المعجب ف تلخيص أخبارالمغرب » لعبد 
الواحد امرًا أكثى طبع الملامة دوزى 
بمدينة ليدن سنة ١841‏ 
جر الأدياء لاقوت الحوى طبع العلامة 
مرجوليوث بالقاهرة » من سنة ١017‏ 
| ملا يزال العمل جاريا الان] 
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معجم الثناب عند العرب للعلامة درزى 
طبع مديئة أ مستر دام سنة ه84١‏ 

المسجم الفارسى العربى" الانكليزى” 
رتشاردصن » طبع لوندره سنة .4 48 ١‏ 

المعتّب من الكلام الا عحمى للمواليق طبع 
العلامة تخاو بمدينة ليبسيك سنة /1853 

و لس الى اه 

معيد النعر ومبيد النقم للسبكى » طبع لوندره 

مفاتيح العلوم خا رزب" » طبع العامة فان 
فولئن بمديئة ليدن سنة ٠‏ 8م8١‏ 

مفردات آبن البيطار | الترحة الفرضية 
للعلامة لوسيان لوكير ] طبع باريس 
سة 141ب 1889م 

امف يأت »© طبع القاهرة سنة + ١‏ 

مقدّمة آبنخلدون » طبع بولاقسنة 184١م‏ 

الملاهى الضى | نسخة مخطوطة بدارالكتب 
اللديوية تقلا بالفتوغى افيا عن الأصل 
امحفوظ عخزانة طوب فيو بالقسطنطينية ]| 

مناقب الشافعى” لأبى عبد الله حمدين عمر 
الرازى” »طبع حجر بالقاهرة فى ٠‏ شتوال 
سنة و/ا ١١‏ 


الفهرس الأبجدى" الأقل 


بن» 

نقائض حرير والفر زدق طعع الءلامة بيقن 
بمديلة أودن سنة ه٠9١1‏ 

النتجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »> 
لأبى امحاسن تغرى بردى © طبع العلامة 
حرمول دف دن سن رمت 
ل 

النهاية فى غريب الحديث لآبن الأثير » طبع 
القاهرة سنة ١1١‏ 

نهاية الأرب فىفنون الأدب للنويرى » 
| عن النسخ المنقولة بالفتوغى افيا المحفوظة 
بدارالكتب الحديوية | 

سج اليلاغة (شرحه لآبن أبى الحديد » طبع 
القاهرة سنة 9؟5١)‏ 


#9 
0 
الوسيط ف تراجم أدباء شنقيط للرحوم الشيخ 
أحمد الأمين الشسنقيطى » طبع القاهرة 
سنة و5« ه(١(وام)‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان » طبع بولاق 


سنة م/11 اه 


كاب 


ياب 


كاب 


الفهرس الأيحدئ" الثانى لكاب #التاج» 


56١ 


الفهرس الأبجدى الثان 
بأسماء المصنفات المذكورة فى متن الكماب أو فى حواشيه وتكميله 


الآباء والأمهات لأبى حسان الزيادى” 

آيين لأحد بن مد بن نصر الها (وآنظر 
تاب الزيادات فى هذا الفهرس) 

آيين الأأكاسرة 

آيين الفرس 

آيين أبن المقفع 

أخبار الأكلة للداي 

أخبار زياد بن أبيه للهيمُ بن عدى” 

أخبار زياد بن أبيه للداينى 

أخبار ولدزياد بنأنيه ودعوته لدايف 

أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة 
[ منكتب الماحظ ] 

الأدب الكبير ) لآبن القفع »ل 

الدب الصغير ( أحمد زى باشا 

الأغانى (كَابٌ شير إليه الفاحظ » هو غير 
الذى لأنى الفرج الاصبهاى) 


الأغانى (حَابٌ ذكه المسعودى » وهو 
خلاف الذى لأى الفرج) 


اب 


ياب 


كاب 


الأغانى (َابٌ لإعاقين إبراهم الموصل”. 
وأصله فيا يقال لأبيه وآبن جامع وآين 
العوراء » هيه إنححاق بأ الخليفة 
الوائق ٠‏ وقال أبو الفرج إنه ليس له 2 
بل مؤنصطخ عليه ٠‏ وسبه المسعودئ” له) 

ألقاب الشعراء لأى حسان الزيادى” 

كاب البخلاء [ شي إل الماحظ 
فى صفحة ١64٠‏ وهوغير الذى ألفه هو] 
بدائع البدائه لآبن ظافر 

امهرة لآبن دريد 

درّة الغؤاص لحريرى" »طبع الحوائب 
بالقسطنطينية سنة ١١99‏ ه » وطبع 
ليسيك سنة 1811م 

الزيادات فى كاب آبين فى المقالات 
لا حمد بن مد بن نصر اياف ( وانظر 
كاب آيين له) 

سرح العيوث 3 نباته طبع بولاق 

طبقات الشعراء لأبى حسان الزيادى 


الكدّاف [ وحواشيه | تفسي القرآن 
الزمخشرى »طبع م ارا بالقاهرة 
مسالك الأبصار لآبن فضل الله العمرى 
معجم الشعراء للرزبافى" | توجد نسحة 
000 منه يمكتبة باريس الأهلية | 
مغازى عروةبنالزبيرلأبيحسان الزيادى 
مقتل عمرو بن سعيد بن العاص 
من| آحتكمن الخلفاء إلى الفضاة لسكرى 


الأغانى (حَبٌ لإبراهم بن الهدئ) 2 | كَاب 
الأغانى (كَابٌ لإبراهم الموصل” وإسماعيل | كاب 
آبن جامع وفليح بن العوراء) كاب 


05) 


3 3 هااء 
5 عله 
. 35 
ام ٠‏ 
٠.‏ انا 
٠.‏ 1 
0 


الفهرس الأيجدى الثالث لكاب #التساج» 3 


الفهرس الأبدى الثالث 

بأسماء الرجال المذكورين فى ”التاج“ وحواشيه وتكميل الروايات 
(تنبيه : الرقم الكبير يدن علاالصفحة من هتن الكتاب ب والرقم الصغير يدل علا الصفحة 
من حاشية الكاب ومن تكيل الروايات ب والشرطة ‏ نحت ارق الكبير أو الصغير تدل علا 
تكوار الآسم . وهكذا الشأن فى الفهارس التالية) 


41 
آدم (أرالشر) مم كر أرويز (ملك الفرس) 68 48765 )غ4 
آزادممد ١احب‏ يزدحد) ١١561١٠‏ ال لط لفلطض طح لحيل 
ا ات 2ك 

إراهم النى) #وووع ١٠١‏ 0 

5 “اه١ء‏ مه١» 6١8٠١‏ ١8ا-‏ 
إبراهم المزالى" لشخاض ممه ٠0”‏ 

2 اهم بنالسندى”بنشاهك؟١١ ١16‏ أجد بن أبى خالد الأحول | عن مشاهير 


١١ | الأكة‎ ١١1١م‎ 


إ 3 ألله بن الحسن بن الحسن بد 01 ع 0000 
|براههم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أحمدي نأ بى ٌؤاد | من مشاهير الا كلة١1]‏ 
على بن ألى طالب 0:81 ١١١6911‏ 


إبراهم بن مان بن بيك ١4١‏ 


|براهم بن المهدى: زوهوالهروف ,أبن شكة) 
لاك لان 0417 رع )زه 46م لكل 


تح ابن أبى دؤاد 
أحمد بن الأمين الشتقيطى" ؛؛ 
أحمد بن سهل - أبو زيد البلخى” 
الأمبي أحمد بن سهل 45 
رن حك وس حكن مو لغع | أحمد بن عبد الرحمن المرانى” ٠١١‏ 
2 2 أحمدين ممدين نص را حهانى” ١١‏ 


إبراهم الموصط” (الغنى) 651 دم 


>36 


أبو 


الأحيف (وآسه أبو رالضحاك بنقيس »> 
وهو المشبور بالل ) 07"8) 675 ١95‏ 

الأحوص الشاعن ١5١‏ 

أحيحة/اع 6 407 56 د سعيد بن 
العاص 

الاخطل الشاعر 17"#61٠١‏ 6116 
مم١‏ 

ارادممد (حاجب زدجرد)[صوابها زادصد] 

أردشيرين باك (ملك الُرس وأول ب ساسان) 
ل ل 
بعل 2 15 اك ور /0 4 6ه ) 
هه 1خ 111 2 "174415 ) 
4 »عه ء مه 6ل8مه1 »6 
و يك لساك السلا 

١ الأردوان‎ 

الأردوان الأحمر (ملك الفرس» واعله 
الاردوان الاصغر/ وم 556 ١6161166‏ 

الأردوان الأصغر (ن ملوك فارس وهوابن 
بهرام بن بلاش ‏ آخر ملوك الأشكانية 
الذى :تله أردشير) 3_ 

الأردوان الأكثر (مزملركنارس) ١؟‏ 

أزيك (الأتابى » ره منثئ الأزكية 
بالقاهرة) م٠‏ 

أسامة بن منقذ ٠١5‏ 

إتعحاق 0/1( س إسعا قبن ! رأهم المصعىّ 


إتحاق بن | براهي المصعبى"(حا > بفداد فى 
أيام المأمون) سرع "18م وس لمع 
كد 


الفهرس الأيجدى” الثالك 


إحاق بن إبراهم الموصلى 1م2712 
١‏ لال لي جع 11 الع 
4 مومغ6 ١٠١‏ 

أسد بن عبدالله (والى خراسان) 5٠١‏ 

الإسكند ر(ذوااقرنين)ه ةيواه 
١‏ 

أسماءين خارجةالفزارئ . 45 ١95630‏ 

[سماعي ل أبوالقاسم بنجامع - إنجامع 

ع 20 

أسيد بن عبد الله المزاعي مم 0؟ 


الأشدق ١956198655‏ ح عمرو 
ابن سعيد بن العاص 

١5١ الأشعث‎ 

١66444 الأصمى”‎ 

الأعشى (أعثى قيس) ١+‏ 

الأعثوا (شاعى مندان) 4م 

اهو القيس 406 

الأمين (الخليفة العباسى) 68١‏ 241 + »> 
١1)؛ؤا‏ 


اق حك الجدن ادن اخيوق 
الأب أنطون صالحانى السوعى” ؟١‏ 
كرئ أنوشروان (ملك الفرس)), 9,07 جع > 


ل للد ا ا 

لق ا 2 لق ل لسك 

4 زع "ملا عهه | ع مره 00 
إبتاخ ل#وو ١1»‏ 


وب 
بابك اليرت 10 


بابل بن قيس اذاي ٠١‏ 


أبو بحر الضداك - الأحنف 
ابن مبيكُوع جيل الليب) 1200 
برصوما الزامس (وآسه إتحاق) 0*6 وم 6 
ع 
أبو البرق الشاعى ١1/١‏ 


لسرة الأحول [عن «شاهير الأكلة] ١‏ 
شار بن رد الأعميم (الشاعى) 45 
بشرين عبد الملك بن مروان ٠‏ 


بطرس غالى باشا رئيس واس النظار وناظر 
الحارسية كان ١5‏ 


لباه 


بقيلة - تعلبة بن سنين 
أبى بك الصكّيق (الخليفة الراشم) حم 
5 
أبو ير المذلى' مه»غ ١55615461١١‏ 
بلال بن ألى بردة [من مشاهيرالا كه : ١‏ 


١986506". ثم‎ 


بندار بن خورشيد 5ه 

مهرام جور بن يزدحرد (ملك الفرس) م8 » 
لك 
ا ل ا 
هل » "اه 4 وه 4 154» 
لل لطس يف 2 لشت 
ل ل حي 


وث» 


ثاءت بن وقش الأنصارى" ٠١8‏ 
7 5 م 1 5 
علبة بن سنين المشهور ببقيلة (وسدى أيضا 
الحارث) 817 
2 


الحاحظ ( فى مواضع متفرقة من حواثى 
الكتاب وتكنيل الروايات) 


اكارود ب نألى سبرة (و يلقب بأى مفضل) 
١596٠‏ 
إبن امع (اتماعيل أبوالقاسم) 6 1 0 
ا ع ازع 


2 
مامة بن أشرس 51١6151١‏ 


جبريل (الك) ع١‏ 

جبريل بن بشع (الطيب) 1؟ 

حريرين الخَطفى (الشاعي) 211١85‏ 
رعس 

بحرير الطيرى ٠١5‏ 

حريرين عبد الله البجل” الصحابى" ١١4‏ 


إن 


3” 


0. 


أبو 


35 


5 2 2 
امعدين دره مول سويد بن غفلة/ا 6١ ١‏ 
4م 


3 و 
جعدة بن هبيرة هوا 
جعدة ٠٠١1/61.‏ ح سعيد بن يمرو 
8 0 
إبن جعدة بن هبيرة امخزوجى” 
جعفر بن ساوان بن على" ٠١4‏ 


جعفر بنك الرمى148 )650 
!ا 


مع العجعات 00 

حاتم الطالى" 4 

حاتم الكال | لعله حفص الكيال وهو من 
مشاهير الأمكة] ١‏ 

الحاجب امالك اع 

الحارث ح تعلبة بن سنين 

الاج بن يوسف الثقفى" [ من مشاهير 
الأكة ]م بوه ححء وس 
ل ل ل 

مذيفة بن المان الصساية م٠٠‏ 

حزاية (وه و الصواب بدلا من آبنخرابة) ١١‏ ؟ 

حزرة (بنت جري الشاعر) ١١4‏ 

حزرة (زمجة جرير الشاي) عم 


حسان بن ثات (الصحابى” الشاع) 43 


الفهرس الأيجدى” الثالثك 


أبو 


جعفر ب المنصور (الخليفة العبامى) 
حمال الدين أبو عمرو بن الحاجب 


المالك” ب ابن الماحب 


حسانالز يادي ننف كحلفكور 
اا 


حسن صاحب الخامع الأشير بالقرب من 
قلعة القاهرة .١85‏ 
الحسن بن أبى بر العلاف 1 من 


مشاه الأكة | ١١‏ (وأنظر 186) 


امسن بن سبل ها 

حسن صاديق خان (نلك ميو يال 
باهند) ١4‏ 

المسرى بن على بن أبى طالب 
م0٠(‏ 

سنن قر يش (منأصعاب الأمون) 
6 
امون 5 

اْحصيْنْ الكلبى” ( هر القُطاى” » والد 
الشرق بن القُطاى) ١16‏ 


لكاب #التاج» بخان 


الداخل م١٠‏ 
فص الكال لعله حاتم | من مشاهير | أبو حمزة (الخار) ٠١٠‏ 
اه 5 
ا عدن نوو [لقاض) 0+ 
او إن * مين 
حفص إن المخيرة (أحد أزواج 1 الخليفة حنين (المنتى العبادى) 85 
معارية) 85 حوشب (أمم رجل بى بناة) 4١‏ 
أب خارجة [من مشاه الأة] 221 |إبن شراية ٠١١‏ [وصوابه : أبوسزابة] 
خالد بن صفوان ١95‏ 0 | ا 
خالد السرى” (أمير العراق) ٠١107‏ 1 3 0 جر ير الشاعس 
خالد نْ الوليد (الصحاى) وم 2 3 9 
0 انه خا ١‏ 
خالد بن ,يزيد ( المشهور بحكم بنى امية) 0 ا 
قن |لليزران (أم الرشيد) ١٠م‏ 
54 
د44 
أ : 5 ا 
ابن ا ل ل ل درواس[|ين مشاهير الا كلة] ١١‏ 
داود (إلني) 44 إن أن اد القاضى جرع 6 ١1166٠‏ 
داود بن أبى داود ١ه‏ دورق القصاب [من شاهير الأكة ١١]‏ 


وذ» 


أبو ذيان - عبد الملك بن مَسٌوان 


4١ 


الربيع بن خيثم 85 | رسْتَهُ إغلا م كسرها أبرويذ)181) 
الر بيع (عاجب الخليفة المنصور) م ١416١‏ ظ 18 


0 الفهرس الانجحدى” الثالكث 


ارشيد (اليفة المتانى) مس400 | الوح الأمين - جبريل 
فلات ا 0 0-5 


3 
. روح بن زنباع بن روح بن سلامة اذاي 
لل 0 


ل 21 
للكت 10-1 © لفل © ف نك 


(وكيه أو ونا مي موزلو 
لط 


عه ا روح بن القاسم (من المحدّئين) 3 
ذو الم (لشاعي) 67٠‏ ذد الرياستين ح الفضل بن سهل 
رولة بن الماع 14م رسول الله - هد 
وز» 
زاذان فروخ الأعور ١١١‏ زهي بن أبى سلما (الشاعر) + 
إن الزيير ح عبد الله بن الزيير إن الزيات (الوزيرالساسى) ١١١‏ 


الاج (النحوى اللغوى')5م 


زياد آبن أبيه لط وا 
زرزر (التف) «4 442442 


زلزل (منصورالضارب بالود » من آلات الملاهى) أبى زيد الباخى”" 5م 
ا ا وسو ل ولع زيد (مولى عيسى بن نجرك) ١472141014١‏ 
زهمان [من مشاهر الأ كة | ل زيد مناة 9؟ 
جر ع ل كن 
واس 8 
سابور ذو الا كاف ( ملك فار ) 16 سعيد بن العاص ح أبو أحيحة 


2015 4 6ه ه51١‏ 357 0 
الطتس فا يا 1 سعيد بن عتّان بن عفان ٠١684‏ 
سطيح (الكامض) ١م‏ م العمل 
0 سعيد بن تمرو بن جعدة بن هبيرة 

سعيد بن سل ( بن قتيبة بن مسلم ) الخزوىة ٠١‏ 

الباهل 6م2 ١ل 45١‏ رم» د 
سات وم 
ماع10 سعيد بن عسرة الكندى” /81 886 


أبو 


ادا 


سعيد بن وهب البصرى” ( أبوءئان 
ابصرى) 161 

الفاح (الخليفة العباسى )سيمع 0ع 66 
بام بره لدفؤة) ل4 6 141) 
20100 
1ع ةكعو ل» 
م4١٠‏ 

سان 5ه 
بن زياد ١9١‏ 

سامئ ١54‏ (هوآسم ألى بكر اهذلى) 

سأئ ( اسم إن 
سد 

سلم بن مجالد ( لد (صوابه سليات) 


ش » 


الشافعى” (همد بن إدر يس » الإمام) 0 


شبابة (من رواة الحديث) ع 

وملاى 

شيرمة 84 

0 0 2 
شجرة س يزيد بن شجرة الرهاوى 
مه 

شرحبيل بن الخارث بن عمرو ٠١8‏ 


رسام 


1 ممحبيل بن السمْط (وكنيه أبوالسمح 


بأو يديد ونا 

5 2 1 5 
الشرق” بن القطاى" أو شرق" بن 
القطامي” ١١١»‏ 


القاضى شرح اك 


الشّعي > غ لاوا 


4 


سلمان بن أى جعفر المنصور غ١‏ 

سلمان بن سلامة 85 

سلمان بن عبد الملك اللليفة الأموى 
عن مشاه الأكله 1 1خ دل 
ل ا 


سلمان بن مجالد 5١401.‏ 


سه 1 5 
سليمئ (اسم محبوبة) دم 


السّمح ع شرحبيل بن السمط 
سكيد (ضاربٌبالعود»فارسى) .ع 
السيد بن أَنْس الميرٍى 4 


شكاة هام إبراهي بن الخليفة المهدى ) 5 

شهر براز ( قائد فارسى” حارب الروم فى أيام 
كسرى أبرمين) .1ع 14١‏ » لماك هاا 

شهريار - شهربراز 

شور يز د(هوتحريضمن اناي نلامم مر برا) 

شوينفرت (علامة ألماى) و١‏ 

تمسخو (الأتاي سيف الدينالعمرى » صاحب 
المسجد المشهور يأسمه للا نف القاهرة) ١6‏ 

شيرو به بن أبرويز» (ملك الفرس و يسمي هالعرب 
فىكتهم ”شيرى ' أيضا) و56 » 
١٠664‏ 


شيرى ح شيرويه 


م الفهرس الأجدى اله 
الصالح نجم الدين أيوب- نحم الدين | صباح بنخاقان المتقرى”" 11١11٠١‏ 
الأثوبى” ١‏ 
لاض » 
الضياك - الأحيف ظ ضرار بن هرو (هن سادة صَبَةَ ) ١١١‏ 
ضرار بن الشماخ (و يلقب بمزرد) لل 
إط» 


طاهى بن الحسين ١94691١‏ 
طاهى ذو العينّن 4“ ظ 
2 
عاتكة بنت عبد الرحمن ١1".‏ 
العادل الأبوبى” [ساطان مصر» من مشاهير 
الأ ١١‏ 


أبو العالية [من مشاهر الأكله] ٠١‏ 
عاشة 3 المؤْمنين 1+ 
الحاج دياس حلمى الثانى خديو مصر 01١٠١5‏ 
لا ١‏ 
ال .اس بنعبد المطلب (عرسولال)/ 
أبو اناس ح السفاح 
أبو العراس س عبد الله بن طاهس 20/4 ٠/0‏ 
أبوى اليّاسبمو ح عبداللهميزمالكالمزاعى 
أبو العرّاس (كنة فرعون مومئ) ع 


له 0 
طوس (المفنى) وم 6م ١.‏ 


0 


3 

١١ القرشى"‎ 

عبدالخبار بن عبدالرحمن 
9 

عبدا يد الثاني (ساطان آل عثان) +١‏ 

عبد الرحمن الحزانى” ١‏ 

عبد امن بن على" الهانهى" رم ايفة 
الممور) 9ه 


(والى مراسان) 


عبد الرحمن ين جد (الأشعث) و0 
عبد الرحمن النادمر» أ كبر خلفاء الأندلس 
8 
أبو عبدالرحهن- عبداللهبنعرينال1طاب 
عبد الظاهى (صاح بكب المماط الذىيروى 
عنه المفريزى) 4 > 


ابن 


لكاب 
عبدالله بنا سن بن على بنأى طالب 
إلمءغكام 
3 
عبدالله بن لز بير 61986566505 
00 
عبد الله بن طاهر (وكنيتهأبوالعباس)ع ٠/‏ 
نل 
عبدالله ب نأبى عتيق بنعبدالرحن بن 
أى بكر الصديق حابن أبى عتيق 
عبدالته بنع! - الائهى” (مم” الخليفة المنصور 
العباسى) وه 6" ١‏ 
عبدالتبنعمر ب نالخطاب 1.6060 » 
ل افا 
. ا 
عبدالله بنمالك الجزاعى ١٠م‏ إم» 
الله 
عبد الله بن تمد بن أيوب التيمى" 
(شاعى الآمين) ١54‏ 


عبدالمسيح بن عمروبن حيّان بن يقي 
الغسالى" 45 


عبداللك - وان بن رد المعدى” 
عبدالملك بن صا الهائعى" 8656142 


عيك املك بن مروان (الخليفة الأموى”) 


ا ل ل مت 
م2 456 ١و‏ ١و)؛/ااا»‏ 
الث يلت شرائت 


ل ل 
2غ )هه 2 54) 
ا لي الل 4 رن 


10 لو 
ث 


القاض 


إبن أنى 


لحك 


عبدالملك ين هاهل ال دانى ع ١"‏ 
عبد الملك بن يزيد الحراسانى” الأزدى” 
“0 


عيد الملك مروان برك غمد 
الحعدى" 


عبد (اللغوى) 1 

0ه 000 

عبيد الله بن زياد بن أبيه | منمشاهر 
الأكة ١١|‏ (وانظر 7 

عنية 7 ن غزوان 5 

عَتيق "11١‏ ا0؟ 

عهان بن شيخ الشيوخ (نفر الدين ٠‏ 
وهو أستاذ دار السلطان م الدين 
الأبولى ركان إليه أعى الملكة) در 


عنان بن عفان (الخليفة الراشد)؟ ه. 
عم 7 


عئان بن بيك ١4١61١4١‏ 

عدى بن زيد (الشاعر العبادىّ من أهل 
اطبية) 4م 

ووس 

عروة بن أدية ( وهو عروة بن حد.ر 
اندي ريك ان عله د 7 

1م 

عروة بن أدبن َه (شاعن تريثى) 111 


عن الدين (وهو عبدالعز يز بن عبدالسلاء 
المشبور ب اطان العلاء) ١5172015١‏ 


الى (من آهة العرب) ١‏ 
عقيل 5و١‏ 


مه 


١ عقيل‎ 


0” 


ذر 


أن 


ااه 


الك مو و ؟؛ ١‏ 
عَلُويه الأعسر ( وهو أبوالحسن عل بن 
عبد الله بن سيف) ماع 4146 


على" بن اللحليل (الشاعر الذى يقال له الزنديق) 
44 
عل" بن أبى طالب 5606ه6و/اء 


ل 01 ف الست قث 
8 


الغافة كاأبو اححة سعيد بن العاص 
غمرين|تلحطاب (اقليفة الراشد) ؛ 6 236 


0 


عم رين عبد العز بز (الليفة الأمرىة) مم 
6لثالهءغغةءوه ١١‏ 


عمر بن هبيرة الفزارى" ١١7‏ 
جمز.ح عبد الله بن عمرين الطاب 


عمرو الغزال 5 


. غلفاءءنالحارث ح الموسوس معد يكب بن اهارث بنعمرو» أخوش رحبي لب نال حارث ٠‏ 


9كد» 


س الفتتح بن <اقان (الوزير العباميّ» الذى ألتثْ 


الحاحظ هذاالكتاب بأسه)ع ) ١‏ 


الفهرس الأجدى» الثالك 


أبو 


عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق 
0 

عمرو بن العاص إن ١9586179‏ 

عمرو بن معد يكيب [من مشاه الأكلة] 
ل 

عنبسة بن إتحاق (والى مصر) /ا5١‏ 

عنيسة بن زياد (لعله مصحف عزنعيدالله 
آبن زياد) ١5٠١‏ (أظر )١١‏ 

لال 

عون ح عبد الملك بن يزيد االحراسانى 
الأردئه 

عاش 8ه)وه»ذه)4١١‏ 

عسنى بن موسنى بن مد بن على الماش 
اا لم 

عسى بن كبيك ١496141‏ 

1 

عسنى بن يزيد بن بكر بن داب ح إبن 

0 


داب 


الفراء فو رول 


الفرج الأصبهانى” (صاحب كاب الأغانى) 
وا 


طٍ 00 
فرخان (أخو شير باز) ١85‏ 


لكاب 


الفرزدق (الشاعى) ١4617861١٠١‏ 
فرعون (ملك مصر) م 


الفضا بن الر بيع (من رجالات الرشيد 
والأمين )1 614 ١4‏ 


الفضل بنسههل (ذداار ياستين) مع 6 49 


لت 


1 1 1 
الفضل بن يحبى (والى خراسان) ٠‏ 


لح بن العوراء (الفقَ) *5 
فورسكال (عال نبالية سويدي) ١40‏ 
فيرو ز الأصغر (ملك الفرس) ١١١‏ 


لام" 


وق » 


قاسم القار|من مشاهير الأكة] ١‏ ليلا 

0 (ين هاروث الرشيد) وع 456 

م الكبية مه 

0 (سلطان مص الشمير بتآثره الليلة 
فىخدمة العروالأدب والفنون اجميلة) 4 3 
061٠م‏ 

باذ (ملك الفرس) 20000 
ملع كملا 

باذ بن فيروز بن يزدحرد ه١١‏ 

قم بن جعفر بن سلوان بن على بن 
عبدالله بن عباس »572 


-8 


ككثير (الشاعى » صاحب عَّة) ٠١4‏ 
كسرئ 1١١‏ ح كسرئا أبرويز 
كوثر (خادم الخليفة الأمين) ١4‏ 

8 


: 

اللات (من آطة العرب) ١‏ 

اطيم الشبطان ‏ عرو بن سفيد بن 
العاص الأشدق 


ذه القرنين ح الإسكندر 
الُطامى” ب الخُصين الكل 
قف الم [من مشاه الأ ] 0 

ابن قلاقس الإسكندرى ٠007‏ 

أبو قيس بن الأأسلت (الشاع) 5 


قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى 
504 


كنشاس ف إ!لءلةستاسف مل كالفرس) ١١5‏ 


١8 كيوهرث‎ 


ل * 
ْ لقان الحكيم 153 
لوط بن نف ٠١١‏ 
الأب لويس شي<و السوغع ١١‏ 


6 


6 


مازيارالمضحمك (عند أحد الأ كاسرة) . ١“‏ 


المأمون" ودعو دع معنف نمع» 
2000000 أمئاعةة كلاه 
ا له 
من 6 6ه[ 20 هو( 4 .اا 
ل سل 


هاتى الثنوى (القائل بالتور والظلام) ع ,18 غ2 


لمن 

المتوكل (الخليفة العباسى )4805 كله 
/1 

ماهد (: من رواة الحديث ) ع 


رم -أبو سم اراسانى 
عد (رسول الل) 1 45؟5) 86 134» 
ا ل لك 
١/1‏ 
حمد بر ن إدرس ا الشافى” 
بن إصحاق بن إبراهيم المصعبى" 
0 من مشاهير الأ ا 1١‏ 


حدر 
رط 1 


ممد بن الهم ١ه‏ 


يعد بن الحارث بن لشخير *١‏ 


رب لشير المصرى قاضى القضاة 


مد بن الاج بن يوسف التقفى” ١8‏ » 
م 


أبو 


م 


بو 


الفهرس الأجدى” الثااث 


ممدين الحسن, 000 دل 

مالك ( جل ب دارا ) 0م 

حمد سعيد باشا رئيس مجلس 
الداخلية مص سابقا /1ه ١‏ 

دار ف باشا (طابع نكا بمحاضرات الأدباء 
ومحاورات البلغاء الراغب الأصفهانى)14١‏ 

د بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
آبن عل بن أبى طالب (وهو المثمود 
بالفس الركية) ١م‏ 

تمد بن عمران ١١١‏ 

مد بن عيسى بن عل" الهاثمى” ١‏ 

مد > عبد الملك بنمهلهل الهمدانى 


النظار وناظر 


تمد ١7+‏ ح (موس ابن صاحبنشيخ) 

المخلوع ‏ الأمين الخايفة العبابى 

المداجى” (من أ كابر مؤلئى المسلبين فى العصر 
الأرل) 7د هعس ع١‏ 

المراغة امبر الشاعر» عل'أ-دالأقوال) ٠6+‏ 


المراغة ال يك ١‏ 
رع 
هسل - سعيك بن 1 ة الكندى» 


عر ( كنية فزعون موسى) + 
رع قم 
هسة | من مشاهير الاكلة | ١١‏ 


مر وان بن اليك (الخليفة الأموى) لماع 
١١50525‏ 


لاب لم 0 


وان المار» مروان الفرس -- 
مس وان بن مد المعدى” 

م وان بن محمد المعدى” ( آشرخلفاء بى 
0 
أمبة بالمشرق) م 01740 61١561.‏ 
ا لت ل 
14ت شيل 


وماك 
هن ود ولعله مصدف عن هل رد | هن مشاهير 


الأكة] ١١‏ (وآنظر ١1١‏ ( 
المستعهم (آخر الطلفاء الحماسيين بيغداه) 117 
مسرور (خادم الرشيد ٠‏ ركنيته أبو هائم) 
11 
و 0 ل 
مس الخراسانى” (صاحب اندعوة العباسية) 
(وأسمد عبد الرجن © ويزه أبوججرم) 67 6 
ملاتا ةالااء 


"0 

امنيا رهد اد ( من رجالات 
اتمورالتسي) 11 ره ١١١‏ 

00 الزهر 1 

معاذ الطبيب (التقُ) دس 

معاوية ب نأ بىسفيان الظليفة الأموى | من 


مشاه الأكة ١١‏ مع غك مهو 
فل 0# )مودق و) 
بام » 50 ) ة/اء كلا ك ززم ) 6015 
زعلء 61١٠١96.‏ 6215© 
ث2 
0 ل 


أبو 


ههة؟ 


.ا متصم بن الرشيد (الخليفةالعبّاسى') م 01 
ا ا 02 301-0075 
ااال 0نم 

المعتمدينعباد (صاحب إشيلية بالأنداس) 
١‏ 

المعتمد على الله (اللليفة الماسى) ١٠١‏ 

معد يكيب بن الحارث بن عمرو ١8‏ 

الُفيرة م8 

ع س الكارود بنأبىسيرة . 

8 5-9 3 

مقاتل بن حكي العكى"؟؛١‏ س الع" 


مقدام (من رواة الحديث) 0 


1ت 
ا مقفع ع4" 
ا ن آطة العرب) ١‏ 


مناذر (الشاعى) ١117‏ 


1 0 
منذر بن سعيد البلوطى قاضى قضاة 


قرطبة م 5٠١‏ 

المنتصر (الخليفة العبامى) 4 

المنصور ( أبو جعفر الخليفة العبّاسى » وآسمه 
عبد الله بن خمد) ««» ع# 4 680 
بسر حم اموس ل حقن وله 
أللة اذل ءطعووعكلا 3 
6١١5 » ١14 4‏ 5١61م‏ 
١861١5106٠‏ 61416 
١‏ 00 120 ثهمها» 
11م 


منصور زازل - زلزل 
منصور الضارب بالعود - زلزل 


دهم الفهرس الأجمدى" الثاالكث 


3 9 9 

المهدى” (الخليفةالعبامى) 0787 ع م6 0 موسق ردن صاح بن شيخ .بن رد 

11164811 6ه( ل» ال ا 

ل 56 

للك موق ال 
المهاب 5 ميسرة| البراش أو الرّاس أو القار أو التياس 
مهيار الديامى" (الشاعس) 1 7 ٍ 
الموسوس غلفاء بن الحارث ٠١8‏ أو الرآس من مشاهير الا كلة |1 61١١61‏ 

5 يل 
موستى (الني) ٠١76“‏ ْ 
1 00 5 مون ل" مهر أن لا ١١‏ 
موسى ١‏ ح الحادى (الخليفة العباسى”) عوك بن مهراك 1 
و 

الناقدى” ١٠‏ نعيم بن خازم 1م 
الناقص - زه ن الولد اتأليفة | 0 0 ١‏ 

00 ان واكم اننا تحعدزك عدا 

1 اه 
النى »نينا - عد 
7 7 تفطو به (التحوى ١)‏ 
جم الدين الأبوبجة (سلطانمصر) ١١١‏ عو :5 
20 ابن اميك (منرجالاتالمهدى العبابى" 
إن أ لجح (من دداة الحديث) ع »4 إبن يك رن لمهدى العباسى) ١ 4١‏ 

ا (وآنظر عبان وعيسوا » وهما آننران) 
تصسربن سيا ر(صا حب خراسان)/!! ١50‏ 

9 5 00 0 را 1 
اللتمان بن المنذر (ملك الحيرة) ١4‏ قتف 

لله يل أبو نوفل ح الحارود 

7 
هع 

المادى (اتخليفةالعياسى > وآسمهموسى) 11 هارون ح الرشيد 

لك هاشم (آبن أنى الاببد) و١‏ 


لع كت ع0 أبو هاشم س مسرور خادم الرشيد 
0 هرتو يم درنبرغ ٠١5‏ 


6ن 03 
هرمة بن اعين ١94‏ 


هشام بنعبد الملك بن هرون (الظليفة 
الأمرى ) سوم 6 05 1ن 630107 
2000 
1 111160 5لالع مول 


لك ا 


هلال ان الأسعر (أوآبن أشعر أو آبن 
مسعر ) | من مشاهير الأ كلة ١|‏ ا 


الوائق الخايفة الحادقة من مشاهير الا ك١ ١‏ 


ديل لبن ا اث ات 


لضن ان 
وائل 5م 
ورقاء (من رماة الحديث) ع 


الوليد بن الْخْصين الكلبى- - الشرق” 


أبو 


3 
8 


1 1 0 
حي بن أكمم 
حى بن خالد الرمك” 81 
زد برد دزأء مهرأم )وهو المعروف بالا ليم والليم 
لت الى در 2 رمت 
لكالا 


1١5١ 


لكاب ”القاج» 


ست 


8 


أبرو 


أبنو 


ئى 2 


باه ؟ 


من مشاهير الأكة| 


هلال نسعدامازى" 
١‏ 

هلال بن مسعر التيمى” ح- هلال بن 
الأأسعرد”زديحت»“| من مشاهير الا كله لل 

همام السنوط (أوالسموط) |من مشاهير 
الأكة] و١‏ 

اليم بنعدى” إن أ كابر مؤاقى السييب 
ف العصر الأول) ١6١61١6‏ 


الوليد بنعبدالملك (الخليفة الأموى) بومون 
اي ل ل ل لسك 
هءهها١‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك (انخليفة 
الأموى) وو سس مو وغ و١‏ 

الوليد (كنية فزعون موسى) ؛ 


زد بحر ( آخر الملوك الساسائّة) بر 

يزيد بن شجرة الرحاوى (دكنته أبوثجرة) 
وهه60»)هه بإلن كف 

يزيد بن عبد الملك ( اللايفة الأمرى) 
0 


000 


مه" 

يزيدين معاوية (الخليفة الأمرىة) 5١‏ 
ل 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك ( الخايفة 

١916164618961١ الأمرى)5‎ 


أبى يزيد شرحبيل بن السمط 


الفهرس الأيجدى” الثالث لكاب «الاج» 


ستاسف ل 
3-00 0 
الأمبر يسك الدوادار (الأستادار» الوزير » 


3 
كاشف الكشاف عمصر/) لاه٠١‏ 


أهل 


فلو 


4 


الفهرس الأبجدى الرابع 
بأسماء الأمم والقبائل والشعوب والبيوت ونحوها 


41١ 
الأتراك ح الترك‎ 
1 الاأحاهسة‎ 
» الأساورة غ42 45865865 ده‎ 
ا ل‎ 
١و4 ساو‎ 


لإسبانيون 5١‏ 
الأشكانة ؟؟ 


لأعاجي > العجم 


لأمويونوالدولة الأموية - بنو أمية 
أميّة أ 10 
الأندلس 155 
الأو سُون ١5.١‏ 

توب »* 
البرامكة ١4١‏ 


قبل ة (وغاط من كتب أو تال نفيلة) "39م 6 87 


1 


راح تور 
1 
فات» 


الترك وده ؟؛ 

الزوان 5د١‏ 

مم 5 

١‏ يعد 

جم 87 
9ح*» 

عم 1001 
#خ» 

٠١١ الخراسانيون‎ 

ُزامة به 


الخزرغم 86١6614)‏ 
ا 
ودع 
الراوندية ١4١6١١١76‏ 
رسيعة ١177‏ 


ربيعة بن حنظلة ٠١5‏ 


ا الفهرس الأيحدى الرابع 


أروم* 618.048 :61418لء 
لاملءهما 


لرو يديه (لعل صوابه : الزويدية) 
وذ» 

رج 18 

زهلة 4 


١١١611١ لزويدية‎ 


وس 
ساسان (آل دير) ه66و1.م لاع » 
وم 14و و١‏ غ415 م46( 
ماين لط يي 


وه 
سنين 817 


شيبان ١١١‏ 
1 3 
ض # 

١1١ ضبة‎ 


ضرار بن عمرو (من سادة ضب) ١١١‏ 
«ط4 


2 3 
الطبردار ب ة(طائفة من جيش المماليك بعصر) 
1١55‏ 


الطوائف (ملوك) وى وم له ١و١‏ 
فوع 


عأد بوم 


نو 


ب 
| 


العياس» العباسيون » الدولة العبئّاسية 
/ا؟ 6 55 .6 #7 61486 61١١5‏ 
حت لل لايل 

عبد مس ١95‏ 

عبد الملك بن صا المماهمى” و٠‏ 

الجر 6ع ع )0 
ل ل ا 1 
0 
ل ف ل ف الت 
ل اع اس بد 2 
غ5 »2 ه5565 2م05 
مرو للم 

العرب ١068.67556196166ه)‏ 
لاحن دلا ع همه 7و ".6 
م١٠65 6.١١4‏ هاله 5١1١ا»‏ 


لت ا 6 ل تك يت للك 


ذه م10 
م 0 
العلويون الفاطميون ١517‏ 
اف كك 


- العجم 


أهل 


بسو 


لكاب «الساج » 


و ق» 


قرش م)5 21١5١6115168460‏ 


يق 
القصر(أى أهل بيت الملك فىأيام الفاطميين 
بالقاهرة) 54> 
قيس ١١١‏ 
ا 
»4 
كلب 4م( 
50 
الكد ١5‏ 
كليب ١7"‏ 


8ع 
المانوية ٠٠١‏ 
اموس "0/61١‏ 


زوم 06 لا 


بن مروارت 1:5 
المشارقة ١55‏ 
المضرئة “م١‏ 

بشو 2007 
الحاليك (بمصر)؟ ١٠5١6١4‏ 
المنانية ب المانوية 
المهاحرون باه 
«ن» 
السبط 1 
روف 
3 هائم ١506117648‏ 


٠١١ لهولنديون‎ 


الفهرس الأيجدى” الخامس والأأخير لكاب *الناج“ يلف 


الفهرس الأبجدى” االخامس والآخير 
بأسماء البلاد والمدن والمواضع والأما كن ونحوها 


#8 بركة زلزل (يغدام) مع 
آسيا الصغرى هه البصرة 214478677608614 
أجتادين 7 لال 
أحد (جبلٌ) 4000لا بطحاء ذى قار - ذو قار 
أذَّرْ يجان ١٠١641‏ هداد 691155 م4465 6 و24 
595 مام 284 غ١١6‏ 410١م‏ 565١م‏ 
أرمينية ٠١568168٠١‏ لدم 
ل 1 
الأريكة (خلة بالقاهية) م7 ؤ 
ل بلخ 15 
ابطتية أ شاسر اله 
ا رد مو ا 
إفريقية (تونس الآن) ه١١‏ 
الأنبار 5م 
4 يسان وا 
الأندلس ٠١8655‏ 
04 / 9 11 
اناقل حارامع وت» 
الا ان (شلعة القاهرة) ١٠5‏ تهامة ١١١7‏ 
الإيوان (إيوانكمر) م » 174 59 
ب» | جامع آبن طولون (القاهرة) هم 
ادر ١١4‏ جامع السك (بالقاهية) هم 


برقة 5 جامع الفا كهانى (القاهية) 14 


55 الفهرس الأبجدى- الخامس والأخير 


الحبلات > ذوقار 

|الحزيرة (أىمايينالهرين) 103741056١‏ 
9ح4 

لاز 565 ددم لاما 

حاوان (مدينة بالعراق العجمى) 78 

حا وان (مدينة بالقرب من القاهية)6/8 ١11‏ 

ا 

الحنو ‏ ذوقار 

حنوذى قار - ذوقار 


حو القراقر - ذوقار 


0 8 
الحيرة اموسر 215 21 زه ع5 1» 
ل 
د 2 
وخ* 


2 
اسان لبر عم .)هم و4وغمه» 
ا 6871/6 61١146111١‏ 


نا 
ده 
دار السلام ب بغداد 
دارالتحف العسكرية بالقسطنطيئية ١55‏ 


بلاد 


روور 
دارة جلجل 14 
دجلة 9و١‏ 
هر 
الدخول ١م‏ 


اه 


دمشق مل 
الدبار الصرية دوه" 
رمل الإسكندرية /اهم١1‏ 
الها (وهىالا"ن أورفة) هه 
ارّوضة الشريفة (الحرمالاق) ١81‏ 
الرى” ١١5‏ 
3 
أروم 17> 
9ذ» 
لزاب (أرض الموصل) ٠١١‏ 
ووس »# 
لسرح (موضع بشتقيط) لق 
اسوح (وضم ببلاد العرب) 4 4 
سرح (موضع ببلاد العرب) غ 4 
لسرّحة (موضع ببلاد العرب) 644 


سرخس 49 
وميه عونق 9 8 
سر من رآئ (مدينة بالعراق) 8140174 


لكاب اناج » م 


وشض» وغ4» 
الشام وو ١4١8165١‏ بلاد الغرب 55 
0 
الغر ان ١١١‏ 
شبين القناطر س شيبين القناطر غير 
2 0 
0 000 فب 8 
المية راع ووه فارس 546404556165 6ل/اوة 
الشرقية (مديرية مصر )1 ؛ (وآنظر الله حل 
المّقيف (قلعة بالثام) ١51‏ الفجالة (بالقاهرة) ١١١‏ 
فاسطين ه"6 0٠0‏ 
شتقيط 4غ طين 
< ىس 54 
1 000 اق »# 
شيبين الور ديري القابو بي من القادسّة 0 
مصر وآسعها الآن شبين القناطر ) ٠/8‏ 
1 - ذو قأرغ# ١١٠١6١١4611١‏ 
#ا ص # القاهرة ١51678‏ 
صفين /اه » ١1/9‏ قراقر - ذوقار 
- 1 
صدذا ١١١‏ قرطبة ٠١8‏ 
ّْ ف 
قطربل وم 
«ط» ص 


القلعة (التاهىة) ١١155‏ 
طيرستان ٠١5‏ 
#ع 5 كد 
آٌ 0 
ذات العجروم ‏ ذوقار كازرون (مدينة بفارس) م“ 
الكعية )5 )و )وة؟ 
كلواذ ١4107‏ 


2 
الكوفة +5 مهمع ١405لا‏ 689 
ل 


العسكر (روضم كان بمصر القاهرة) وم | باب كيسان (بدمشق) 4* 


العراق 16 ١865ا» ١١١084‏ 
بلاد العرب 4غ" 


بادية العرب ١5‏ 


كلض 


محلة بركة زلزل (بغداد) مم 
المداين 97و )ه6١‏ 


المدينة المنورة #وس م 611١5655‏ 
يقل 


هس عاش 8 
هرو مو الشامجان 


عسو الروذ ١5‏ 


عرو الشاغجان 5607و؛و١اه‏ 
مصر 5 0 4984 6178 48) لا5) 
ل 2 يشل 2 نك 
لت ال 6 14 2 امك 
ل ل 
2 3 27 
مصر (معنى مصر القَديمة وهى الفسطاط) ١١١‏ ا 
وساظط 
مصلى الماعة (يغداد) ١ه‏ 
المغرب 5 ( وأنظر بلاد الغرب ) 
تم الاب 


الفهرس الأجدى” حامس والأخير لكاب “التتاج” 


مك اع 641 066 10/6506 


١556117 


8٠١ الموصل‎ 


جد 4 ؛ 
التجف (مدية ) .م 
النبروان م١ ١86»‏ 


النو مار (ييت ببلخ كان معقه| عند امسن قبل 
الإسلام ) و5١‏ ؟ 


اليل ١١١‏ 
اه »# 

المائمية ( مدينة بناها السمّاح ) ١4١‏ 
و4 

واسط 4م 

الوجه القبل ( أحد تسمى مصر) ١5١‏ 
«ى» 


١1٠١1517 لون‎ 


والحدك لله ولا وآحرا 


